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الإهداء : 
إلى استاذی 
المرحوم أمين الحوى 


الذى أدين لعلمه بالكثر E‏ 


مید 


تزل القرآن على الرسول العرهى محمد صلى الله عليه وسام واضحاً مبيناً» واتخذ 
مجه مناداة الغطرة » و بذاك كان قريباً إلى عقول الناس الذين نزل فيم وقلو مم » 
غير أن الآثار الأدبية يتناوها الناس فهماً كل بحسب درجته العقلية . فإذا 
ما كان الأثر الأدى كتاباً ِا ئى درجة عالية من البلاغة لايرتى ليها خصيب 
المعنى عيقه فإنه لاشك بفسح مدى متناو بین الاس فى قدر تفهمهم له» 
وهذا لا يطعن حال ى القرآن ما دام الناس متفاوتين نى الرتى العقلى تبعاً للفطرة 
والاكتساب » بل إن الشخص الواحد تتباین مراتب تفكيره نى أطوار حياته . 
وإذن كان القرآن محاجة إلى من بج إليه فيه فيوضح ما أجمل من معانیه 
ویقرب ما بعد عن لغم ما . ومن م فطبیعی أن يكون أمين الله على وحيه 

مفسراً لکتابه »یقول تعالی : ( کا ارسلنا 5 رسولا منکم کک اتنا 
ویزکیکم یک ویعاسکم الكتاب والحكمة ويعلمك ما لم تکونوا تعلمون)' 


کان الول الغسر الأول يبين معنى المجمل من القرآن . هذا رجل يسال 
الرسو بقول : أرأيت قول الته : ر كما أنرلنا على المقتسمين ) فيقول الرسول : 
الود والنصارى . فيقول الرجل : ( الذين جعلوا القرآن عضين ) ما عضين؟ فيقول 
الرسول : « آمنوا ببعض وکفر وا ببعض »> ویقرب المع فأبو بکر قول ارسول : 
يا رسو الله كيف الصلاح بعد هذه الآية :( ليس بامایتک ولا أمان أل 
الکتاب من يعمل" سوا يجار به . ..) فکل سوم لتا جزیتا به ؟ فیقول 
رسول الله صلی الله عليه وسام :غفر الله للك يا أبا بکر؛ لست عرض ؟ :الست 


(۲) الإتقان السیوطی + ۲ ص ۱۹۸ س ۲۲ . مطبعة حجازى سنة 1۳١١۸‏ ه . سورة 
المحجر آیتا ٩۱ >۰ ٩۰‏ . 
۹ 


8 
تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست تصيباك اللاراء ؟ ... فهو ما تجزون به . 
وكان الرسول كذاك يوضح معنى اللفظ الغريب نى القرآن'. عن هری 
قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسام . . . السانحون هم الصامون . و 
عمر بن الطاب عن النى صلى الله عليه وسم : (آتم الصلاة aa‏ 
قال : لزوال الشمس“ . ولم يكن الاس محاجة إلى أن يبين لم 
مناسبات التزول . فالأحداث الى تنزل فا الآى تجرى بين آعم وتتناقلها 
اماع العوب وأفواههم ئی آنحاء الحزیرة العربيةء ولام محاجة إلى أن يقفوا طويلا 
آم متشابه القرآن يحكمون منطقهم لأن عقوم على فطرما م تألف تعمقاً 
او بحاجًا ئی تفكیر فلس . 

ولا شاء الله آن یتم الرسول رسالة ربه وانتقل إلى الرفيق الع لى مض من 
بعده تلاميذه من‌الصحابة ؛ ولنم الذين شغلهم أمورالإسلام حين انبثاق نوره؛ 
فشمدوا الوقائع » وصعبوا الرسول یتأثر ونه ئی قوله وعمله . فلما مات تفرق بعض فی 
الأمصار وول بعض أمور اللحلافة . وشخل تغل ابمسمیع بتطیيق آحكام الإسلام تطبيغاً 
عل مسترشدين بنصوص القرآن أو السنة والرأى أو الشورى حين لانص ؛ فام 
يكن لديم اسع من الوقت ليفسروا القرآن غير هذا التفسير العملى . وما أثر 
عم من التفسير فقليل اللهم إلا على بن أذ ى طالب الذى نسبت إليه الشيعة 
کثیراً ما لیس له . 


(۱) سند أحمد بن حنبل + ١‏ ص ۱۸۲ . طبعة المعارف سنة ٠۳۹۸‏ د (سورة النسام 
آية ۲۳( . 

(۲) منشاً الغرابة في) عدوه من الغريب آن يكون ذلك من لغات متفرقة . أو تكون الألفاظ 
مستعملة على وجه من وجوه الوضع خرجها رج ا والكفر والإمان ونحوها ما نقل عن 
مدلوله فى لغة العرب إلى المعانى الإسلامية الحدثة أو يكون سياق الألفاظ قد دل بالقرينة على معنى 
معين غير الذى يفهم من ذات اللفظ کقوله تعالى : ( فإذا قرآناه فاتبع قرآنه ) أى فإذا بيناه فاعمل به 
( إعجاز القرآن لرافمى ص ۸١‏ الطبعة الثاللة - مطبعة المقتطف والمقط بمصر سنة 1۳٤١‏ ۵~ 
۸ م( . 

(۴) الإتقان السیوطی + ۲ ص ٠۹٩‏ س ١۲‏ (سورة التوبة آية )1١١‏ . 

. )۷۸ الإتقان السیوطی + ۲ ص ۱۹۸ س ۴۳ (سورة الإسراء آية‎ )٤( 


11 
ولکن فی طموحاً ‏ هو ابن عباس - بره أول ما تفتحت عيناه على 
الحياة ؛ نور الإسلام وأحداثه ... قرآن وحديث ؛ معارك بين الشرك والتوحيد ؛ 
قلة مع الرسول تتتصر وكرة مع الشرك تنزم . وأيفع الى فإذا الإسلام يبسط 
ذراعيه على ابحزيرة العربية وإذا دولة إسلامية قوية تهض من ضعف وفوضى 
لینہاوی على قدمیہا تاجا سیدتی العام : فارس والروم؛ ثم إذا نفوس تصفو كدرتما 
جفاوة الحاهلية > وإذا جيوش المسلمين تندفع مشرقة ومغربة تبث نور الإسلام 
حيث تحل . ثم لا ننسى صلة الرحم الى تربط الفى ابن عباس بطل هذه 
الأحداث »ولا أن ميدان هذه الأحداث العظام هو موطن هذا الفى ومراحه . 
تونى الرسول ولا يتخطى هذا الفنى السابعة عشرة من ره . فأكب يدرس 
نور هذه الثورة : القرآن ؛ يدرسه من کل نواحيه . وکان بحتق اول باحث ثل 
حاجة المحيل الذى تلا جيل الرسول ؛ بمثل حاجته إلى الوسائل والأسباب الى 
پستعینون با على فهم القرآن وملابساته وقد تباعد شيئ عصر الثورة عم . 
اتجه ابن عباس حين ألمت بالمسلمين فادحة وفاة الرسول إلى ميدان البطولة 
الإسلامية؛ إلى المدينة حمع الحديث » والحديث آنئذ هو الشجرة الى تتفرع عا 
أفنان المعرفة الإسلامية . بقو ابن عباس : إنه وجد عامة علم أصعاب رسو الله 
صلى‌الته عليه وسام عند الأنصار" »فبا لحديث استطاع ابن عباس أن يعرف سب 
الترول أو فيمن نزلت الآى » وهذه المعرفة ما جلى معانى‌الآى ويلنى الضوء عليما . 
ومذا نجد امه يدور کثراً نی أقدم مرجع بین أيدينا يبن سبب التزول وهو 
سيرة ابن إسحاق" . وإذن كان السبب الأول من أسباب التفسير عند ابن عباس 


)١(‏ يقو ابن حجر فى الإصابة + ۲ ص ۸٠۲‏ طبعة كلكته سنة ۱۸۸۸ م:( ولد 
أبن عباس قبل المجرة بثلاث وقيل مخمس والأول أثبت وهو يقارب ما فى الصحيحين ) وف الاستيعاب 
فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر + ١‏ ص 4 طبعة حیدر آباد سنة ۱۳۱۸ * (وى أصح 
الروايات آن السو تونى وهو ابن ثلاث عشرة ستة) . 

(۲) جامع بيان العم وفضله لابن عبد البر ج ١‏ ص ٩١‏ إدارة الطباعة الثررية ٠‏ 

E FEE Og TESTER سرة ابن هشام طبعة السقا سنة‎ )۳( 
ROE ES 
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هو معرفة المناسبات وللابسات الى تزل فيا القرآن . سبب آخر بلا إليه 
ابن عباس -وسبتق به اللغوبين - نى التفسير ذلاك هو الشعر يستعينه على 
معرفة عادات العرب وعلى معرفة معنى اللفظ القرآنى ويتهدى بذلك کله ق 
التفسير الذى يصوغه نى قالب دى معجب' ؛ کذلك کان يلجأ ابن عباس 
إلى أهل الكتاب يستمد مم الفنر المي ا 

الكتابيين كان موقف الناقد المعتز بدينه الذى ينخل ما ينقل إليه" . 

ولکن کان ابن عباس حين يفسر بأدواته الثقافية هذه إنما يفسر با ى 
دائرة المأثور المروى . كان ابن عباس إذا سمل فإن كان فى القرآن أخبر به 
فان م یکن وکان عن رسول الله ا به فان لم ي یکن وکان 
عن أ بكر ومر أخبر به فان لم یکن قال برأیه ا “ وکان مخشى الرأى يقول : 


إنما هو كتاب اله وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم فن قال بعد ذلك شيا 
(o)‏ 


> غير أن موقفه من 


فا آدری انی حسناته جد أم نی سیثاته 

وانقضى عصر الصحابة والتابعين وابتدأت تتميز فى تاريخ التفسير مناهج 
فى تناول العنى القرآ نى مها اليج اللغوى والمبج النقلى وا نبج التأويلى سواء كان 
عقلا کلامًا أو صوفًا وجداًا نم التفسير القصصى . فأما الهج اللغوى 
فقام إثر استحالة اللسان العرلى أعجسً نى حركة الفتح الإسلای . قول 
ابن الأثير : « لا فتحت الأمصار وخالط العرب غير جنم امتزجت الألسن 
ونشأ بينيم الأولاد فتعاموا من الاسان العرلى ما لا بد م ى اللحطاب وتركوا 
(۱) راج سائل نافع بن الأزرق نى الإتقان السیوطی + ۱ ص ٠ ٠١٣١۳۱۲۱‏ 
وخر یصور إعجاب الناس بابن عباس المفسر نجده ی تفسیر الطبری + ۱ ص ۲۹ . 

(۲) مال هذا أسئلته لأ الحلد ى تفسير الطبرى + ١‏ ص ۱١۷‏ و ص ٠١۸‏ 
و + ۱۳ ص ۸۲ وأخبار عن ایی الد هذا ی طبقات ابن سعد + ۷ ص ٠١١‏ قم ول . 
طبعة أوربا . 

(۳) يقل ابن عباس : إن ذبيح إبراحم المغدى هو إساعيل وزعت الود أنه إحق 
وكذبت الہود ( العرائس ) لشلى ص ٠١‏ . 

(4) الإصابة لابن حجر ج ۲ ص ۸1١‏ . 

٠ ۲١٣ جامع بیان العم وفضله لابن عبد لبر + ۲ ص‎ )٥( 


1۳ 


ما عداه. وتمادت الأيام إلى أن انقرض عصر الصحابة وجاء التابعون فساکوا 
سبیلهم » فا انقضی زمانہم إلا والاسان العرلی قد استحال أعجمًا »° 
اللغويون حفاظاً على لغة القرآن يضربون أكباد الإبل إلى البادية يستفسرون عن 
لفظ أو يقفون على تعبير ودعامم ذلك إلى حفظ الأشعار فيا أحياناً ما يفسر 
لفغ قرآنًا أو يساعد على فهم تعبير قرآنى فأكثروا من رواية اللغة والأشعار 
لذللك دققوا فيا وتحروا الموضوع من الصحيح . . . وعنوا بلهجات العرب 
لتفهم قراءات القرآن كنا عنوا بالعرب والأصيل لا نى القرآن من معرب وأصيل '" . 
ولا كانت مرحلة تدوين العلوم را ينام يۆلفون کتب المعانی ی تفسیر غریب 
القرآن وتوجيه قراءاته ومن أقدم ما ألف فيا نعم کتاب معانی القرآن 
لارؤاسى "' وقد كان الرؤاسى استاذاً للکسائی والفراء ؛وقد أورد صاحب 
الفهرست من قام من اللغوبین بتألیف کتب نی موضوع ( معانی القرآن ٠)‏ 


.وقد قام 


وقام المج التأوبلى نى القرآن الثانى الذى نشأت فيه الفرق الدينية الإسلامية 
وأحذت تنظر إلى القرآن من خلال فكريانما وكان ها نشاطها الملحوظ نى ميدان 
التفسير وبخاصة المعتزلة ءوسنعرض بعد لظر وف نشآنما وضروب نشاطها الفكرى . 
وقد اتخذت المعترلة ا امعرفة العقل الذى يجمح ولا بخضع لعاطفة . وى هذا 
القرن أيضاً أخذ التصوف ينشاً أ ويترعرع ى ظروف عدة »> ملها : الحروب 
الأهلية الطويلة الدامية الى وقعت نى عهد الصحابة وى أمية ؛ والتطرف 
العنيف نى الأحزاب السياسية ؛ وازدياد التراخى والاستهانة ى ‌المسائل الحلقية؛ 
وما عاناه المسلمون من عسف الحكام والمستبدين الذين يلون رادم وآراء مم 


)١(‏ الهاية لابن الأثر + ١‏ ص ٣‏ » + المطبعة العانية بمصر سنة ٠١١١‏ ه. 

(۲) ضحی الإسلام + ۱ ص ۳۲۸ و ۳۲۹ ط سنة ۱۳۵۷ و + ۲ ص ۲٣۷-۲۰۵‏ . 
سنه ۳۵۷| ۵ھ . 

. معجم الأدباء ج ۱۸ ص ۱۲۰ ط ۱۳۵۷ھ‎ (r) 

۱١۲ معجم الآدباء + ۱۸ ص ۱۲۲ والکسائی تو سنة ۲ او سنة ۱۸۴ أو سنة‎ )٤( 
. د‎ ۲١۷ آما الفراء فوفاته سنة‎ (۲٠۲ على خلاف . (معجم الآدباء + ۱۴۳ ص‎ 

. الفهرست لابن النام ص ١ه و ۲ه . المطبعة الرحمائية بمصر‎ )١( 


٤ 


1٤ 
الدينية على غيرهم من أخلصوا أى إسلامهم ؛ورفض هؤلاء الحكام علانية كل‎ 
فكرة تتصل بالحلافة الدينية الى حاول المسلمون إرجاعها ثم موجات الشلك‎ 
والتعصب العقلى الى طغت على المسلمين ى العصر العباسى الأول والتطاحن‎ 
ال بين أصعاب المقالات ولفرق والحمود على مذهب أهل السنة من جانب‎ 
العلماء"-تحت تلك العوامل كلها وجد الصوفية واتخذوا الإدراك الذوق‎ 
الذى لا أثر للعقل فيه آلة المعرفة » ومن أقدم تلك التفاسير الصوفية الى نمثل‎ 
متزعهم ى افير تفسير ای محمد ہل بن عبد الله التسترى ر( المتوق‎ 
سنة ۲۸۴۳ ه) الذى نراه ی تفسیره یفیض من فهمه الروحی وکشفه الوجدالى‎ 

معان على تفسير القرآن . 


ووجد ی تاریخ خم التفسير التفسير القصصى »ودعا إليه أن منحى القصص 
نى القرآن منحى نفسانى لا يمس إلا جانب العظة والدرس والعبرة »> لذلك يتناول 
من القصة الواحدة جزئيانما الى تلام جو الدرس والتذ كير » والنفوس بطبعها طلعة 
لا تكتنى باللمحة ؛ إنما تريد أن تشبع بالتفصيل »وتفصيل القصص القرآنى ى 
التوراة أو الإنجيل»فاتجه المغسرون القصصيون إلما . وتسربت الروايات 
والقصص المستمدة من الأخبار المودية والنصرانية إلى التفسير القصصى الإسلاى 
إما عن طريق من م من أهل الكتاب مثل عاي وکان نانا 
فاسل ۳ وشل كعب الأحبار ركان يهوديًا فأسام . أو عن طريق اطلاع بعض 
التلين على كب آمل لكاب فببد الله بن عرو بن العاص كان يقر 
الكتابين التوراة والفرقان وأبو نعم یسوق ى حايته عظة استقاها عكرمة من 
النوراة بدؤها « يا سماء أنصتى ويا أرض استمعى . . . » ولنص من العهد 


)١(‏ فى التصوف الإسلدى لنيكولسون تعريب أبو الملاء عفيى ص ٠٠‏ ط نة التأليف 
والترجمة والنشر ۱۳۹۹ هھ 1۹٤۷‏ م . 

( ۲ ) فی التصوف الإسلدی لنیکولسون تعریب آبو العلاء فی ص ۷۲ . 

(۴) الاصابة لابن حجر + ۱ ص ۴۳۷۲ . 

(+) حلبة الأولياء لی نعم + ۱ ص ۲۸۹ ط سنة ٠٠١١‏ ه مطبعة السعادة . 


\e 
القدم سفر أشعياء الإصصاح الأول . وأخذ التفسير القصصى بتضخ مع أن‎ 
القصص ا ی ر ن ا ر ا ج ا‎ 
کا يقو ابن خلدون"'» فأرادوا أن ينفق سوقهم وم مصدر تلك الأخبار‎ 
لذلك ابتكروا وتخياوا وزاد الرواة عام »وتتابعت العصور حى صا أمام ركام‎ 
هھ(‎ ٤٠١ هائل من التفسير القصصى جمعه ى واد واحد التعلبى ( (المتوق سنة‎ 
. ئی کتابه ( العرائس)‎ 
والتفسير منذ أول أمره إلى العصر العباسى قد اتخذ شكل الحديت بل كان‎ 
جزءاً منه وباباً من أبوابه وقد كان الحديث هو المادة الواسعة الى تشمل جميع‎ 
نية ؛ فهو يشمل التفسير ويشمل التشريع ویشمل التاريخ »وكانت‎ 
كلها متزجة بعضما ببعض تمام الامتزاج " وقد قام الطبرى متأثراً ئى ذلك علماء‎ 
القرن الثالث بفرد التفسير من الحديث كما أفرد مالك أحاديث الأحكام فى‎ 
الموطاً وحمد بن إسحاق أحاديث السيرة فى كتابه عن السيرة النبوية . ثم اتخذ‎ 
الطبرى منهجاً نى التفسير القرآنى وى اختيار التفسير النقلى المغرد من الحديث‎ 
وكان للموقف الذى واجهه الطبرى نی عصرہ آٹرہ ئی تحدید هذا المج ؛ كانت‎ 
هناك مذاهب كلامية تتصارع مستنصرة بالحديث والقرآن * ؛ وأحزاب سياسية‎ 
تتناحر مستعينة بالقرآن والحديث ؛ وفقهاء حختلفون ف فروع الفقه الإسلای بين أهل‎ 
رأى وحديث : ويضعون أحاديث للء الفراغ الذی م یرد فيه حدیث* ؛ثم آهل‎ 
ديانات قدية يدسون من دياناتيم وعقائدهم خفية فى التفسير والحديث وقصاص‎ 


(۱) حلية الأولیاء + ۳ ص ۳۳۸ و ۳۳۹ والکتاب المقاس ص ٩۹۲‏ و ۹۹۳ 
مطبعة جممية التوراة البريطانية والأجنبية - (المطبعة المحامعية بكاميردج) . 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۳۸۳ و ۳۸١‏ - المطبعة الهية المصرية . 

(۳) ضسی الإسلام + ۲ ص ۱۳۷ . 

)٤(‏ ليس من فرقة دينية إلا وتستنصر لرأبها بالحديث كا يرى الناظر إلى كتاب حجج 
القرآن بيع آهل الملل والأديان لأب الفضل الرازى . وانظر تأويل مختلف المحديث لابن قتيبة 
ص ۲ و٣‏ . 

. طبعة كردستان العلمية سنة ۱۳۲۹ ه‎ . ٩٩ تأويل تلف الحديث لابن تتيبة ص‎ )٠( 


¥ 
يدخلون متخیلا ہم ومسموعام من أهل الكتاب نى التفسير ووعاظ يبغون 
النأئیر فیتسمحون بکل شیء نی سبیل غایتہم . وکان على الطبری بعدئذ أن 
ين جو التفسير وقد تشع با ثار هذا کله . 

تلك ھی المناهج الى اتخذت سبيلها ئی تاریخ التفسیر القرآنی وھی کلھا 
نستطيع أن نمثل ها بؤلفات تفسيرية حيت وأبى عليا الزمن النى أضاع 
مؤلفات مفسرى المحکلمین على کترا وضخامتما - كما سنعرض لذلا بعد 
لقد اندثرت آثار المتکلمین ی التفسیر وب أثر تفسیری واحد کامل لم هو 
تفسير الكشاف لازخشرى الذى يشل أصدق تمثيل منزع المكلمين فى تفسيرم 
للقرآن ويعالج إعجاز القرآن على نحو لم نألفه فى تفسير من التفاسير الى بين 
أيدينا اليوم . 

ونحاول فما يستقبل من أبواب وفصول أن نتعرف إلى هذا المؤلف التفسيرى 
ورسم خحطا طا فيه . 


البابالأول 
الفصل الأول 


بيثة حوارزم 


على بصيص ضئيل من النور - لقلة المراجع المسعفة والنصوص المؤيدة - 
نحاول تلمس السبيل إلى معرفة بيثة الزخشرى الى أنجبته . فقد ولد الزخشرى 
بزخشر إحدی قری خوارز م - وخورازم هذه یری بارتولد أا لا بد کانت منڈ 
قديم ذات أحية نى تقدم الحضارة نى آسيا الوسطى . وما ينبئنا به البيروى عن 
بدء الحضارة ئى خوارزم سنة ۱۲۹۲ ق.م. هو طبعاً جرد روايات ' . إلا أن 
ما يذكره البيرونى من « إهلاك قتيبة بن مسلم الباهلى كتبة اللحوارزميرن وقتلد 
هرابنیم وإحراقه کہم وععفهم » ومن إشاراته إلى تقوم وأعياد الحوارزیين 
نری أن خوارزم حى القرن الثامن الميلادى » ومدة الزرادشتيين إلى القرن الحادى 
عشر الميلادى قد ازدهرت فما الثغافة الإيرانية القديمة . 

وتتفق كلمة جغرافى العرب ورحالهم على خصب بقعة خوارزم . 
فالمقدسى بقول عا : ١‏ هى كورة جليلة واسعة كثيرة المدن متدة العمارة . 
فيا النازل والبساتين كثيرة المعاصر ولزارع والشجر والفواكه واللحيرات مفيدة 
لأهل التجارات  »‏ . أما ياقوت فيقول : وكنت قد جما سنة ٦۱١‏ ه فا 
رأيت ولاية قط أعر ما ... متصلة العمارة متقاربة القرى كثيرة البيوت 
المفردة والقصور نى صحاريما قالما بقع نظرك ئی رساتیقھا على موضع لا عمارة 
فہاء هذا مع كثرة الشجر بها . . . وأكثر ضياع خورزم مدن ذات أسواق 
(۱) يات الأعیان + ۲ لابن خلكان ص ٠١١۷‏ - طبعة بولاق سنة 1۲۹۹ * . 
( ۲ ) دائرة المعارف الإسلامية مادة ( خوارزم) . 

(۳) الآثار الباقية لبیروشق ص ۴۹ و 4۸ - طبعة أوربا . 


(4) أحسن التقاسم نى معرفة الأقالم القدتی ص ۲۸۲ - طبعة أوريا , 
¥ 


۸ 
وخیرات ودکا کین“ وی خوارزم بقول ابن بطوطة : « خوارزم . . . ها الأسواق 
الليحة والشوارع الفسيحة والعمارة الكثيرة والحاسن الأثيرة وهى ترتج بسكاما 
لکرم وغوج 4 البحر 0 

ثم هى غر من غور الإسلام عرضة لغزوات غير المسلمين »> وكان هذا 
أثره ئى الحماس الدينى الذى ينشاً عليه أبناؤعا . بقول ابن سمعة الكاتب عن 
خوارزم : «وهى ثغر من تغور الإسلام قد اكتنفها أهل الشرك وأطافت بها 
قبائل الترك فغزو أهلها معهم دانم والقتال فما بيهم قام قد أخاصوا ئى ذاف 
نيام وأحصوا عن طويانهم وقد تكفل اله بنصرم فى عامة الأوقات ومنحهم 
الغلبة ى كافة الوقعات تم حصنا الله بجيحون بواد عسر المعبر بعيد المسالاك 
غزير الماء كبير المهاللك فلا يتوغلها متوغل إلا خاطر بمهجته ولا سلك منافذها 
سالك إلا کان على یاس من سلامته )" . 

ويشير ياقوت إلى هذه الناحية الدينية ى أهل خوارزم بقوله : وكان المؤذن 
يقوم فى سحرة من الليل بقارب نصفه فلا يزال يزعق إلى الفجرر قامت ٠)‏ . 
ويقول آيضاً : « وما أظن كان فى الدنيا لمدينة خوارزم نظير فى. . . ملازمة 
اسباب الشرايع والدين » . وابن بطوطة يصور هذه الناحية بقوله : ول عادة 
جميلة ئى الصلاة لم أرما لغيرهم وهی آن المؤذنين جساجدها يطوف كل واحد 
منہم على دور جیران مسجده معلماً ي بحضور الصلاة فمن لم محضر الصلاة 
مع ابلحماعة ضربه الإمام بمحضر ابحماعة »وى كل مسجد درة معلقة برسم ذلاف» 
ويغرم خسة دنانير تنفق نى مصالح المسجد أو تطم للفقراء ومسا كين ويذ كرون 


أن هذه العادة عند مستمرة على قديم الزمان"" . 


. معجم البلدان لاقوت اموي + ٠ه ص 4۸۲ - طبمة أوربا‎ )١( 

(۲) الزء الثالث من رحلة ابن بطوطة ص ٣‏ - طبع المطبعة الأهلية بباريس . 
(۴) الباب التاسع من مخطوط ربيع الأبرار اللزخشرى ( مكتبة بلدية الإسكندرية) . 
(4) معجم البلدان وت + ۲ ص ٤۸٤‏ . 

() معجم البلدان 
)٦(‏ از الثالث من رحلة ابن بطوطة ص ٤‏ و ه . 


لاقوت + ۲ ص ٤۸١‏ . 


۱۹ 
وقد طبع هذا الإقام اللحصب الذى تتنوع مناظره بین مزارع ومیاه وګخاری 

أهله بطابعه . فكان لطبيعته الحميلة ووذرة أسباب المعيشة والرف فيه ؛ كان 
هذا کله آثره نى صفاء أخيلة أدبائه وشعرائه وملهاً ببنات الشعر وعقايل 
اثر . فتخرج منه جماعة من الأدباء والشعراء . . أفرد لأهل القرن الرابع مم 

) - E ت‎ Ek 

صاحب الیتيمة باباً ى کتابه . وترم باقوت لبعض آخر حى عصره 
وذکر آخرین السیوطی'. وأنبت اقلم خوارزم الذی کان جک موقعه عاملا 
مؤثراً نى العاطفة الدينية لأهله - أنبت جماعة من الحدثين ذ كر اللعطيب البغدادى 
من عاش مہم حى القرن الرابع © . وهناك جماعة من العلماء خرجهم إقام 


- 1۹4 ص‎ ٤ + الباب الرابع ى غرر فضادء خوارزم من كناب يتيمة الدهر شال‎ )١( 


۲۵۵ - مطبعة حجازى بمصر . 

(۲) مہم أحمد بن على الصفار الوارزى ( + ؛ ص ٠۷‏ معجم الأدباء) وأحمد بن مود 
أو السین النہل الوارزى (ممجم الأدباء + ه ص ۴۱ و ۴۴( وأحيد بن إراهم الأدبي 
الحوارزی ( + ۲ ص ٠١١‏ معجم الأدباء) والقاسم بن الحسين بن بد بو محمد الوارزى 
(معجم الادباء + ۱٩‏ ص ۲۳۸) ٠‏ 

م) منم محمد بن عل بن إبراهم الراشى الكاتى أبو عبد الت الوارزى ا( باية الوعاة 
السبویلی ص ۷۴) وعل بن أحمد اكيس البديبى ل بنية الوعاة اسپویلی ص ۳۲۸ و ۳۲۹) ٠‏ 


ابن إحاق بن 


آبو بکر اللوارزی العروف بالرقانی ( تاریخ بغداد + 4 ص ۴۷۳) = خمد بن موی 
ابن عمد آبو بکر الحوارزمی ( تاریخ بنداد + ۳ ص )۲٤۷‏ - محمد بن الحسن بو السيز 
صاحب النرسى خوارزمى الأصل ( تاريخ بغداد + ۲ ص (۱۸٩‏ = محمد بن جعفر بن بکر 
ابن إراحم آبو الحسین البزاز یعرف بان الوارزى ( تاريخ بغداد + ۲ ص ۱۳۲( - محمد 
این أحبد بن إراهم بو سید الموارزی (تاریخ بغداد + ۱ ص ۲۹۹) ٠‏ 


۲۰ 
خوارزم جمعوا بون عام العربية والأدب والعلوم الدينية ‏ 

وهذه اللحصيصة العلمية الأدبية الى تتم بها البيئة اللحوارزمية تصورها 
عبارة المقدسى إِذ يصف آهل خوارزم «أهل فهم وعم وفقه وقرائح وأدب 
وقل امام فی الفقه والأدب والفرآن لقیته إلا وله تلمیذ خوارزی تقدم وزجا ۲ . 

خصيصة أخرى تيز با إقلم خوارزم ويعدها الزخشرى رأس فضائلها 
وهو ما رزقته من المذهب السديد مذهب أهل العدل والتوحيد مع الباطشين 
فيه بقوة السواعد الرامين عنه بالنبل الصورد الشاقين فيه دقائق المطيرين 
عن نحر أعدائه الثغر . وذلك ى كل زمان وخاصة ى زماننا هذا فقد أزهر الله 
فيها ما شاء من السرج وأطال فيا ألسنة الحجح . 

وهذا ياقوت يأل القاسم بن الحسين الحوارزى المولود سنة مسين وخسمائة : 
قلت له : ما مذهبك.فقال : حٹی ولکن لست خوارزمیًا یکر رها ما اشتغات 
ببخاری فأری رأى هلها » تی عن نفسه أن یکون معتزلیا رحمه ابت . 

حی إن حکمھا حاکم من أهل السنة فهم على مذهم لا ولون عنه . 

قول ابن بطوطة : « والغالب على مذهبهم الاعتزال لكنهم لايظهرونه لأن السلطان 
أوزبك وأميره على هذه المدينة قطلودمور من أهل السنةه(“ بل هم ى مذهمم 
)١(‏ ذكر اللعالى مهم : الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد النامى الموارزى ( يتيمة الدهر 
+ ۳۴ ص ۱۲۲) وذکر ياقوت مہم : أبو إحاق نظام الدين اذى (معجم الأدباء + ٣‏ 
ص ۱٩‏ و - وعلى بن عراق الصفاري أبو الحسن الحوارزى (معجم الأدباء ج ٠4‏ 
ص (r‏ - بو الفتح المطرزى الوارزى (معجم الأدباء + ٠۹‏ ص O‏ لحماعة 

منم السيوطى فى بغية الوعاة مهم : محمد بن إسحاق الموارزى شمس الدين الحتى ( بغية 'وعاة 
ص ۲٣‏ و ۲۲) - محمد بن مود شمس الدين المعروف بالعيد الحنى ( بغية الوعاة ص  ) ٠٠۴‏ 
جابر بن محمد بن يوسف الموارزى الكانى (بغية الوعاة صض١٠۲)‏ وها ابن أحمد الحوارزى 
(بغية الوعاة ص )٤1٠١‏ . 

0 ایت التقاسم فى معرفة الأقالم للمقاسى ص ۲٢۲‏ و ۲۸١‏ . 

(۴) الباب التاسع من خطوط ربيع الأبرار لازخشرى ( بمكنبة بلدية الإسكندرية) . 


(4) معجم البلدان لیاقوت + ۱٩‏ ص ۲۳۹ . 
)١(‏ المح الثالث من رحلة ابن بطوطة ص ۸ - طبع المطبعة الأهلية بباريس 


۳ 

الفقهى أعحاب لأ حنيفة القائل بالرأى والقياس . 

فهذه النصوص متضافرة على أن بيئة خوارزم كانت مرتعاً للاعتزال . 
والواقعم ‏ كيا سجل التاريخ - أن الاعتزال كان نئ ومنذ القرن الثالث على 
وجه التحديد حین ول الح المتوكل سنة ۲۳۲ ه كان الاعتزال قد بدأ يندثر 
اسمه نى الأقطار الى غلب عليما أهل السنة وخاصة بعد ظهور مذهب الأشاعرة 
الذى اتخذ موقفاً وسطاً بين السنة والاعتزال . يقول ابن خلكان : « وكانت المعترلة 
قد رفعوا رءوسہم حنی أظھر اللہ الأشعری فحجرھم ئی أقماع السمسم 4 

ولمقدسى الذى جاب العام الإسلاى نى القرن الرابع جلى هذه الحقيقة 
فهو لم جد نى الشامإلاقليلا من المعتزلة وكانوا فى خفية"" »وى الأندلس م يعار 
م على أثر »فقد كان أهل الأندلس جميعاً مالكيين وكانوا إذا وقعوا على معتزلى 
أو شیعی ربا تلو . 

لكن إن خمل ذكر المعتزلة نى الأقطار الى سيطر عايما أهل السنة فقد 
ذاع امهم نى الأقطار الى حكمها الشيعة . ذلك أن المعتزلة منذ القرن الرايع 
حالفوا الشيعة الذین کان جک مہم بنو بویه ى فارس سنة ۳۳۲ ه . يقول 
المعريزى : « إن مذهب الاعتزال فشا تحت ظلالدولة البو ية ى العراق وخراسان 
وما وراء الهر »" وكان أقوى نصير لهالصاحب‌بن عباد الذى وزر لفخرالدولة 
البوہی نمانیة عشر عاماً ( ۳۹۷ د ۳۸١‏ ه) جمع حوله فيا المعترلة 
ورقام إلى المناصب العالية وبذل ماله فى نشر الاعتزال والدعوة له . وقد فطن 
ياقوت إلى أن الناس ما دخلوا نى مذهب الصاحب وقالوا بقوله إلارغبة فما لدي" . 

(۱) أحسن التقاسم للمقدسی ص ۳۲۲ . 

(۲) وفیات الأعیان + ١‏ ص ۸۷ء . 

(۴) أحسن اتقاس المقدسی ص ٠۷۹‏ . 

. ۲۳۹ أحسن التقاسم للمقدسی ص‎ )٤( 

. د‎ ٠۳۷١ طبعة دار الطباعة المصرية ببولاق سنة‎ - ٠۸4١ خطط المقريزى + ؛» ص‎ )٠( 


)1( معجم الادباء ج ٩‏ ص ۲۵۱ . 
(۷) معجم الأدباء + ٩‏ ص ۲۲۰ . 


۲ 
ومن ثم بدأ الاعتزال ينحسر عن البصرة وبغداد إلى المشرق . حى إن 
المقدسی (ت ۳۹۱ ه) وجد أكثر الشيعة نى بلاد العجم معتزلة وأ كر 
فقهائہم من المذاهب الثلاثة على الاعتزال “ وأن العوام فى الرى يتابعون الرأى 
الاعتزالی نی خلت القرآن حى لتقع العصبیات بینہم ئی ذلك ء وی خوزستان 
لی معظم السكان معتزلة" . 


(۱) أحسن التقاسم للمقدسی ص ٤۴۹‏ . 
(۲) آحسن التقاسم المقدمی ص ۴۳۹۰ و ۲۹۱ . 
(۴) أحسن التقاسم المقدسى ص ٤٠١‏ 5 


الفصل الئان 
نشأة الزخشری 


فى بيئة خوارزم الى تحدثنا عا نى الفصل السابق ولد الزخشرى بإحدى 
قراها ( زخشر ) يوم الأربعاء السابع والعشرين من شر رجب سنة سبع وستين 
وأربعمائة""“ نى عهد السلطان جلال الدنيا والدين ای الفتح ملكشاه الذى 
يقاس عهده فى عظمته وفخامته بأزهر عهود الدولة الرومانية أو العربية حيث 
ازدهرت التجارة والصناعة وزهت الآداب ولفنون"“ وكان يعاونه ئى إدارة 
للك وزيره نظام املك الذى «يعد أقدر وزراء الإسلام ظط بعد بجی 
لېرمکى )" . ظا املك هذا كان رجلا ديا له مجالس بحضرها أنمة الدين 
من قراء وفقهاء وح دثين »كا أنهنشاً المدارس فى الأمصار الختلفة لتعلم الحديث 
بل کان هو یلیه ونی ذلك قول ابن الأثیر : ١‏ کان عالاً ديا جواداً عادلا 
حليماً كثير الصفح عن المذنبين طويل الصمت؛ كان مجلسه عامراً بالقراء 
والفقهاء وأنمة المسلمين وأهل الحير والصلاح»أمر ببناء المدارس ى سائر 
الأمصار ولبلاد وأجرى ها الحرايات العظيمة وأملى الحديث بالبلاد ببغداد 
وخراسان » . وعرف عن نظام اللك حبه لملم وا واصطفاؤه اتابغين من العلماء 
فتوفر الآباء على تعلم أبنائم حى بحظوا بالمناصب العالية الى كان يقسمه 
درجات ویرشح لکل بحسب فضله وعلمه ؛ فيذ کر العماد الأصمهانی أنه 
ف أيامه نشا للناس أولاد نجباء وتوفر على هديب الأبناء الآباء اليحضروم 
فی اسه ویحظوا بتقریبه فإنه کان برشح کل أحد لنصب بصاح له بمقدار 


(۱) وفیات الأعیان + ۲ ص ٠٠١‏ . 
(۲) مختصر تاريخ المرب لسید آمیر على ص ۲۷۲ س مطبعة بلحنة التأليف سنة ۱۹۳۸ م . 
(۴) مختصر تاریخ العرب لسید آمیر على ص ۲۷۰ . 
(4) تاریخ الکامل لابن الأثیر + ۱١‏ ص ۷۲ ط سلة ٠۳١١۳‏ ه٠‏ 
۲ 


۲٤ 
ما یری فيه من الرشد والفضل ومن وجد نى بلدة قد تمیز وتبحر ف العلم بى له‎ 
مدرسة ووقف علیہا وقفاً وجعل فیا دار کتب'' » ومن ثم نشا فی عصره طبقات‎ 
الكتاب الجيدين الذين ولوا المناصب العالية ءوبسط نظام الماك علهم حمايته‎ 
فوفر م الرزق ووسع علم العيش وأمهم غوائل الزمن لينصرفوا إلى علمهم‎ 
ولا يشغلوا عأكلهم . تقول العماد الأصفهانى : « وی عصره نشا طبقات الكتاب‎ 
ابحياد وفرعوا المناصب وولوا المراتب ولم يزل بابه مجم الفضلاء وملجاً العلماء‎ 
وکان ناقداً بصیراً ينقب عن أحوال کل مم ویسال عن تصرفاته وخبرته‎ 
فن تفرس فيه صلاحية الولاية ولاه ومن رآه ا رفع قدره رفعه وأعلاه ومن‎ 
رأی الانتفاع بعلمه أغناه ورتب له ما يكفيه من جدواه حى ينقطع إلى إفادة‎ 
العلم ونشره وتدريس الفضل وذ کره ور عا سپره إلى إقلم حال من لملم لیحای به‎ 
عاطله وحى به حقه ويميت‌باطله »" »وهذهالتوسعة عل‌العلماء والأدباء جعلت‎ 
فرضاً على الدولة > عليما أن تؤديه إليهم أبداً ليظلوا دوماً ى مأمن من عوارضس‎ 
الزمن . فيروى العماد : أنه - أى نظام اللاك - لا وفر الأموال على اللحرانة‎ 
والعسكر جعل فما لأرباب العلوم وأعحاب الحقوق حقوقاً لا تؤخر ورسواً‎ 
لا تغير وصير إحسان السلطان بين أهل العم ميراثاً يأخذونه بقدر الفرائض‎ 
 ضراوعلاو ويأمنون بها من النوائب‎ 

نى هذا العهد إذن الذى كان يشجع العلم ويبسط حمايته على العلماء 
أسرة قليل ما نعرفه عنما اللهم إلا بقدر 
ما حکی هو عا . نعم علا آنا أسرة ذات تقوى لاتخالف فى أمر الدين 
شهر ذلك عا وعرف بين الناس أمرها فيقول من قصيدة : 
هات الى شہت‌ظلمابشمس ضحى لو عارضہًا لغطتها بإشراق 
أستغفر الله أنى قد نسبت بها ولم أكن لحمياها بذواق 


نشا الزخشری وعایه تفتحت عینه ونشاً 


)١(‏ تاريخ آل سلجوق للعماد الأصفهاى ص ١ه‏ الطبعة الأو سنة ۱۳۷۲ هد د 
مطبعة دار التأليف . 

(۲) تاریخ فشان الأصفهانى ص 4ه » ١ه‏ . 

. ه٦ آل سلجوق للعماد الأصفهافى ص‎ E {f 


Yo 


ولم پذقها أ كلا ولا أحد :من أری واتفاق الناس مصىداتی © 


ويكشف الزخشرى نفسه ١٠ا‏ كان لوالدته من عاطفة رقيقة شفيقة فير وى : 
« کنت نی صبای أمسکت عصفوراً وربطته بخیط نی رجله فأفلت من یدی 
فأدرکته وقد دخل نی خ رق فجذبته فانقطعت رجاه نی اللعیط فتلت والدتی لذلا 
وقالت : قطع الله رجلك . .كا قطعت رجاه . . "٠‏ إن أبسط الأشياء فى حياة 
الإنسان صغيراً قد تكون أشدها انطباعاً على ذاكرته وأعقها تأثراً فى نفسه . إن 
الأم طبعاً لم تقصد أن يتحقتق دعاؤها » ولكن شاء القدر أن تقطع رجل ولدها . 
وهکذا رسخت نى نفسه هذه الحادثة . فلعل مه طبعته منذ طفولته على أن یکون 
راعياً لله ئى خلقه من حيوان أو إنس ولعلها كانت تذ كره دوماً بعاقبة قسوته على 
الطير لينشا مفطوراً على رعاية الدين فلا يتعرض لأحد بإيذاء أو مضرة . 

ثم هو ينبتنا أن والده سجين مؤيد الملك ( المتوى سنة ٠۹6‏ ه) فالزخشرى 

بستعطفه لإطلاق سراح أبيه المعيل : 
كى الكفاة مؤيد الملك الذى خضع الزمان لعزه وجلاله 
انم أ لشبابه وفضله ورحمه للضعفاء من أطفاله 
ارح أسياً لو رآه من العمدى أقسام قلباً لرق لاله 
ما أطي اليل الذى يفنيه نى سر وأطول منه ليل عياله 
یشکو قیوداً قصرت من خطوه وسلاسلا حکمت بضیق اله 
ما ضر مثللك لو عفا عنه فن دأب اكرام العفو عن أمثاله 
هب أنه ممن أساء فما له غلب الرزانة منلك سوء فعاله" 

ولا نعرف لم سجن والده ؟ وأغلب الظن أن سجنه لسبب سیاسى فالزخشرى 
يتوسل إلى سجانه أن بطلقه مستشفعاً بفضل أبيه وعلمه وأنه شاب قد خلف 
وراءه ذرية ضعافاً.ويخيل إلى أن الزخشرى فقد والدته طفلا فهو لا جرى هنا 


1 


ء۸١ مخطوط ديون الأدب لزخشرى ورقة‎ )١( 
وفات الاعیان + ۲ ص ا‎ )۲( 
مخطوط ديوان الأدب وة ۷ه ق‎ ) ۳ ( 


۳ 
ا ذکا ی استشفاعه . ومؤيد الك هذا يصفه ابن الأثير بأنه كان سىء 
السيرة " والأشرار دوماً مساطون على الأخيار وهكذا كان حظ ولد الرخشرى 
أن وقع ف يد ميد املك وتعرض لأذاه . ويظهر آنه مات من أثر سجنه فقد 
سجن شاا ومات وهو قریب عهد بالشباب »فالزخشری یبکی فقد أبیه ولا 


يشخ ویبکی فيه الورع والتى والفقر من الال : 


فقدته فاضلا فاضت ما ٹثره 
أخا طباع مصفاة مناسيه 
وذا حقائق لا فى لمحظه طلب 
لم یال ما عاش جلا ی تقاه ری 
صام الہار وتام الليل وهو شج 


العلم وا والأدب السأثور والورع 
ماء السحابة مال 2 


ی بعضا م 
لغیر رشد ولا ف لفظه قلع 
ان الحريص على دناه منخلع 
من خشية الله کایی الاون متقع 


صدراً وان م یکن نی الال متسع 
أثر الشباب ووحف الليل مب 


من المروءة نى علياء متسع 
قريب عهد بوخحط الشيب عارضه 
وهذا يوقفنا على أن والد الرخشرى كان - وهو الشاب عالاً أديباً قد 
تمكن من نفسه الدين فهو يوم الليل ويصوم الار فعل المنقطع للعبادة ثم هو 
ذو خلق مص قليل المال وهذه صفات - إن اعتبرنا ما قد يكون من الشعر من 
مبالغة - تنی ”عن تقوی صاحما وعز وفه عن الدنیا وهو نی رق شبابه . ویظهر آن 
والده تو وهو عنه بعید لن الز#شری کان طالباً العلم وكان والده بحس بلذعة فراقه 
ولکنه يتصبر ويتحمل رغبة فى تعلم أبن ومذيبه فإن الز#شرى قول من القصيدة 
السابقة عيما : 
وإن مما قرانى حسرة وأسى 
أن عاقی شحط دار عن تفقده 
یا حسرتا 1 ارو غلته 
قد كنت أشكو فراقاً قبل منقطعاً 


وضافی الكرب من جراه ولوجع 
حى مضی وهو من ذ کرای ماتذع 
وغلی بز مان فيه نجتمع 
وکیف لی بعده بالعیش منتفع ‏ 
)١(‏ تاريخ الكامل لابن الأثبر + ٠١‏ ص ٠٠١‏ . 


( ۲) مخطوط ديوان الأدب ورقة ۷۲ . 
(۳) مخطوط ديوان الآدب ورقة ۷۲ . 


۲۷ 


ويحدثنا عن جماعة من أقاربه تخطفهم اموت واحداً إثر الآخر : 
ما للنوائب لا يتنفك ديدلا غمى وهجيرها قهرى وإذلالى 
آودت مجدی وما أبقت ی وطوت عی وصادت بأسہاب الردى ا 
ثم یری خالا له آحر فیقول : 
يا خير خالين إنى بعد فقدكا من لوعة وأسى نى شر حالسين 
وإن فرقة خال واحد حطمست ٠‏ ظهری فکیف إذا فارقت خالین 

وهکذا کان الزخشری وهو لا یزل غضًا طرتًا بمتحن نی صبره وخاقه 
ویسابه اموت کل نصیر أو معین ی دنیاه . هذا هو کل ما استطعنا أن نعثر 
عليه من معلومات عن أسرته ؛ أسرة فقيرة تقية ظفرت بحظ من علم وأدب 
ومضى أكثرها نى حياة الزخشرى . والغموض الذى بحيط بأسرته هو عينه الذى 
يكتنف نشأته العلمية . فالزخشری قول - کا یروی ابن خاکان : «إنه 
لا بلغ سن الطلب رحل إلى بخارى لطاب العم ۰ وغاری منذ الدولة 
السامانية شرت بالآداب فكانت كا يصفها الثعالى مثابة المجد وكعبة اللاك 
وجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم أدباء الأرض وموم فضلاء الدهر 
قد يكون والده دفع به إلى هناك ليثقف العربية والأدب فيحظى بالمناصب 
ای کان یرقاھا کل أدیب نابغ ئی عھد نظام اللاك »وما من شك أيضاً نى أنه 
ثقف فما ثقف هناك الحديث فوالده رجل دين والوزير الذى يرعى العم حدث 
يروى الحديث ويبى المدارس لتعليمه ؛ولكن على كل حال الصورة الواضحة 
لنشأته العلمية تتلمذه على مود بن جرير الضبى الأصفهانى أبو مضر النحوى 
( التو سنة ٠٠۷‏ ه) وهذا الأستاذ « كان ا فريد العصر وكان وحيد 
دهره وأوانه نى عام اللخة والنحو يضرب به المثل فى أنواح الفضائل . آقام مخوارذ م 


. ٠٠١ مخطوط ديوان الأدب ورقة‎ )١( 

( ۲ ) مخطوط ديوان الأدب ورقة ٠١١‏ . 

(۳) وفیات الآعیان لابن خلکان + ۲ ص ۱۰۷ . 
() يتيمة الدهر للشعالى + ٤‏ ص ٠١١‏ . 


۸ 
مدة وانتفع الناس بعلومه ومكارم أخلاقه وأخذوا عنه علماً كثراً وتخرج عايه 
جماعة من الأكابر نى اللغة والنحو »وهو الذى أدخل على خوارزم مذهب 
المعتزلة ونشره با فاجتمع عايه الحلق بحلالته وتمذهبوا بمذهبه "٠٠‏ فالضى 
هذا كان مبرزاً ئى علم اللغة والنحو حى ليلقب بغريد العصر »وقد اتتفع 
الزخشرى مقدرة أستاذه نى هذه الناحية وأسهم التلميذ من جانبه بنشاط عظم 
فى اللغة والنحو »بل إنا لنلمح نى الحقيقة مهجاً طريغاً نى البحث النحوى عند 
الزخشرى فثلا نراه ى كتابه (المغصل) يقم بحثه النحوى على عمد ثلاثة : 
الاسم - الفعل - الحرف . ولعل هذا المج وهذا الأساوب نى تناول النحو 
ومعابلحته من روح استاذه . ثم هو ذو ملېج طريف أيضاً ى جنه اللغوی 
نمثلا فى معجمه (أساس البلاغة) نجده يبحث نى اللفظة ومعانما حيا ترد 
حقيقة ثم يتعقب اللفظة عينها ى استعمالاما الجازية نى الكلام وهو حريص 
على أن يكسب اللفظة حيوية - إن حقيقة أو مجازاً - بإيرادها فى تركيب 
فصيح أو تعبير بليغ جلى معناها ويلنى الضوء عليه . فهل هذه الناحية عى 
أستاذه با وورنما تلميذه ؟ أعتقد ذلك فالمعتزلة - والضى واحد مهم عنوا 
باللغة وتناولوها تناولا يستطيعون أن يغيدوا منه نى ناحيتہم الكلامية الحدلية وم 
قد درسوا المنطق والفلسفة فليس عجيباً أن يكون تناوفم اللغة والنحو على أساس 
علمی منطی منظم . ثم الضى معتزلی متكلم وقد کان داعية کبیا للاعتزال 
فى وقت انحسر فيه الاعتزال عن معظم الأقطار الإسلامية وانحجز نى الأقطار 
الى يخلب عليما اس الشيعة . بل إن آخر ما نسمعه عن الاعتزال نسمعه فى 
خوارزم هذه الى نشر الضيى فبما الاعتزال . ولن نكون مبالغين تعبيراً إن قلنا 
إن الضى كان شديد العصبية للاعتزال ذا حمية ى نشره وإذاعته مخوارزم . 
وهذه الروح المتعصبة المتحمسة بها ى نفس تلميذه الزخشرى . وسترى أن 
الزخشرى نشا متحمساً للاعتزال مذيعاً لتعالمه حنی لیروی عنه أنه كان إذا 
قصد صاحباً له واستأذن عليه نى الدخول يقول لمن يأحذ له الإذن قل ل 


)۱( معجم الادباء لیاقوت + ٠۹‏ ص ۱۲۳ و ۱۲۴ . 


۳۹ 

بو القاسم المعتزلى بالباب" بل إن خوارزم كلها دانت بدا المعتزلة وكانت 
كلمة خوارزمى مرادفة تماما لكلمة معتزلى كا مربنا - ومكن لأن يؤثر الضبى 
هذا التأثير ى نفوس الاس ما وهبه من خلق فاضل وأدب جمات به نفسه 
وعون للناس فيا ا ينوم من نوائب و زېم من مصائب . فعاون علمه وخلقه 
على أن يؤر هوی الناس ویباغ غرضه منہم وأن يتأثروا هم به ویغیدوا منه العم 
والأدب . وهذه الشخصية العالمة المتأدية سنراها تنعکس على نفس تلمیذه 
الزخشرى فينشاً صورة ثانية من أستاذه »وفيا كذلاك ثار العوامل الأخرى الى 
کونہا کا سنلم بذك بعد . على کل حال نشاً الزخشرى نشأة أدبية لغوية 
كلامية وکان أثر أستاذه الضى فيه من هذه النواحى ار قا ارف 4ة 
ازخشری فیقول من قصیدة فی رثائه : 
فقلت لطبعى هات كل ذخيرة فن أجله ما زلت أدخر الذحرا 
وأبرز كريمات القواش وغرّها ٠‏ فنه استفدنا العلم ولنظم ولترا“ 

وأستاذه هذا العرلى صليبة قد بث نى قلب تلميذه حب العرب والعصبية 
هم فهو يدح أستاذه بالحبب إليه بذكر أرومته العربية : 
مساعى فريد الدهر مستغربابا معطلة إن قويست كل مقياس 
جرين من السيد بن ضبة نى الذرى ‏ وضبة من أدبن الياس نى الراس 
هم دة ملة ساعة ادى وهم شهب منقضة ساعة الباس 

هو پتناسی أصله الفارسى فيطعن الشعوبية ويفخر بالعرب فيقول من 
قصيدة عدد فيما مفاخر العرب وضروب شجاعا وانتصارها على الفرس ؛ يقول 
موجهاً حديثه للشعوبية 
وقل هل فشا ئى الأرض غير لسامہم لسان فشو الضوء واليوم شامس 
به عج نی امصارھا کل منسبر وطنت به نى الحافقين المدارس 

(۱) وفیات الأعیان + ۲ ص ٠١۸‏ . 


(۲) اطوط ديون الأدب ورقة باه . 
(۴) مخطوط ديوان الأدب ورقة ٠4‏ . 


۳ 
على ظهرها لم خلت الله أمة 
یتیس بین الاس حى إذا اتبى 
وواحدة تكفيك هاتيك حجة 
وقل للشعوبيين إن حدیشکم 


تناسیم ئى حصلة أو تلابس 
إلى العرب المقياس طاح المقايس 
بساطعها تنشق عنك الحنادس 
أجل كتاب فاعتبر يا منافس 
أضالیل من شیطانک ووساوس 


لک مذهب فلل يخر مثله ٠‏ أشايب حمى لا الرجال الأكايس"“ 
ولن نقول إنه صار عربًا على الفرس تی وقت خمدت فيه جذوة الشعوبية 
ولکنا قول إنه صار إسلامًا لا هو بالفارسى المتحمس ولا بالعرلى المصطع 
الحمية م النظرة إنما هى نظرة من اقسع أفقه العقلى وما تفكيره . 
فلعل آسرته الديسنة وبيئته المسلمة الى كانت فى نزاع دوا مع جیرام الكفار 
نضحاً عن الإسلام - ها مر بنا قبل e‏ به عصر الزحشری من فزاع 
بين المسلمين والصليبيين وحروب تستعر یمم بام الدين إلى جانب عربية 
ااذه وخلقه-لعل هذا کله أصل نی أعاق تفس الزخشرى حب العرب 
وعلم م وأوطا بم فصار سلا | حالصا . فهو يؤلف كتاب المفصل ى 
ا بالمسلمين من الأرب إلى معرفة كلام العرب"' ويؤلف كتاب مقدمة 
الأدب لتعلم الفرس العربية ذلك لن الحاجة إلى اللسان العرلى سائحة نى الملة 


الإسلامية" . 


١ (‏ ) اطوط ديوان الأدب وة ١‏ . 
(۲) مقدمة المفصل شرح ابن يعيش - ط أوربا . 
(۴) مقدمة الدب الزخشری ص ١‏ وما بمدها . 


الفصل الثالث 


رحلات اازچشری 


م تكن الصاة بين الضبى والزخشرى صلة العلم الى قربط بين الأستاذ 
وتلمیذه » ولکن کان الضى یرعی تامیذه ویعینه بالمال إن احتاج ویدفعم عنه 
العطوب وامحن إن ألمت به . يقول الزخشری نى إحدىمدحه مقر بعون ستاذه 
الضى : 
ليك نظام الملك شكواى فاستمع إلى بث مجذوذ المعايش ضنكها 
طریح خطوب کل يوم تنوبه ‏ ببائقة تنح عليه بېرک ها 
لو م يل الضى عى عراكها لغالت يد البلوى أدعى بعركها“ 

م کان أستاذه الضيى هذا الصلة بينه وبين ساح الملوك » والمعتزلة منذ بدء 
نشام کانوا بمکنون لمذهبہم بالاتصال بالساطان الحا کم وقد یکون أقوی مظھر 
ذا 0 بامأمون الذى حمل الناس على القول بخلتى القرآن . والضی کمعتزلی 
سار سيرة أسلافه فاتصل بالوزیر نظام اللاك الذى آلمعنا إلى فضله على على العلم 
والعلماء »> ويظهر أن الضى کان مقرباً من نظام الملاف فنا نری الزخشرى فى 
إحدى مدحه لنظام الماك يقرر هذه الصلة التو ویستشفع با لدی الوزير 
یقول : 
نای لصدر الك ما عشت دام وإن دعا مثله فى دواممه 
جعلم‌ما وردی نہاری ولیلتی ‏ کفعل الى نى صومه وقیامه 
وكان فريد العصر عبداً مقرب واأآنا إلا هضبة من شيامه 
وقد أوجب الولى لنا نى قبيله ‏ قضاء زمام الجر بعد حمامه 
فإن يرعى الموى بحسن اصطاعه ‏ فقد تي الموى قضاء فمامه" 


. 4١ مخطوط ديوان الأدب ورقة‎ )١( 
. ٠٠١ مخطوط ديوان الأدب ورقة‎ )۲( 


۳۲ 
فنى أغلب الظن أن الضبى هذا وصله بنظام اللات لأنه وجده خير تلامیذه 
فی العام 2 خير تلاميذه نى الدعاية للاعتزال من بعده ؛ فأراد رفعة شأنه وأن وى 
من نفوذه بأن يصله بالساطان. وصاه أول ما وصل بنظام الماك ؛ ذلا الوزير 
الذى كان يقرب العلماء ويبسط علييم حمايته» ويغدق من أموال الدولة عام 
ويجعل ذلك حقنا مرسواً هم ويولييم امناصب والدرجات العالية كفاءة علمهم 
ودم . اتصل الزخشرى إذن بنظام الماك وقال فيه مدحاً كثيرة ونال أنعمه وتغى 

بشكره . يقول الزخشرى لنظام الماك : 
إليك ربيب الك أشكر أنعماً بماك هالا على رباا 
ودانمة مى لك الدعوة الى بوب السماوات العلى مستجابماا'' 
واازخشری نى شبابه ومطلع حياته العلمية ذو آمال كبار ومطامع فسيحة 
المدى يستشرف بعينيه مستقبلا ینم فيه بسلطان ومرتبة عالية ؛ فوسع اتصالاته 
بكبار رجال الدولة نى عهد السلطان جلال الدنيا والدين ای الفتح ملكشاه » 
ومدحهم ونال نوالم . ولكن م يكن‌المال مرماه فحسب وإنما الساطان أيضاً فقد 
ودونه فى اللحلق » ور الأيام وآماله نى المنصب 


رأى أصعاب المناصب دونه ی العم 
هواء فتأسى وحزن وتغى بالامه من دنيا ترفع الحقير وتضع العظم . يقول : 


خلیلی هل تجدی على فضائی 
من الغبن ذو نقص يصيب مازلا 
کی حزاً أن يرغم الحم والحجا 
ومن لى بجی بعدما وفرت عسل 
کذا الدھ ر کم شوهاء ئی الحلی جیدها 


إذا آنا لم أرفع على كل جاهسل 
أخو الفضل عقوق بتلاك الفضائل 
تصدر باد طيشه غير عاقل 
أراذها الدنيا حقوق الأماشل 
وک جيد حسناء المقلد عاطل ١‏ 


وتشکی إل نظام اللاك ئی قصائد توجها بمدحه وختمها بشکاواه إذ یری 


من دونه قد تصدروا ورقوا المناصب : 


. ٠۳ مخطوط ديوإن الأدب ورقة‎ )١( 
. ٩٥ خطوط ديوان الأدب ورقة‎ ) ۲ ( 


أحظى منقوص ولست بناقص 
فلا ترض يا صدر الكفاة بأن ترى 
ولا تجعاونى مثل هزة واصل 
فکل امرئ آماله عدد الحصی 
لن کان آمری نی خوارزم ما ری 
وک قلت أل ى وزارتاف الى 
ولم أدر أن الأرذلين يرون ما 


فوقع إلى هذا الزمان فإنه 


۳۳ 
وکے کامل حظا ولیس بکامل 
أعالى قوم لقاو بأسافل 
فيسقطنى حذف ولا راء واصل 
وهات نظیری ف جەيع الحافل 
فات رحالى ئى ظهور اارواحل 
وأدرك وحدی ما ارتجی کل آمل 
تمنو وان لست أحظى بطائل 
غلاماف جعانی كبعض الأراذل ٠"‏ 


يتحقق أمل الزخشرى بباده ففكر نى الرحيل عن وطنه الذى لم يباغه 


آماله وأرکہه نی الحیاة مرکباً صعباً یول : 


أحب بلاد الله شقا ومغرباً 
ولكن تواسى بالكرامة غيرها 
وما منزل الإذلال للحر منرلا 
سأرحل عا ثم لست براجع 


فلا كنت إن ضمت فما أبن حرة 


إلى الى فيها غذيت وليدا 
وهذى أرى فيا الوان عتيدا 
وان کان عیشس لحر فيه رغیدا 
وأضرب مریی نی البلاد بعیدا 


ولا عشت بين ااصالحين حميدا"؟ 


خاب أمله ببلده ولكن نفسه طاعة طامعة فالجاً إلى خراسان ودح بها جماعة 


من أصعاب الصولة والدولة ميم مجير الدولة أبا الفتح على بن الحسين الأردستانى 
الذى استنابه تاج الدولة عنه نى ديوان الطغراء والإنشاء نى عهد الساطان 
جلال الدنیا والدین ی الفتح ملکشاه وصار کاتب الرسائل وکان أوحد عصره 


(r) 


ونسیج ‏ وحده 
وأصبحت كالمقصوص ريش جناحه 
فعند مير الدولة المستجار لى 
)١ (‏ مطوط ديوان الأدب ورقة ٩١‏ . 
( ۲ ) مخطلوط ديوان الأدب ورقة ۴۷ . 
(۴) تاریخ آل ساجر 


ونرى الزخشرى هنا يعرض على ممدوحه كتبه اللغوية متوسلا : 


انوه برکن کلما قت جانح 


مداواة أدواء وأسو جرائح 


اد الأصفهافى ص ۸ه . 


3 
تطاسی آمال مراض وجابر 
فليت رحالى ألقيت بفنائه 
ویقدح زنداً واریاً من مناقۍ 
وى شرح أبيات الكتاب لبعض ما 
وأنموذجاً أنفذت منه يضمه 


أراقب من عين الوزير اطلاعة 


لكسر مهيضات اللاطوب الفوادح 
فأرع ئی نعمائه غير نازح 
إذا صلدت كل الزناد بقادح 
یری ی صفاتی جملا آی شارح 
رجائى أرى فيه وجوه المناجح 


0) 


عليه وحسی منه محة لامح 


کذلك امتدح ئى حراسان مؤيد الملك عبيد الله بن نظام اللاك الذى تول 
ديوان الإنشاء والطغراء أيام جلالالدنيا والدين الساطان أى الفتح ملكشاه"' وفيه 
يقول العماد الأصفهانى : ( كان مصراً للسيف والقام عارفاً بلغى العرب والعجم .. 
ولم یکن ئی اولاد نظام الك أكنى منه وكان أوحد العصر بليغاً فى النظم واتار 0 
امتدحه الزخشرى وما زال الأمل فى المنصب يداعب خياله » قول لمؤيد ال ملك : 


إليلك عبید الله ہی شکایی 
بحقك فازجره ومرہ لینہی 
وقل يا زمان السوء ما لك قاصداً 
فأنت الذى الديوان طوع لحسكمه 
وأنت الذى إن قال شيا يريده 


نكاية دهر بنتحى بصياله 
فأمرك أمضى من مواضى نباله 
لن عرف الناس اهتاى محاله 
وذلك طوق ی رقاب رجاله 
فما فہم من نشی عن مقالها؛ 


ويظهر أنه م ينل شيئاً ما أمل فغادر خراسان إلى أصفهان مقر السلطان 
السلجوقی محمد بن أ الفتح ملكشاه ( التو سنة ١١١‏ ه) « وكان عادلا حسن 
السيرة شجاعاً ومن اسن أعاله ما فعله مع الباطنية . . . فإنه رحمه الله تعالى 
اعم أن مصالح البلاد والعباد منوطة بحو رم وإخراب ديارهم وملك 


. ۲۳ مطوط ديوان الآدب ورقة‎ )١( 


. تاريخ آل سلجوق الماد الأصف. انى ص ۷ه‎ )١( 
. ۷۹ ›» ۷۸ تاریخ آل سلجوق للعماد الأصفهای ص‎ )۴( 


( + ) محطوط ديوان الدب ورقة ٩۷‏ . 


Fo 
حصو م وقلاعهم جعل قصدمم دأبه ۲ ونلمح هنا أن اازعشرى بمدحه‎ 
بأفعاله ای خدم بہا الإسلام وهو لا پسأله منصباً أو جاهاً نی دولته فلعله وطد‎ 
: نفسه على الغ شل إذ تطمع د تى المنصب يقول‎ 
محمد بن أ الفتح الذی ترکت  أوصاف کته نى کل منطيق‎ 
وابن الغطارف مم والغرانيق‎ ٠ ابن السلاطين من أبناء سلجوق‎ 
ونصره التق أن يدعى بفاروق‎ ٠ لله من عادل من حق سيرته‎ 
٩ مستوجب من جموع الشرك مبغضة عبب ی ى الإسلام مرموق‎ 
هھ مرض الزخشرى مرضاً شديداً ترك لفكره العنان أن رستعرض‎ ٥۱۲ ونی سنة‎ 
ن٥ ما مربه من أحداث وصور نی حیاته» وعاهد ربه نى نجوه الفكرية إن شی‎ 
مرضته هذه الى “ماها الناهكة ألا يطأً عتبة السلطان أو بمدحه أو يطيع‎ 
ئی منصب"' ؛ أغذ السير إلى بغداد حيث ناظر با“ كما سمع الحديث من‎ 
آی الطاب بن البطر*' ومن أبى سعد الشفانى وشيخ الإسلام آی منصور‎ 
. الحارى"»واجتمع بالفقيه الحنى الدامغانی" وبالشريف ابن الشجرى'‎ 
ثم أراد أن بغسل ذنوبه کا صورتها له نفسه» تاك الذنوب هى الطمع ف المنصب‎ 
واستجداء عطيات ال ملوك والكبار وشاءت نفسه أن يفر من جوار الملوك حيث‎ 
خحابت آماله وأن يلجأ إلى جوار ملك الملوك حيث لا يخيب الراجى » فرحلل‎ 
: إلى مكة » وى طريقه إليها تغى بتلك المعانى‎ 


سیری تماضر حیث شئت وحدلی آنى إلى بطحاء مكة سار 


(۱) تاریخ الکامل لابن الأئیر + ۱۰ ص ۱۸۲ » ٠ ٠۸١‏ 

(۲) مخطوط ديوان الأدب ورقة ۸١‏ . 

(۳) مقامات الزخشری ص ۸ ط سنة ٠۳١۲‏ ه ٠.‏ 

(؛) الختصر نى أخبار البشر لآب الفداء + ٣‏ ص ۷إ ط القسطنطينية سنة ۱۲۸۲ ۸ . 
(ه ه) طبقات الضرين اليو ص ا4 ط - أوربا . 

٠. ه‎ ٠۳۲١ بغية الوعاة للسيوطى ص ۳۸۸ - مطبعة السعادة سنة‎ COS) 

. ٠١۷ وفیات الأعيان + ۲ ص‎ (v) 

( ۸) لزهة الألباء نی طبقات الآدباء لابن الأنباری ص ٤۷۰‏ - ط سنة ۱۲۹۲ ۵ . مصر . 


اا 


حی أنيخ وبين أطماری فی 
متعوذ بالرکن يدعو ربه 
یشکو جراثر لا بکاثرها الحصی 
والله أكبر رحمة ولله أك 
وأحق ما یشکو ابن آدم ذنبه 
فعسى الليك بفضاله وبطوله 
يا من يسافر ى البلاد منقباً 
إن هاجر الإنسان عن أوطانه 
وتجارة الأبرار تلك ومن يبع 
تالله ما الع الربيح سوی الذی 
خربت هذا العمر غير بقية 
وعهدتی نی کل شر ألا 
فى طاعة اللجبار أبذل طاقتى 
ا وح بين وفود مكة وافداً 
بفناء بيت الله أضرب قبسى 
لى الصا بين الحطم وززم 
ضيفاً موي لا أخل بضيفه 
حسی جور الله حسی وحده 
سأقم ت ش تدفن أعظمى 


اسكعبة البيت الحرام جاور 
یشکو جراثر 
لکا مثل الحبال کبائر 


مر لعمة وهو السكرم القادر 


بعدهن جرائر 


وأحق من يشكو إله الغافر 
یکسو لباس ابر من هو فاجر 
إن إلى البلد الحرام مسافر 
اله أو 


بالدین دنیاه 


من إليه اجر 


فنعسےم الادر 


حى إذا صدروا فا آنا صادر 
حى محل نى الضريح القابر 
لا يطبيى أخوة وعشائر 
ویبذل أقصی ما تى الزائر 
عن كل مفخرة يعد الفاخر 
ولسوف يبعثى هناك الحاشر 


وجاور الزخشرى بمكة جواره الأول حيث لى رعاية من الأمير العلوى على 
ابن عیسی بن حمزة بن وهاس وکان شريفاً جليلا ماما من أهل مكة وشرفاثما 
وأمرائها ؛ ذا فضل غزير ٠‏ وله تصانيف مفيدة وقرجحة فى النظم والنثر ججيدة٠"‏ 


يقول فيه : 


۳۷ 

وما أجل الصنع فيه إناختى ٠‏ بكة مرضيًا مراداً ومسوردا 
لوا ابن وهاس وساب فضله رعیت هشیماً واستقیت مصرّدا 

وى مكة ا اازخشری کتاب سیبویه على عبد الله بن طلحة الیابرى 
( المتوی سنة ٥۱۸‏ ھ)'' ولہث ئی جواره هذا عامین - كما سنعرض لذلك بعد 
زار فيهما كل بقعة من بقاع أرض العرب . بقول الزخشرى : « ووطئت كل تربة 
ی أرض العرب ۲" ؛ وما زار مدان بالعن حيث مدح هناك آل زریر وش 
ذلك يقول : 

قلت ف‌خوارزم عند ترحلی ‏ لرکائی سیری إل ھدانا 
ا أقل سیری الى همدان ما مدت بنا سرها همدانا 
وإى اكرام بى زرير لم تزل تجفو بنات غرير الأوطانا 
وبنو زریر ما تزر ثیاہم إلا على اهضبات من تلان 

ثم اشتاق إلى وطنه وتجدد أمل الغى بالمنصب ولال ثانية ى نفسه ؛ فرحل 
عن مكة . ولكن خاب أمله ورجع صفر اليدين + فتحسر لفرقته مكة وأخذ يبكى 
رحیله عما ف قصائد کثیرة حفل ما دیوانه ؛ ما قوله : 
ولل نفس شبه اللهيب تصعدت ‏ به زفرة كالنار زاكية الحمر 
يذیب مضايف الشؤون بحره فتجری شآبیب الشؤون على نحری 
بكاء على أيام مكة أن ى إلا حنين النيب فاقدة البكر 
تذکرت أیامی بها فكأتى قد اختلفت زرق الأسنة ش صدرى 
أبيت على الصخر المبارك باكياً ٠‏ كا كانت اللحنساء تبكى على صخر 
وحین تخطینا الناقب ورعت بنا العیس نہوی نی مسالكها القفر 
وشط بأععای عن الأبطح السرى فوط الحبال المشمخرات بالستر 
وقلت ألا أين الحطيم وزمزم وا لى محجورا عن الركن والمحجر 

. الورقة لرل من مخلول ديرن الأدب‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة السیوطی ص ۲۸۲ . 

( ۴ ) أساس البلاغة للزخشرى + ١‏ ص ۷۸ مادة ( ت ر ب) ط . دار الكتب سنة ٠١١١‏ ه 

( + ) مخطوط ديوان الأدب ورقة ١١١‏ . 


A 
صفرت وراء الغور صفرة مفلس‎ 
وقلت لقلى قد ملكتاك مرة‎ 
ولم جد إلا نفسه لينحى علا‎ 

فهو القائل : 

أأبتاع بالفوز الشقاوة خاساً 
إذا خطرت بالبال ذکری إناخی 
أكابد للا کالليالى وحسرة 
وأدعو إلى السلوان قلباً جوابه 
وما عذر مطروح بمكة رحله 
فا قر عا يبتغى بدلا ها 


ری يده صفاً ٠‏ ن البيض والص 
فا أنت إلا طائر طار ا 
باللايمة وإلا الحرن ليكابده والدمع ليذرفه 


وأستبدل الدنيا الدزة بالأخرى 
على حرم الله استفزتى الذكرى 
ودمعاً غزير الستتى غائثر أجرى 
لداعيه مهراق من المقلة العبرى 
على غیر بوس لا جوع ولا یعری 
وربك لا عذراً وربك لا عذرا"؟ 


وحین وصل الی‌وطنه خوار زم کان الزمن‌قد ابتسم له» ذلك أنه کان ی خوارزم 
بیت ملاف يؤس» محمد بن أنوشتكين الملقب خوارزمشاه ( المتو سنة ٠۲١‏ ه) 
وکان قبل والیاً على خوارزم نی عهد برکیاروق ۰ وقد قصر خوارزمشاه أوقاته 
على معدلة ينشرها ومكرمة يفعلها وقرب أهل العام والدین فازداد ذکره حستاً 
وله عل ا.ولا ملاك الساطان سنجر خراسان أقر عمداً خوارزه‌شاه علي خوارزم 
وأعاها فظهرت کفایته وشہامتهفعظم سنجر عله وقدره "٠۲‏ »ويظهر أن الزخشری 
نال عنده حظءة فإنه يمدح فيه رعاية العام والأدب يقول : 


وقد خدمت بشيئين استوی ہما 
هذا لکتب الأیادی واصل جدب 
للكتب هذا وهذا للکتائب فى 
2 هذا پباری نی مهابته 
أى املك تلاقت نى مجالسه 
)١ (‏ مخطوط ديوان الأدب ورقة 4١‏ . 
(۲) مخطوط ديوان الأدب ورقة 4١‏ 


أمر الملوك ودان اليف ولقام 
وذا لكتب الأعادى صارم خذم 
یو ندا وردی داع ومنتة م 
صليل ذاك فقد هابتهما الم 


غرائب العم والآداب والمحكر؟ 


(۴) تاریخ الکامل لابن الأثیر + ۱۰ ص ٩۲‏ و ۹۳ . 


( : ) مخطوط ديوان الأدب ورقة ٠١١‏ . 


۳۹ 

فلما تی محمد خوارزمشاه ظل الزخشری على مکانته عند ابنه أتسز 
( المتؤى سنة ٠١١‏ ه) «الذى مد ظلال الأمن وأفاض العدل وكان قد ق 
اليوش أيام أبيه وقصد بلاد الأعداء وباشر الحروب ولا وى بعد أبيه قربه 
الساطان سنجر وعظمه واعتضد به واستصحبه معه ى أسفاره وحروبه فظهرت 
منه الكفاية والشہامة فزاده قدا وعلوًا ٠»‏ وبأمر أتسز هذا حررت نسخة من 
كتاب الزخشرى ( مقدمة الأدب ) للحزانة كتبه. وى مقدمة هذا الكتاب يحدثنا 
الزخشرى عن فضل مدوحه على الأدب والعلم ورعايته لأهلهما - وما من شك 
نى أنه عن نفسه محكى الرعاية به والعناية - يقول : «. . . والذى اصطفاه الله 
نى زماننا لنصرة الأدب وقذف نى قلبه الرغبة نى كلام العرب الأمير الأجل 
الأسفهسلار ياء الدين علاء الدولة أبو المظفر أتسز بن خوارزم شاه أدام الله 
علاءه ونصر لواءه ؛ فغاية لذته فى بهاء الدين مجالسته الأفاضل وقصارى هوه ى 
منادمته الأماثل ولا يزال ظل كرمه الواسع علبهم مدوداً وجنام بإنعامه الفائض 
مجوداً وصلاته و مترادفة عنام متوالية رائحة ام غادية وقد رسم e‏ آمره 
العالى زيد علوا بتحرير نسخة من كتاب ( مقدمة الأدب ) للحزانة كتبه المعمورة 
ففعلت على رسمه وجعلت الكتاب موسواً باسمه لان هذا الكتاب قد أصاب 
قبولا من القاوب وهب نى البلاد مهب الصبا وابحنوب فأردت ألا يزال مذ كوراً 
نی کل مکان وزمان یکون اسه العزیز جاریاً علی کل لسان ۲ . 


وأحس الزخشرى من تفسه الكبر وعاوده الحنين إلى ابحوار بمكة وألحت 
نفسه عليه نى ذلك ولم بقر ها قرار حى عاد بعد إلى مكة وى طريقه إلبها مر 
بالشام وامتدح صاحب دمشق تاج املك التي سنة ٠۲٠‏ هأ" الذى قتل 
من الباطنية ستة آ لاف نفس وجمع العرب وال ركمان لملاقاة الفرنج الذين حاصروا 


(۱) تاریخ الکامل لابن الأثیر + ۱۰ ص ٩۲‏ و ٩۳‏ . 
(۲) مقدمة الأدب الزخشرى ص ٠-١‏ ط . أوربا سلة 1۸٤۳‏ م . 
(۲) تاریخ الکامل لابن الأثیر + ۱١‏ ص ۲٤٣٣‏ . 


5 


دمشق فهزمهم شر هزية سنة ٥۲۳‏ ها" . تم امتدح اازحشری من بعده ابنه 
شمس الماك الذى ولى بعد أبيه تاج املك سنة ٠۲١‏ ها" . 

وأغذ السير إلى مكة حيث دخلها سنة ٥۲۹‏ ه . وجاور بها جواره الثاني 
ثلاث سنين ألف فما تفسيره ( الكشاف ٠)‏ وى جواره بمكة مرتين ومدته بول : 


فجاورت رل وهو خير جاور 
أقمت بإذن الله حمسا كوملا 
وم لى الكشاف تم ببلاة 


وزرت ابن عباس بوج وعنمت 


لدی بیته الحرم عا کھا 
وصادفت سبعا بالعرف واقفا 
بها هبط التتريل للحتق كاشفا 


یدی عند رس احبر منه طرائغا") 


وی جوار اازخشری الثانى بمكة لی من ابن وهاس ما عوده منه ومن به 


من كرم الوفادة والإجلال . 


وفما لقیه الزخشری من کرم ابن وهاس وحفاوة صحبه به تقول مد حت : 


بمكة آحيت الشريف وفة 
وكنت عليهم من أعز نفوم 
لكل مول فى وسا مناصصا 
يتابع أن نوظرت ردءاً لشاغب 
مى أقبل العلامة انتفضوا له 
وهشوا إليه باسطين أسرة 
کرکب عطاش بعد یاس تباشروا 
وکان ابن وهاس نی فارشا 
رأيت مع الإجلال منه تكراً 


(۱) تاریخ الکامل لابن الأثیر + ۱۰ ص ۲۳۲۲ و ۲٣١‏ . 


مخطوط ديوان الأدب . 


تواليه من آل النى غطارفا 
أعز وكل كان صنو ملاطفا 
لکل ساد منوا مشا 
وض أن ذوکرت ردءاً مکانفا 
وحيوه حا الله تلك المعارفا 
اء الحياء الفاشمى نواطفا 
بن أبصروا ذا هيدب متكاثفا 
كا تفعل الأم الحفية لاحفا 
کیا صاب ربعی الحا مترادفا 


وقصيدة مده ورقة ۳۸ 


(۲) تاريخ الكامل لابن الأثر + ٠١‏ ص ۲١١‏ وقصيدة مدحه مخطوط ديوان الأدب 


. ٩٩ وة‎ 


(۳) مخطوط ديوان الأدب ورقة ۷۹ . 


١ 
على باب أجياد بى لى مزلا كركن شام بالصفا متواصفا‎ 
وأنفق نى إتمامه من تلاده ثقيلات وزن نى البلاد خفائفاا“‎ 
ویظهر آن ابن وها سکان أیضاً یناصرالزخشری رأیه الاعتزالی . فالزخشری‎ 
: يول ى إحدى مدحه له‎ 
کل 0 ا م‎ ٠ کے ب این یی‎ 
علا الأشراف كلهم وسا من سلاح فيه فضلل المشري‎ 
تقو إذا بدا ماك كريم کساه الله هکل آدی‎ 
وقل يا أمنع الثتلين جاراً جزاك الله عن شيخ أ‎ 
بعيد المستلاذ كليل ظفر عن الأنصار نى بلد نطى‎ 
غضبت له وذلك نبض عرق كريم غضبة الر الأ‎ 
زآرت وراء دين العمدل زارا وقد نبحت كلاب المغر‎ 


قق بادك بولك هه د یا ابن انى هدى النى "١‏ 
وبإشارة ابن وهاس جمع الزخشری منظوماته ی ( دیوان الأدب ) بقول ف 
مقدمة الديوان : ١‏ . 
وما أجل الصنع فيه إناخى بكة مرضيا مراداً وموردا 
ولولا ابن وهاس وسابغ فضله ‏ رعيت هشيماً واستقيت مصردا 
. . . وللا ذاك وأن أمرك موسوم أخدعای بوجوب امتثاله موضوع حزاى 
لاحتذاء مثاله للقیت می حین اقترحت على جمعی نفاسات قر می وطلبت 
إلى الإسجاح بمجاجات سجيحى ركا عن الإجابة فروراً وجلداً من المساعفة 
به مقشعرا ولصادفت دونه باباً مرا وعابعت بین يديه قفلا عسراً مسلتجا )۱" . 
(۱) مخطوط ديوان الأدب ورقتا ۷۹ و ۸١‏ . 


(۲) مخطوط ديوان الأدب ورقة ٠١١‏ . 
( ۴ ) مخطوط دیوان الأدب ورتا ١‏ و ۲ . 


۲ 
وبإشارته أيضاً ألف الزخشرى تفسير الكشاف - موضوع مشا" . 

وعاود الزخشری الحنين إلى وطنه فاتخذ مته إليه وى طريقه إليه مر ببغداد 
سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة وقرأ بعض كتب اللغة على أبى منصور اب مالي . 
يقو أبو المن ز بيد بن الحسن الكندى الملقب تاج الدين ( الت سنة ٩۱۳‏ ه) : 
« کان الزخشری أعم فضلاء العم بالعربية ى زمانه وأكزم اكتساباً واطلاعا 
على کتبما وبه خم فضلاؤم . . . قدم علینا بغداد سنة ثلاث ولائين وخسائة 
ورأیته عند شیخنا ی منصور ابلحوالتی مرتين قارئاً عليه بعض كتب اللغة من 
فواتحها ومستجیزاً هما لأنه م يکن له عل ما عنده منالعام لقاء ولا رواية ١‏ 
ثم بلغ وطنه حیث وافته منیته بجرجانية خوارزم سنة ۳۸ ھا" ؛ وقد رأی قبره 
الرحالة ابن بطوطة . 


. ه‎ 1۳١۷ ص +۳ - الطبعة الأوى بالمطبعة الشرقية سنة‎ ١ + تفسير الكثاف‎ )١( 
. ۲٤١ وفیات الأعیان لابن خلکان + ۱ ص‎ )۲( 

(۳) وفیات الأعیان لابن خلکان + ۲ ص ٠٠١‏ . 

(4) رحلة ابن بطوطة ص ٠‏ الز, الفالك . 


الفصل الرابع 
نشاطه العلمى 


آفرغ الزخشری شط کیراً من حیاته اعم والتأليف : ذلاف لأنه منذ أول 
الأمر ابتعد عن كل مشغلة : اعتزل النساء ونسلهن يقول : 


تصفحت أولاد الرجال فلم کد 
رأيت أباً يشنى لتربية ابه 
أراد به النشء الأغر فما درى 
أخو شقوة ما زال مركب طفله 
اذاك تركت النسل واخترت سيرة 


أصادف من لا يفضح الام والأبا 
ویسعی لکی یدعی مکہا ومنجبا 
أيوليه حجراً أم يعليه منكبا 
فأصبح ذاك الطفل اناس مركبا 


مسيحية أحسن بذلاف مذهاا 


وهو أيضاً القائل : , لا تخطب المرأة لحا ولكن لحصنًا فإن اجتمع 
الحصن والحمال فذاك هوالكمال وأ كل من ذلك أن تعيش حصوراً وإن مرت 
عصوراً ۲(" . وکان ئی مذهبه هذا صارماً لا ید عنه حى لامه قومه فيه : 


موه قوی بالتنصح لوهم 
باوسوتی انی أت بجانی 


وإن عناء لوهم والتنصح 


عن النسل ألوى عنه رأسى وأجمح("“ 


ولکنه وهب تفسه العام فالتلاميذ والتآليف خير عنده من النسل : 


وحسی تصانیی وحسی روا 


بنين ببسم سيقت إلى مطالى ٠‏ 


ويظهر أنه أخذ العظة من والده وكان كثير العيال فقيراً فاختار حياة مدأ 
فیا ویعکف على نفسه وعلمه لا يشغله شاغل أو يعوقه معوق . ثم هو فاقد 


. ٠1۸ خطوط ديوان الأدب ورقة‎ )١( 


( ۲) المقائة السابعة والتسعون من كتاب أطواق الذهب فى المواعظ والحطب الزخشرى ص ٠٠١۷‏ 


مطبعة السعادة سلة ٠۳١۲۸‏ ۵ . 


( ۳ ) حخطوط ديوان الأدب ورقة ٠١‏ . 
( + ) مخطوط ديوان الأدب وة ٩‏ . 


4< 
لإحدی رجایه'' ولابد أن لذاث أثره ى نفس الزخشرى ؛ فهو ضعيف يريد 
أن يتقوى ؛ فاقد لأحد أعضائه فبغيته التعویض ومن تم اتجهت طاقته للام يأخذ 
منه مستفیداً ویعطى الناس مفيداً . کان العام محرراً فدرس الکلام وعاومه والحدیث 
والتفسير وأدواته واللغة والنحو والأدب وفنونه وهكذا ألم بثقافة واسعة المدى , 
ویفخر با ناله من حظ ی ذلك جمیعه قول : 
ترانی نی عم لرن غاا ر وا اى عم الأحاديث راسفا 
فلاسنة البيضاء نى مناجح ويبغى كتاب الله مى المعارفا 
ا آنا من عل الدیانات عاطلا بأحسن حلى لم بزل لى شانفا 
فک قد وحت ممنای منه دفاتراً وک قد وعت أذناى منه وطائفا 
وما الغات العرب مشلى مقوم أ كل ندب متقن أن الفا 
وى يستعيذ الحو من أن يسوسه ې لم بجدها الذائقون حصائفا 
فقل أین خلى سیبویه کتابه بقل حجر جار الله مأواى حالفا 
وما فى رواة الكتب راوية له سوى واحد فانظر فلست مصارفا 
وعلما المعاى والبيان كلاهما أزف إلى الطاب منه وصايغا 
وعم القوانى والأعاريض شاهد بفسحة خحطوى فيه إذ كنت زاحفا 
أقرت بى الآداب أصلا ها ومن رأى مشرفيات جحدن المشارف 
ودیوان ‏ منظوی يريك بدائعاً ‏ ودیوان منثوری بریاف طراتفا" 
وهکذا اق اازخشرى العم و وأخلص له فجل فيه وذاع فضله وعظم ف 
أعين الناس حى أثى عليه العلماء كلهم ممن ترجموا له . قول فيه السمعانى : 
« کان يضرب به المثل ى عم الأدب والنحو »"؛ ويقول ابن خلكان : 
و کان مام عصره ا مدافع تشد إليه الرحال فى فنونه “(١‏ ؛ وفيه یول ابن 
الأنباری : :ر کان و فاضلا )۱ وییکی ابن الآنباری رأى ابن الشجرى 


(۱) وفيات الأعیان + ۲ ص ATS‏ 

(۲) مطوط ديوان الأدب ورقة ۷۸ . 

(۴) الأنساب لمعا ص ۲۷۷ - ط ليدن سنة ۱۹١۲‏ م . 
)٤ (‏ وفيات الأعيان لابن خلکان + ۲ ص ٠١۷‏ . 

. 404 ص‎ ١ + هة الألباء فى طبقات الأدباء‎ )١( 


go 

اللغوی فى الزخشرى فيقول : «وقدم ( أى الزخخشرى) إلى بغداد احج فجاءه 
شيخنا الشريف ابن الشجرى مهتتاً له بقدومه فاما جالسه أنشده الشريف : 

كانت مساءلة الركبان تخبرنی عن أحمد بن دؤاد أطيب اللبر 

حى التقينا فلا والله ما معت اذنی بأحسن ما قد رأی بصری 

وأنشده أيضاً 2 

وأستكبر الأخبار قبل لقائه ‏ فاما التقينا صغر اللببر ابر 

وأٹئی عليه ٩(٩‏ . 

ویقول عنه ياقوت : ر کان إماماً فى التفسير والنحو واللغة والأدب واسع 
العم کبیر الفضل متفنناً ی فی علوم شی ».وی ذ کر الأمير آبو الحسن على بن 
عيسى بن‌حمزة بن وهاس الحسى العلوى طيران ام الرحشرى فى الفاق » قول : 
دک لاإمام الفرد عندى من يد واهيك نما قد أطاب وأكثرا 
ای العزمة البيضاء واهمة الى أنافت بها علامة العصر وال 
جن قرى الانيا سوى القرية الى تبوأها دارا فداء زعشرا 
وأحر بأن تزھی زحشر بامرئ لذا عد نى أسد الشرى زمخ الشرا 
فلولاه ما طن البلاد بدكره لا طار فيا منجداً ومغورا 
فليس ثناها بالعراق وأهله بأعرف ما بالحجاز وأشہرا“ 

ویقول الزحشری عن نفسه : 
آم تر ان جیا کنٹت كعبة يفون بى كالطائفين طواتفا 
فشرقهم هوى إل النور قابسا وغربہم يسعى إلى البحر غارفا“ 

ويقول أيضاً : 

« وللى ف خوارزم كعبة الأدب “٠١‏ 


. الج‎ > ۷١ ص‎ ١ + لزهة الألباء فى طبقات الأدباء‎ )١( 
. ٠۲١ معجم الاأدباء لیاقوت + ۱۹ ص‎ )۲( 

(۴) معجم البلدان لیاقوت + ۲ ص ٩٤٩‏ . 

٤ (‏ ) مخطوط ديوان الدب ورقة ۷۹ . 

. ۸ مخطوط ديوان الأدب ورقة‎ )١( 


1 
وقد کون الزخشرى مدرسة علمية ینشر فما علمه ویہث تعانمه »تلمد له فيا 
جماعة . يقول السمعانى : ر وظهر له جماعة من الأصحاب ولتلامذة»وروى 
عنه أبو الحاسن إسماعيل بن عبد الله الطويلى بطبرستان وأبو امحاسن عبد الرحم 
ابن عبد الله البزار بأبيورد وأبو مرو عامر بن الحسن السمسار بزخشر وأبو سعد 
أحمد بن محمود الشاتى بسمرقند وأبو طاهر سامان بن عبد الماك الفقيه بخوارز م 
وجماعة سواه اوتلمذ له عمد بن ای القامم باجو أبوالفضل البقالى اللحوارزى 
الآدی‌الملقب زين المشايخ النحوىالأديب كان إماماً ئى الأدب وحجة ى لسان العرب 
آخذ اللغة وعام الأعراب عنه وجلس بعده مکانه ومع ا حدیث منەومن غیره! وتلی 
7 یعقوب بن على بن محمد بن جعف ر أبو یوسف البلخی م خن 

الأنمة نى النحو والأدب وازمه ( ا على بن محمد بن على بن أحمد 

ابن مروان القمرانی لوار زی ابو الحسن ن الأديب بلقب حجة الأفاضل وفخر المشايخ 
وفیه بقول صاحب تار يخ خوارز م : القمرانى حجة الأفاضل سيد الأدباء قدوة مشايخ 
الفضلاء الحيط بأسرار الأدب ولمطلع على غوامض كلام العرب قرأ الأدب 
على فخر خوارزم محمود بن عبر الزخشرى فصار أكبر أعحابه وأوفرم حظًا من 
غرائب آدابه . . . مع الحدیث من فخر خوارزم . . وکان يذهب مذهب 
الرأى والعدل(“.فهذا النص يوقفنا على أن الزخشری کا کان يعلم تلاميذه 
الأدب واللغة والحديث كان يبث فيم أيضاً ثقافته الكلامية ومعتقده الاعتزالى . 
وقراً عليه الموفق بن أحمد بن ی سعيد إسحاق أبو المؤيد المعروف بأخطب 
خوارزم وکان متمکاً ‌العربية غزير العلم فقي فاضلا أدیباً شاعراً»وتلمذ له 


کذاك على بن عیسی بن حمزة بن a,‏ 


. ۲۸۸ الأنساب للسمعاف‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء لیاقوت + 1٩4‏ ص ٠‏ . 

. ٠١ ص‎ ۲١ + معجم الأدباء لاقوت‎ a 

(4( معجم الأدباء لياقوت + ٠١‏ ص ١١‏ و EY‏ 
)١(‏ بغية الوعاة السيوطى ص ٠١١‏ . 


۷ 

ابن على بن أنى طالب عليه السلام ركان شريفاً جليلا هماما من أهل مكة 

وشرفاہا وأمرائما وكان ذا فضل غزير وله تصانيف مفيدة وقريحة ى النظم والنثر 
مجيدة قرأ على الزخشرى بمكة وبرز عليه وصرفت أعنة طلب العم إليه" . 


كنا طلب الإجازة والرواية من الزخشرى جماعة من العاماء فأم المؤيد 
زينب بنت الشعرى (ت ٠٠١‏ ه) كانت عالة وأدركت جماعة من أعيان 
العلماء وأخحذت عنهم رواية وإجازة مهم العلامة أبو القاسم حمود بن عر 
الزخشرى' ؛ والحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السانى" رحمه الله تعالى 
كتب إلى الزحشرى من الإسكندرية وهو يوم جاور بمكة یستجیزه فى مسموعاته 
ومصنفاته فرد جوابه بما لا يش الغليل فلما كان نى العام الثانى كتب إليه 
ضا مع الحجاج استجازة آخری اقرح فہا مقصودہ ثم قال ئی آخرها : ولا 
يحوج أدام الله قوفيقه إلى المراجعة فالمسافة بعيدة . وقد كاتبته فى السنة الماضية 
فلم يحب با يشنى الغليل وله نى ذلك الأجر ازيل“ . وطاب الإجازة من 
ازخشرى رشيد الدين الوطواط الأديب الكاتب الشاعر »> وكان من نوادر 
الزمان وعجائبه وأفراد الدهر وغرائبه » أفضل زمانه نی التظم والنثر وأعم الناس 
بدقاتق كلام العرب وأسرار النحو والأدب طار نى الفاق صيته وسار نى 
الأقالم ذكره » وكان بنش نى حالة واحدةبيتاً بالعربية من بحر وبيتاً بالفارسية 

(۱) معجم الأدباء لاقوت + ۱۲ ص ۸٩‏ . 

( ۲) وفیات الأعیان لابن خلکان + ۱ ص ۲٤۷‏ . 

(۳) ترج له ابن خلکان نی الوفیات + ۱ ص ۴۷ و ۳۸ قال : أحد الحفاظ المكثرين 
رحل فى طلب العم ولی آعیان المشايخ وكان شافعى المذهب »ورد بغداد واشتغل بها على الكيا أهى الحسن 
على اهراسی فی الفقه وعلی اللطیب أ زکریا بی بن على اتریزى اللغوى وروى عن أب محمد 
جعفر بن السراج وغيره من الأئمة الأماثل وجاب البلاد وطاف الآفاق ودخل ثغر الإسكندرية 
سنة إحدى عشرة وخسمائة وأقام به وقصده الناس من الأماكن البعيدة ومعوا عليه وانتفعوا به وم يكن 
فی آخر عصره مله وبی له المادل آبو الحسن على بن السلار وزير الغافر العبيدى صاحب مصر 
سنة ست وأربعين وخسمائة مدرسة بالثغر المذكور وفوضها إليه وهى معروفة به إلى الآن . 

(4) وفیات الأعیان + ۲ ص ٠١۸‏ . 


۸ 
من حر آخحر ویملہما معا .وید کر ب براون أنه كان كاتباً وشاعراً لأتسز الذى 
قامت على أكتافه الدولة اللحوارزمشاهية " وتوش سنة ٥۷۸‏ ه ".وقد كتب 
رشيد الدين الوطواط إلى الزخشرى رسالة يستجيزه فما يقول : إن حفرة 
جار الله أوسع من آن تضیتق على راغب نی فوائده وأكرمً من أن تستثةل وطأة 
طالب اندوع اا أرجو إشارة تصدرمن مجلسه احروس إما حطه الشريف 
فإن نى ذاك شرفاً يدوم لى مدى الدهور ولأيام وفخراً بى على مر الڈمور 
والأعوام؛وإما على لسان من يوثتق بصدق مقالته ویعتمد على بایغ رسالته من 
المنخرطین ی سلك خدمته والراتعین نی رياض نعمته وريه فى ذلا أعلىوأصوب ١‏ . 

وقد أجازه الزخشرى ؛ يقو الوطواط من رسالة أرسلها يهى الزخشرى بالعيد : 
« ولقاء سیدنا جار الله أدام الله مجده لنا معشر خحدمه رااش درة فضله وکرمه 
عيد لا يزال العيد له كتصحيفه باقية حاسنه دانمة ميامنه . دى كل ساعة إلى 


ابصارنا نوراً وى أرواحنا راحة وسروراً )(. وبعد وفاة از خشری کانت له فی 


تفس تلميذه مكانة الإجلال والتقديس حى إنه لييغى تصحيح ما حرف من 
بعض مؤلفات أستاذه . يقو الوطواط منرسالة لبعض الأفاضل أرساا: ر وقعت 
فى يدى نسخة من كتاب أساس البلاغة وقد أرى فما من التصحيفات مالا 
أصادف من دينى فسحة فى إغفاله فإن تفضل سیدنا أدام الله أيامه بإنةاذ 
الجلدة الأول من النسخة المقروءة على الإمام السعيد جار الله قدس الله روحه 
لأقابل سقیمه بصحيحه وأبالغ نى تقويمه وتصحیحه حاز منى شكلاً طول 
الذيل وثناء متدافع السيل "٠‏ ). 


(۱) معجم الأدباء لاقوت + ۱٩‏ ص ۲۹ . 
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(۳) نفس المصدر السابق ص ٠۴١‏ . 

(4) + ۲ من مجموعة رسال رشید الدین الوطواط ص ۲۸ و ۲۹ - ط المعارف سنة ٠۴١١١‏ ه. 
() نفس المصدر السابق ص ۹ه و ٠١‏ . 


. ۲ + ٩۷ الصدر السابق ص‎ )٩( 


۹ 

هؤلاء تلاميذه ممن أجاز وعلتم وأبناؤه الذين استغى بهم عن النسل والذرية 
منحهم حبه ووده ورغبهم ی علمه با رزقه من خاق فاضل وشخصية عالة 
تذعن للحق مؤمنة وتدفع عن المسلمين الضر واللحطب . فيحدثنا رشيد الدبن. 
الوطواط عن خلت الزخشرى العلمى الذى تكشف له فما كان بيما من حوار 
علمی قول : «وقد جری بیی وبینه نی حیاته وأوقات راحاته ما یتعاتق بفنون. 
الأدب وأقسام علوم العرب مسائل أكثر من أن بحصى عددها 1 بستقصی 
أمدها » رجع فما إلى کلامی ونزل على قضیتی وأحکای فالسعید من إذا مع 
الحق سکتت‌شقاشق بحاجه وسکنت صواعق حجاجه م رعدد هذه السا ئل 
إلى أن يقو - : وإنما ذ كرت هذا القدر اليسير ليعلم فتيان هذه الحطة أن هذا 
الإمام کان صبواً على مرارة الحق وحرارة الصدق ى آنه ت هذه البضائع 
وصاحب هذا الرقائع ' فهو مع الحق ولو على نفسه . 

ويكشف لا الزخشرى نفسه عن جانب من خاقه الحميل ونفسه الى 
صفّها حوادث الأيام فرفعا فوق الماديات نى رسالته الى بعث بها إلى الحافظ 
السلی :ولا يغرنكم قول فلان نى ولا قول فلان - وعد د جماعة من الشعراء 
والفضلاء مدحوه بمقاطيع من الشعر وأوردها كلها . . فاما فرغ من إيرادها 
كتب - فإن ذلك اغترار منم بالظاهر المموه وجهل بالباطن المشوه ولحل 
الذى غرم منى ما رأوا من حسن النصح لامسلمين وتبليغ الشقة على اأستفيدين 
وقطع المطامع عنم وإفادة المبار والصنائع علهم وعزة التفس والربء بها عن 
السفاسف الدنيات والإقبالعلى خويتصى والإعراض عا لا يعنيى فجلات فى 
عیوم وغلطوا نی ونسبوی إلى ما لست منه ی قبیل ولا دبیر » (".وهکذا یکون 
العلماء حقدا خلق قبل علم » وأدب قبل ثقافة » ونفس تصفو ولا تجفو . 

هذا عن تلاميذه»أما عن آثاره فقد ذكر المرجمون لياة الزخشرى أن 
له حو خمسين مؤلفاً نى فنون الآداب واللغة والترجمة والتفسير والحديث والفقه 


(۱) ص ۳۷۸ - ۳۸۰ من رسائل البلغاء نشرها کرد على - ط سنة ٠٠۹۵‏ ها . 
(۲) وفیات الأعیان + ۲ ص ٠١۸‏ . 


0٠ 
يعددها ياقوت فى التفسير ألف كتابه ( الكشاف ) موضوع بحثنا » وف الحديث‎ 
ألف كتاب الفائق نى غريب الحديث )»وف الفقه ألف الرائض نى الفرائض‎ 
والنهاج فى الأصول »ثم نی عل اعرا افيا ألف المعجم المغراق الذى ماه ر كتاب‎ 
الحبال والأمكنة 1 "وی الأدب ألف كتباً عدة ؛ في نى أدب الرجمة آلف کتاب‎ 
متشابه أسماء الرواة » وكتاب شقاثق النعمان ى حقائتق النعمان فی مناقب الإمام‎ 
أ حنيفة »> وى أدب المواعظط انتج کتاب الكلم النوابغ ی المواعظ وتاب أطواق‎ 
وكتاب‎ “١ الذهب ئى المواعظ ("' وكتاب نصائح الكبار» وكتاب نصائح الصغار‎ 
مقامات نى الوعظ (وكتاب الرسالة الناعحة» وكتاب شرح مقاماته . وألف‎ 
جموعة من الكتب فى الأدب الحالص - شعراً ورا - مها ربيع الأبرار فى‎ 
وكتابتسلية الضریر » ودیوان خحطب ٬ودیوان رسائل‎ 

ودیوان شعر"'ء وکتاب شای العیمن کلام الشافعی . وى الحو ألف كتاب 


الأدب وانحاضرات 


نكت الأعراب فى غريب الإعرابئى غريب إعراب القرآن :وكتاب القوذج 

فى النحو"ءوكتاب المفصلف النحو أيضا " وألف كتاب الفرد والمؤلف 
فى النحو''»وكتاب الأمالى فى النحو . وألفحاشيةعلى المفصل نى النحوء 
ثم شرح المفصل ف النحو »وشرح كتابسيبويه » كما ألف الحاجاة ومتمم مهام 
أرباب الحاجات نى الأحاجى والألغاز "' وا مغرد والمركب . وى اللغة له مؤلفات 
عدة مها كتاب صمم العربية» وكتاب ساس البلاغة"'» وكتاب جواهر اللغة» 


(+) نصائح الصغار - مخطوط ببراين والمتحف البر يطانى . 

. مطبوع‎ )٩( 

. مخطوط مكتبة بلدية الإسكندرية‎ )٦( 

( ۷) مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة باسم ( ديوان الأدب) . 
)۹٩۸(‏ مطبوعان . 

. مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة‎ )٠١( 

. مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة‎ )١١( 


(۱۳) مطبوع . 


۱ه 
وكتاب الأجناس »وكتاب مقدمة الأدبنى اللغة(' > وكتاب الأسماء ئى اللغة» 
وکتاب القسطاس نىالعروض ٠‏ » وكتاب سواثر الأمثال ءوكتاب المستقصی 
نى الأمنال" » وكتاب أعجب‌العجب نى شرح لامية العرب ؛وله غير 
ذلك مۇلغات ذکرھا یاقوت ولا ندری من ااا موضوعاتا کا آن ياقوت نفسه 
ل بذ کر کل مؤلفات ا 
وهذه المئلفات إن دلتعلى شىء فعلى أن حياة الزخشرى العلمية كانت 
حياة خحصبة مليئة حيوية وإنتاجاً » وقد شغل الزخشرى نى بدء حياته العلمية 
بالتأليف اللغوى والنحوى واتجهإلہما » بل إن الغالب على تا ليفه کا امح 
فا مر بنا - التأليف ت اللغوی والنحوی فتراہ نی إحدی مدحہ س کا 
سبق = بمدى كتابيه , شرح أبيات الكتاب » و «الأموفج »> بير الدولة 
ای الفتح على بن الحسين الأردستانى الذ یکان نائباً ی دیوان الطغراء والإنشاء فى 
عهد السلطان جلال الدنيا والدين ی الفتح ملکشاه . ولعل من أول ما ألفه 
أيضاً كتاب ر المستقصی ئی أمثال العرب » وهناك حادثة يروما ياقوت الحموى 
قد تحدد لنا شيثاً ما تاربخ تأليف الكتاب وإن لم نقطع ى هذا ائ ج 
یروی ياقوت قائلا : وسععت ی المفاوضة ممن لا أحصى أن اليدانى لما صنف 
کتاب ابحامع بى الأمثال وقف عليه أبو القاسم الزشرى فحسده على جودة 
تصنيفه وأحذ اقم وزاد نى لفةة اليدانى نوا فصار الذيدانى ومعناهبالفارسية الذى 


لابعرف شيا فلما ءوقف الميدانى على ذلك أخذبعض تصانيف الزخشرى فصيرياء 


ی . اطوط ببراین ولیدن . 
الكثب المصرية ب 


از ری ي در ياق وت فی معجم الأدباء + ٠١‏ ص ۱۳١-۱۳۳‏ : 

لاي سميد الرازى . وزهة المستأنس خطوط 
الكل وروح المسائل »> 
نى كلمة الشمادة وأخرى 
نى نص العشرة والقصيدة البعوضية وأخرى نى مسائل الغزالى وكلها مخطوطات ب 


۲ 
نسبته نوناً فصار الزخشرن معناه مشترى زوجته'“ . إذن كان هناك تحاسد 
بسبب التألیف ى فن الأمثال بین الزخشری وامیدانی . وامیداٰی تو سنة 
۸ ٭ھ. والبادئ بالحسد کا یروی اللحبر هو الزخشرى »فاعل مؤلفه فى الأمثال 
کان بعد مؤلف الميدانى »وإذن يكون قد آلف قبل سنة ۵۱۸ ه وى حياة 
الميدانى خاصة» والزحشرى محدثنا عن أثر التأليف الحدث نى الناس بعد التأليف 
القديم ويعيد ى هذا ويبدى فقد يشير بمذا إلى غلبة الميدانى عليه نى هذا 
الفن وأنه هو البادئ بالتأليف فيه؛ بقول الزخشرى ى مقدمة كتابه 
« المستقصی ف آمثال العرب» : ر وکانی بالعالم المنصف قد اطلع عليه فارتضاه 
وأجال فيه نظرة ذى علق وم یلتف إلى حدوث عهده وقرب میلاده لأنه إنما 
یستنجید الشی ء ویسرذله بحودته ورداءته ی ذاته لا بقدمه وحدوثه وبالجاهل 
المشط قد مع به فسارع إلى تمزيق فروته وتوجيه المعاب إليه ولا يعرف نبعه من 
غربه » ولا صبره من ضربه ولا عجم عوده ولا نفض تایه ونجوده والذی 
غره منه أنه عمل محدث لا عمل قدم وحسب أن الأشياء تنتقد أو ترج لأا 
تليدة أو طارفة وله در من يقول : 

ذا رضیت عی کرام عشیرتی فلا زال غضباتاً علی لتامھا“ 

ولبید حیث قول : 

فن تك داعر رشت فواها ‏ فی واٹتق ہبی زیاد 

ويظهر أن اتجاهه الأدى اللغوى هذا كان اتجاهاً عامًا ئى التأليف. 
أول حیاته. ثم غلب على تأليفه الد الغو عاطفة دينيه دافةة بعد أن اهتزت 
نفسه بما جری ها من أحداث»؛ وبعد أن خابت آماله فیا آمل »وأ کسبته صلته 
بحکام البلاد الإسلامية اڭ الأمر فا معرفة بحقيقة ما عليه البشر من نوازع 
وميول » وبعد تطوافه ى مختلف الأقطار الإسلامية وما شاهده فى حياته من رؤى 


(۱) مجم الأدباء لياقوت + ه ص ۷ء . 
(۲) مخطوط المستقصى نى أمثال العرب الزخشرى ورقة ۲ . 


or 

وحوادث. وهو إلى جانب هذا كله من أسرة تقية دينة بل من بيئة دينية تحافظ 
على الدين ثم كانت سنه قد بلغت الحامسة والأربعين . فكان لذلاف كله 
أثره نى صفاء نفسه ورقة شعوره ومو تفكيره . وقد حدثت حادثة مباشرة غيرت 
مجرى حياته وصرفته عن الدنيا والأمانى فما . قول الزخشرىمتحدثاً عن نفسه : 
فلا آصیت ی یل شن ا الأصم ( أى رجب ) الواقع فى سنة تى عشرة 
بعد اللحمسمائة بالمرضة الناهكة الى ماها المنذرة وكانتسبب إنابته وفيئته وتغير 
حاله وهيئته وأحذه على نفسه اليثاق لله إن من" الله عليه ألايطأً بأخصه عتبة 
الساطان ولا واصل بخدمة السلطان أذياله . وأن ربأ بنفسه واسانه عن قرضس 
الشعر فم ورفع العقيرة ى المدح بين أيديهم وأن يعف عن ارتزاق عطيا نم 
وافتراض صلاہم مرسوماً وإدراراً وتسویفاً وحوه و جد فی إسقاطه امه من الديوان 
وجوه وأن یعنف نفسه حتی تیء ما استطعمت ئی ذلاف فیا خلا ھا فی سی 
جاهاينما وتتقنع بقرصما وطمر يما وأن بعتصم بحب التوكل ويتمساك . وبتبتل إلى 
ربه ويتنسك ویجعل مسکنه لنفسه حبساً ویتخذه ها خيساً . ولایرم عن‌قراره 
ما م يضطره أمر خير لا يجحد الصالح بدا من توليه بخطوه وألا يدرس من 
العلوم الى هو بصددها إلا ما هومهيب بدارسه إلىالمدى ورادع له عن مشايعة 
هوى وجد عليه نى علوم القراءات والحديث وأبواب الشرع من عرف منه أنه 
یقصد بارتیاده وجه اله تعالی ویر به الغرض الراجع إلى الدين ضارباً صفح 
تمن يطلبه ليتخذه أهبة للمباهاة وآلة للمنافسة . . . ٠»‏ فالتأليف عند 
الزحشرى منذ سنة ٥٠١‏ ه تأليف يرى إلى غاية دينية . نرى مصداق هذا 
ف مؤلف نحوى ألفه بعد سنة ٠٠١‏ ه وهو المفصل فى صنعة الإعراب »> 
وکان شروعه ى تأليفه نى غرة شمر رمضان سنة ثلاث عشرة وخسمائة وفرغ 
منه ى غرة الحرم سنة خمس عشرة وخسمائة ٠‏ ى هذا التاريخ الذى كان 
قد غلب فيه على نفسه التصوف ولتنسك وأصبحت غايته من التأليف غاية 


. من خطبة كتاب مقامات الزخشرى‎ ٠١-۷ ص‎ )١( 
. ٠١۷ وات الأعيان + ۲ ص‎ )۲( 


4 
دينيه نرى الزخشرى يبدا مقدمة كتابه الفصل بطعن الشعوبية الذين يرى فى 
مذهيم مظهراً غير دى . يقول الزخشرى : « ولعل الذين يغضون من العربية 
ويضعون من مقدارها وير يدون أن مخفضوا ٠ا‏ رفع الله من منارها حيث م عل 
خیرة رسله وخیر کتبه نی عجم خلقه ولکن نی عربه لا يبعدون عن الشعوبية 
منابذة للحق الأباج وزيغا عن سواء المج . والذى يقغفی مته العجب حال 

هؤلاء فى قلة إنصافهم وفرط جورهم واعتسافهم وذلات آم لا عدون عاماً من 
العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمى تفسيرها وأحبارها إلا وانتقاره إلى العر بية 
بين لا يدقع ومکشوف لا قنع & . ثم لز ارخشری یری أن لم الإعراب 
فضلا على التفسير القرآ نى وعلى معرفة الإعجاز القرآنى وف هذا نرى فا 
مظهراً آنحر للدافع الديى تاليف كتابه قولف مقدهة اأمصل : « فإن الإعراب 
أجدى من تفاريتى الصا وآئاره الحسنة عديد الحصا ومن لم يتتق الله فى تنرياه 
فاجتراً على تعاطلی تأو باه وهو غير معرب رکب عیاء وبول خبط عشواء وقال 
ما هو تقول وافتراء وهراء وكلام الله منه براء وهو المرقاة المنصوبة إلى 
البيان المطلع على نكت نظي القرآن الكافل بإيراز عاسنه الموكل بإثاره a‏ 
فالصاد عنه کالساد لطرق امیر کیاد تساك والمريد عوارده أن تعاف وتترك)(. 

م هو يمول أيضاً كاشغاً عن غايته من تأليف الكتاب ى مقدمة المفصل : 
« ولقد ندبى ما بالمسلمين من الأرب إلى معرفة كلام العرب وما نى من الشفقة 
والحدب عإ ی آشیاعی من حفده الأدب لإنشاء كتاب نى الإعراب حيط بكافة 
الأبواب مرتب ترتيباً يبلغ م الأمد البعيد بأقرب الى وملا سجاام بأهون 
الس فأنشأت هذا الکتاب لزم بكتاب المفصل فى صنعة الإعراب»". 
فهذه النصوص جميعها من مقدمة الكتاب متضافرة على أنه يبغى خدمة الدين 
بالعلوم العربية . 


. مقدبة شرح المفصل الزخشرى لابن يعيش . ط أوربا‎ )١( 
. نفس المصدر السابق‎ )۲( 
. نفس المصدر السابق‎ )۴( 


so 

مل نعم بعد له مؤلفات أخری نی هذا الوادی ولکنا نای بعدئذ الكتاب 
الذى كشف لنا عن تاريخ تنسكه وغابة الدين على نفسه وهو كتاب « مقامات 
الزخشرى » ويظهر أنه ألفه بمكة وأهداه لابن وهاس نى جواره الأول» فإنه 
يقول نى مقدمته : « أسأل الله أن يفعم لاك سجال النعم ويعيناك على إفادة 
هل الحرم وإفادة الوفاد من أقاصى البلاد ويكتباث ببركة هذا البيت العتيق 
نى زمرة العتقاء من النار ويثبت امك فى جماة الأبرار الذين هم عقبى الدار "١‏ 
ألفه بعد مرضه سنة ثنى عشرة وخمائة وهه خسين مقالة بعظ فما نفسه 
ویہاها أن ترکن إلى دیا الأول لیتعظ غیره ویعتبر " وی کتابه هذا ینحی 
باللا نة على من يسخرون علمهم ودم للمارك يدا من تجر بته الشخصة“ 
وينعى - وهو قد عاشر المارك وذوى الحاه - على من بذلون لامارك دونه ذام 
لله ٠‏ وححط الز#شری ‏ وقد بدأ حیاته مداساً من شعر المدح الذى 
يقدم بين يدى الاوك ثم يطلب من نفسه أن تنأى عن حب الشمرة وطيران 
الاسم فى الفاق "؟ ونلمس نى الكتاب صدق العاطفة وحرارة الشعور وتدفق 
التعبير لأنه صورة قولية من حياة منشئه . 

ثم کتاب آنخر نجده ازخشری یکشف عن هذا الدافع الدینی له على 
التأليف وعو كتابه « الفاثق نى غريب الحديث» وقد آتمه فى شمر ربيع الآخر 
سنة ٠١١‏ ها" . يمول الزخشرى نى مغدمة كتابه مبيناً الغاية الدينية الى 
سيطرت عليه ودفعته إلى التأليف نى غريب الحديث؛ تلاف الغاية اى كانت 
تری إلى رضا الناس عنه وجمیل ذ کرم له بعد رضوان الته عليه والأمل فی 

(۱) مقامات الزځشری ص + و ه . 

(۲) مقامات الزخشری ص ۱١‏ . 

(۳) مقامة الظلف ص ۷۲ - ۷۸ من مقامات الزخشرى . 

(+) مقامة العبادة ص ۱۱۸ - ٠۲۲‏ من مقامات الزخشرى . 

١ (‏ ) مقامة اجتناب الظلمة ص ٠۴۷ - ٠۳۴١‏ من مقامات الزخشرى . 


. مقامة الحمول ص ۱۸۰ - ۱۸۹ من مقامات الزخشرى‎ )٩( 
. ۱۴۱۷ كشف الظنون اجى خليفة . ط وربا + ۲ ص‎ )۷( 


0٦ 
جزيل الثواب منه؛ يقول : « وقد صنف العلماء رحمهم الله فی کشف ما غرب‎ 
من ألفاظه واستهم وبيان ما اعتاص من أغراضه واستعجم كتباً تنوقوا فى‎ 
تصنيفها وتجودوا واحتاطوا ولم يتجوزوا وعكفوا ممم على ذلاف وحرصوا واغتنموا‎ 
الاقتدار عليه واقترصوا حى أحكموا ما شاءوا واترصوا ... ولم يدع المتقدم لامتأخر‎ 
حصاصة يستظهر بها على سدها ولا أنشوطة يستنهضه لشدها ولكن لا يكاد‎ 
جد بدا من بغ ی فن من العام وصبغ به يده » وعانی فيه وکده من استحباب‎ 
أن يكون له فيه أثر يكسبه ى الناس لسان الصدق وجمال الذكر ولزن له‎ 


عند الله جزيل الأجر وسى الذخر وى صوب هذين الغرضين ذهبت عند 
صنعة هذا الكتاب . . فأية نفس كريمة ونسمة زاكية نور الله قلا بالإيعان 
والإبقان مرت على هذا التبیان والإتقان فلا یذهبن علا أن تدعو لى بأن مجعله 
الله نی موازیی قلا ورجحاتاً ویثیبی عليه روحاً ورجحاتاً)' بل هو یستشفع 
الرسول صلی الله عليه وسام بمؤلفيه « الفائق» وتفسيره « الكشاف» فيقول : 


فهل تتلقانى شفاعة أحمد وعفو كريم للإساءة ما حص 
وهل یکشف الكشاف والفائتق العمى إذا تليت يوم القضاء القصائص 
يمد الكتاب النور والسنة السنا مى للحصت نى الحامعين اللخائص “١‏ 


وى جواره بمكة ذلك ابحوار الذى حفل بنشاط عامى موفور ألف أيغاً 
كتابه « أطواق الذهب نى المواعظ واللحطب» وهو مؤلف قبل تفسير الكشاف إذ 
قد ورد نص منه نى الكشاف ولكن ليست تسميته بأطواق‌الذهب هى التسمية 
الأصلية بل التسمية الأو دون تزویق هی « اانصائح الصغار»" . يقول 

(۱) الفائق فی غريب الحديث الزخشری + ١‏ ص ۲ و ۳ الطبعة الأولى يدر آباد الدكن 
لسنة ٠۳۲۴١‏ د . 

( ۲) مخطوط ديوان الأدب الزخشرى ورقة )1١(‏ . 

(۳) ری باربیه دی مينارد ناشر «أطواق الذهب» طبعة أوربا آن التسمية الأصلية 
« النصائح الصغار' نسيت وبقيت أقدم تسمية لناشر كتاب الزخشرى وهى التسمية المزوقة 
« أطواق الذهب “ . 


oV 
الزخشرى نى تفسير الكشاف : « وى النصائح الصغار املا عينيك من زينة‎ 
هذه الكواكب وأجلهما فى جملة هذه العجائب متفكراً فى قدرة مقدرها متدباً‎ 
حكمة مدبرها قبل أن يسافر بك القدر ويال بيلك وبين النظر»" وهذا‎ 
النص بعينه نى « أطواق الذهب » فى الصفحة السابعة والتسعين . و« أطواق‎ 
الذهب» بمدف أيضاً إلى غاية دينية فهو للعظه ثم هو مظهر من مظاهر التحول‎ 
: الذى طرأ على حياة الزخشرى فلونما بلون الزهد يقول الزخشرى فى مقدمة كتابه‎ 
وأرغب إلیك أن تجعل عقیدتی وطویی وبدیہی ورویی وما خط بای‎ « 
حطر انى وكل ما ألفته من أقوالى وكلمى وأسلة مقولى على سن قلمى‎ 
خالصة لاف ومن أجلاف مطاوبة بها نفحاتسجلك وأن تفيض على هذه المقالات‎ 
من البركة والقبوى ما يما مهب اب انوب والقبوى وأن تحنفظ فما ما أوجبت للجار‎ 
من حن النمام وافمار للا وجدت نی حرمك المطھر وولدت ئی حجر بيتك‎ 
: 7 لار‎ 
والكتاب كله ثورة على التفس الأمارة بالسوء وثورة على الأوضاع‎ 
وعلى السلاطين‎ ٣ الاجياعية فى عصره . فهو حمل على الفلسغة والتنجے‎ 
ويغمز الزعماء والطغاة* ويدعو على عبيد السلاطين الظلمة"“‎ ٠“ةملظلا‎ 
٠ ومجم أبعنف على النقلة المقلدين و يغمز القضاة المرتشينويلومالمستجدين‎ 
وينصح لعبدة الال أن يفكوا سام من عبادة الارم والدینار = وألا يرجوا‎ 
من الملوك خيراً أبداً''“ ويطعن عبدة امال من العلماء الذين يطلبون بالدين‎ 


. 1۸۲ ص‎ ١ + تفسير الكشاف‎ )١( 

(۲) مقدمة أطواق الذهب نى المواعظ والحطب ص 4٤‏ د ۷ . 
(۴) أطواق الذهب المقالة الفالفة والشرون ص ۳۰ = ٣١‏ . 
( + ) أطواق الذهب المقالة الثانية واثلاثون ص ١ا¿‏ و ٤٣‏ . 
٠ (‏ ) أطواق الذهب المقالة السابعة وامشرون ص ۴۲۵ » ۳١‏ . 

٦ (‏ ) أطواق الذهب المقالة السادسة والثلاثون ص ه٤‏ > ٤١‏ . 

( ۷ ) أطواق الذهب المقالة السابعة والثلاثون ص ٤١ » ٤‏ . 
(۸) أطواق الذهب المقالة الأربعون ص 44 » ٠١‏ . 

)٩ (‏ أطواق الذهب المقالة الثالفة عشرة ص ٠١‏ . 

. ٤٣ > 4۲ أطواق الذهب المقالة الثالغة والثلاثون ص‎ )٠١( 


o۸ 
الدنيا""' وينقد المرائين ى العبادة"" ويتجه بالنصحية إلى الملوك العبيد الذين‎ 
علمم أن يذلوا لله الماك القهار ". ولا رأى الزخشرى من الحياة ما رأى وشاهد‎ 
من أدواء الجتمع الإسلاى ما شاهد اعتزل ودعا إلى العزلة“ وغاب عايه‎ 
الندين فعلم العبادة لديه خير العلوم*“واستأثرت به العاطفة الدينية فتصوف ودعا‎ 

إلى التوكل فشفاء المرضى توكلهم لا استشارمم الطبيب' . 
ومن تلك الكتب الى طبعت بطابع التنسك والى ألفها الرخشرى بمكة 

کتابه « نوایغ الكلم» وى هذا الكتاب نرى زبدة تجاربه ف الياة وصورة من 
شخصيته مطبوعة فما ريه من مثل . والكتاب مؤاف قبل تفسير الكشاف. 
يقو الزخشری نی الکشاف " : « وف نوابغ الک صنوان من منح 
سائله ومن ۰ ومن متع ناثله وض ن ونما طم الآلاء أصلى من‌المن وهى أمر من 
الالاء ى ان iT‏ 

وله مؤلفان نحويان ألفهما بمكة ولا ندرى ‏ على التحديد - مى ألغا 
ولعلهما مؤلفان نى جوار الزخشرى الأول بمكة» أحدها «المغرد ولمؤلف» أهداه 
لأهل مكة . وى مقدمته بقول : «هذا كتاب المغرد والمؤلف عالته أذوى السابقة 
والکرم من ساكنى الحرم عمل من طب لمن حب وتوخيت فه قيد الأوابد 
وصيد الشوارد وتقريب ما يبعد عن الفهم وتسميل ما تصعب إلا على الشبم 
وضمنت لن يضبط هذا الترتيب ويحذو هذه الأساليب أن يضرب له مع 
المعربين بسهم الفارس ويطير امه بيلهم بضرب القرانس . وسألت رى 

١ (‏ ) أطواقالذهب المقالة الثالثة والأر بعون ص۲ ه - هه والمقالة الثالثة والٌانون ص۹۸ ر۹۹. 

( ۲ ) أطواق الذهب المقالة الحادية والحمسيك ص ٠4‏ . 

( ۴ ) أطواق الذهب المقالة الثانية واللمسون ص .٠٠‏ 

( + ) أطواق الذهب المقالة السابعة ص ٠١‏ . 

٠ (‏ ) أطواق الذهب المغالة السادسة والممسون ص ۷١ >» ۷١‏ . 

١ (‏ ) أطواق الذهب المقالة الثالثة والمحمسون ص ٠١‏ > ۷ . 

(۷) تفسیر الكشاف + ١‏ ص ٠۲١‏ . 

(۸) النص ص ۸ و ٩‏ من نوابع الكل - الطبعة الأول بالمطبعة الكلية سنة ٠۳۳۲‏ د , 

. من فوايغ انكلم‎ ٠۹ النص ص‎ )٩( 


۹ 
أن ينطق فى ألستتہم حى ويجعل لى مهم لسان صدق وحسى بثنائيم فخا 
مشیداً وبدعاتہم ذخراً خلدا» ('' فهو وسل بدعاء سا کی الحرم له عند الله . 
وأما ٹانہما فھو کتاب « حاجات ومتمم مهام رباب الحاجات نى الأحاجی 
والأغاوطات » ولعل الكتاب مهدى إلى ابن وهاس أمير مكة الذى يستشفع 
بدعائه له عند الله . قول الزخشرى نى مقدمة الكتاب :« وهذه أيما العذرى 
العلامة بعقايل الأفكار العامرى الصبوة إلى خرايدها كلما برزت عذراء فايدة 
عن خدرها فأرمضت نفاثة فى عقد سحرها أخذتما فضممتما إلى كتباك وأسكتا 
خحزانة لباك فالتقطته حبة قلباك وتعاطته سلافة حباف حرصاً منك على نشدان 
ضوال الحم واقتناص أوابد النكت على أن حق الحكمة بأبلغ من ذلك قمن 
وما لات إلا ما شدوت ما تمن . 
تمان" مسائل نحوية مسوقة فى مسالاك المحاجاة نى سلوك المعاياة لا تستملى 
مها مسألة إلا ستقطت على أملوحة من الأماليح العامية وأفكوهة من الأفاكيه 
الحكمية تراض شكانمها وتنقاد الأذهان حى ترجع بعد جهات الإباء 
ساسات العنان فتلقها لى امام المسنبتر واعتنقها اعتناق الغايب المنتظر وأكرم 
موردها عليك وأعز موفدها إليك وبوؤما من رغبتلك حق ماما واجعل قراها 
مواصلة قراء نبا ولا تخل منشما من بعض دعواتك نى بعض أدبار صلواتئك 
لعل دعوة مها ترفع ولعلك تشع لی فتشفع أنك على باب رحم ودود مفتوح 
لائذ"' ببابه غير مردود وهو حسبنا ونعم الوکیل ۱“ . 


نم ئی مکة آلف کتابه - ی جواره الثانی- نی التفسیر « الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» وسنعرض له بعد . ثم بعد الكشاف 
آلف کتابه ادى « ربع الأبرار» والذى حداه إلى تأليفه ما يسوقه فى مقدمته 
)١ (‏ مخطوط المفرد والمؤلف الزخشرى ورقة ١‏ . 
(۲) هكذا ولعل هناك سقط قبل ذلك . 
(۴) ف الأصل (لاذ) . 
٤ (‏ ) مخطوط محاجات وبتم مهام أرباب الحاجات فى الأحاجى والأغلوطات وة ١‏ . 


2 
إذ يقول :« هذا كتاب قصدت به إجمام خواطر الناظرين نى الكشاف عن 
حقائق التنزيل وترويح قلوبمم المتعبة بإجالة الفكر فى استخراج ودایع عامه 
وخباياه والتفتيش عن أذهانهم المكدودة باستيضاح غوامضه وخفاياه وأن يكون 
مطالعته ترفهاً ن قل والنظر فيه أحماضاً لمن اختل» ويظهر أنه ألف هذا 
الكتاب نى أثناء رحلته عائداً لى وطنه بعد جواره الثانی . ثم من مؤلفات الزخشری 
بعد تفسیره الكشاف كتاب » أساس البلاغة» وى هذا الكتاب نری نصوصاً من 
كتابه الآلحر « نوابغ الكلم » المؤلف قبل تفسير الكشاف فى مادة ج د ب» من 
ساس البلاغة قول :( و توابغ الام من کان آدب کان رحلة أجدب»' ٣وی‏ 
مادة (رق ن) من أساسالبلاغة قول : « العم درس وتلقین لا طرش وترقین )۱ 
ثم ورد ذكر الكشاف نى مادة (حف ر ) من أساس البلاغة بقول الزخشرى 

عندها: « وقد ذ كرت حقيقة الكلمة ئى الكشاف عن حقائق التنريل »". 

فكل تلك النصوص توئ إلى أن الكتاب مؤلف بعد تفسير الكشاف »> 
والكتاب بعد خادم لقضية الإعجاز القرآنى با يوقفنا عليه من تلون 
التعبير الأدبى بأساليب الحقيقة أو الجاز . وهو إذن من وادى الكتب 
الى ألفها الزخشرى نى الطور الأخبر من حياته مدفوعاً بالعاطفة 
الدينية الى غلبت عليه . يقول نى مقدمة أساس البلاغة :« ولا أنزل الله كتابه 
مختصا من بين الكتب السماوية بصفة البلاغة الى تقطعت علا أعناق 
العتاق البق وونت عا خطا الحياد القرح كان الموقق من العلماء 
الأعلام أنصار ملة الإسلام الذابين عن بيضته الحنيفية البيضاء والبرهنين على 
ما كان من العرب العرباء حين تحدوا به من الإعراض عن العارضة بأسلات 
آلستهم ولفزع إلى القارعة بأسنة أسلهم من كانت مطامح نظرة ومطارح 
فكرة الحهات الى توصل إلى تبين مراسم البلغاء والعثور على مناظم العظماء 

. ١١١ ص‎ ١ + أساس البلاغة‎ )١( 


(۲) أساس البلاغة + ۱ ص ٣٠٤‏ . 


(۴) أساس البلاغة + ١‏ ص ۱۸4 . 


1 
واخحابرة بين متداولات ألفاظهم ومتعاوزات أقرام والمغايرة بين ما انتفعوا مها 
وانتخلوا وما انتفوا عنه فلم بتقبلوا وما است رکوا واستتزلوا وما استفص جوا واستجزلوا 
والنظر فما كان الناظر فيه على وجوه الإعجاز أوقف وبأسراره واطائفه أعرف 
حنی یکون صدر يقينه أثلج وسيم احتجاجه أفلج وحى يقال هو من عل 
البيان حظى وفهمه فيه جاحظى وإلى هذا الصوب ذهب عبد الله الفقير إليه 
حمود بن مر الزخشری عفا الله عنه فى تصنيف ( كتاب أساس البلاغة)»٠.‏ 
ولکن الكتاب خادم لقضية الإعجاز من وجهها الاعتزالى فهو تحقيق على 
لرأى المعتزلة فى أن معظم اللغة مجاز بكشف عن ذلك الزخشرى نى کلامه عن 
خصائص الکتاب إذ يقول ف المقدمة ٠:‏ ومن خصائص هذا الكتاب تأسيس 
قوانين فصل الحطاب ولكلام الفصيح بإفراد المجاز عن الحقيقة والكناية 
عن ار 6 فراه يعقب كل مادة بالعبارات الى وقعت جازاً فا . 
وکتابه » أعجب العجب ى شرح لامية العرب» أ لفه بعد ساس البلاغة ولا 
ندری لمن يسوق مقدمته إذ قول :« هذه نكتة قفا خواطر خاطرى وفائدة 
جردم| نواظر نواظرى . . جعلا على شرح قصيدة الشنفرى الموسومة بلامية 
أتحفت بجا الحرانة السعيدية والحضرة العزية ذا الآلاءالنظاهرة 
الوافرة هې المماخر فى العاوم إليه وتشى اللحناصر فى الآداب عليه . 
ا من نشا ى علي الإعراب وحقتق نى ميادين أفكاره بالعجب منه 
والإطراب وسرد علمی المعانی والبیان ورف التحقيتق فما من التبيان وطالع 


أساس البلاغة وعروف براعة اليراعة . . . إلخ "٠)‏ . 
وآحر تا لیفه فا نعم تابه «١‏ مقدمة الأدب» آله ام الفرس الاسان 
العرلى وقد أهداه إل الأمير اسز املك الحوارزمشاهى “١‏ ر«مقدمة الأدب 


ص ۱١‏ - ۳ کھا مر بنا قبل . 


. )+( صفحة‎ ١ مقدمة أساس البلاغة ج‎ )١( 

(۲) مقدمة أساس البلا + ١‏ صفحة (د) . 

(۲) ص ۲ ٣ ٠‏ من مقدمة أعجب العجب فى شرح لامية العرب للزخشرى - الطلبمة الثالكة 
سنة ۱۳۲۸ ۵ھ د مصر . 

. د١ مقامة الأدب ص‎ )٤( 


1۲ 
تلك هى مات النشاط العلمى الذى حفلت به حياة الزخشرى كما استطعنا 
أن نتبينه من المؤلغات القليلة الى أبقاها الزمن . غير أنه يتصدرها جميعاً مؤلفه 
ئی التفسیر « الكشاف» فهو الذى ثل قمة مجده العلمى بحق - ها نرى - إذ 
أودعه الزخشرى خلاصة علمه ولب معارفه وامتزج فيه صدق العاطفة نحو 
الاعتزال كمذهب وعو الإسلام كدين وقوة العقل با استودعه من علم كلاف 

ونضج المعرفة ما وعاه من ثقافة متعددة الأطراف . 


الباب‌التاف 


الفصل الأول 


قام الاعتزال أو ما قام دفاعاً عن‌الدين وحماية للعقيدة ذلك «أن كثيرين 
تمن دخاوا ف الإسلام بعد الفتح كانوا من ديانات ختلفة يهودية ونصرانية ومانوية 
وزرادشتية وبراهمة وصابئة ودهر بون وغیرهم و وکانوا قد نشأوا على تعالم هذه 
الدیانات وشوا علما وکان ممن سم علماء ئى هذه الديانات فلما اطمأنوا 
وهدأت قوم واستقرت على الدين الحديد وهو الإسلام م أخذوا ف 
تعالم د يم القدیم ویثیرون مسائل من‌مسائله ویلیسوا لباس الإسلام' و 
م الروافض الذين ا عل لى الإسلام کل ما هو غریب عنه من ار 
ومعتقدات کدرت صماءه" وقد مض المعتزلة بادئ ذىبدء لمناهضة ر 


. ۷ ضحى الإسلام لأحمد أمين + ۳ ص‎ )١( 

)۲( تلقت الرافضة التشبيه عن الود (فشهوا بعض أمنم بالإله تعالى وتقدس (اللل 
والنحل + ١‏ ص ٠١‏ للشہرستاى الطبعة العتانية سنة ٠١١۲‏ ه) كا قالوا بالتناسخ واللول ركان 
التناسخ مقالة لفرقة فى كل أمة تلقوها عن انجويس الزدكية وامند الرهية ومن الفلاسفة والصابية - 
الملل والنحل + ١‏ ص ٠٠١‏ مشر - . ومان الثنوی قال بالتناسخ ف بعض کتبه وذ کر 
آن آرواح الصديقين إذا خرجت من أبدايم اتصلت بعمود الصبح Al‏ تبلغ النور الى فوق 
الفلك ويكونون فى السرور دام وأرواح أهل الضاالة 3 اسخ فى أجسام الیوان فاد تزال تنتقل 
من سيون إل سيوان إل أن بصغو من ظلمته فسينذ تتصل بالنور اللى فرق الفلك > ووم من 
المود ينون أيضاً اسخ الأرواح ويقولون .نهم وجدوا فى كتاب دنيال أن الله تعالى سخ 
جت فصر نی سیم صوو نن صو ردواب والسباع ( التبصیر فی الدین لاوسفراییی ص ۸۰ - ۸۱ 
مطبعة الأفوار الطبعة الأول سنة ٠٠٠١‏ د) . أما الول فذحب الرافضة فيه أن الله تعالى قالم 
بکل مکان ناطق بکل لسان ظاهر بشخص من أشخاص البشر ( الملل والنحل للشهرستانى + , 
ص ٠١٠‏ ) وقال الرافضة بالرجعة على نحو ما قال اليمود حين زعموا أن النى إلياس صعد إلى الاء 
وسیعود فیعید الدين والقانون فقال ابن سأ المودى لاقتل عل :ر لو آتيتمونا بدماغه آلف مرةس 

0 


1٤ 
» إذ كانوا أخطر الفرق ى الإسلام الى تسلل إلما كل ما هو دخيل عليه‎ 
وأم أصول الاعتزال موضوعة لارد عليه . يقول اللحياط : « إن الرفض مشتمل‎ 
على أجناس من الكفر لا يشتمل عليه مذهب فرقة من فرق الأمة»٠' لذلا‎ 
نصب المعتزلة أنفسيم لمناظرة الرافضة . فدارت مجالس بين على الأسوارى المعتزل‎ 
٠" وبين على بن میم الرافضى ى الإماءة أخزى الثانى فما وقطع أوحش قطع‎ 
وجمع بین هشام بن الحكم الرافضى وأبى المذيل المعتزلى بمكة وحضرها الناس‎ 
فظهر من انقطاعه وفضیحته وفساد قوله ما صار به شہرة ی‌أهل الكلام وكذلاك‎ 
کان على بن مينم بالبصرة ئى أيدى أحداث المعتزلة وكذلاك كان السكاك وكلدها‎ 
رافضى "“ . وصنف ابلحاحظ مؤلفاً لفرق الرافضة أخبر عنهم فيه بقول قول‎ 
لیعلم الناس اشتال الروافض على ما م يشتمل عليه مذهب من مذاهب أهل‎ 
الملة . كا نقض اللحياط كتب الرافضيين : أى حفص الحداد وأ عيسى‎ 
الوران*' وابن الراوندى الذى كان معتزليًا ثم أظهر الإلحاد والزندةة فطردته‎ 
المعترلة فلجأ إلى الرافضة ووضع الكتب الكثيرة فى مخالفة الإسلام فنقض أكثرها‎ 

الشیخ أ على ابلبائی والحياط واازبیرى. 


= ما صدتنا موته ولا موت حى ملا الأرضعدلا كا ملت جورآ وقد نمت هذه الفكرة عند الشيعة 
فقالوا كذلك نى بعض الأمة الذين اختفوا ثم قالوا كذلك ف المهدى المنتظر (ضحى الإسلام 
لأحمد أمين + ١‏ ص )۴٠۷- ٣٠١‏ وشذ الروافض عن جملة المسلمين كا يقول أبو أ 
الأشعرى » فزعموا أن نسخ القرآن إلى الأأمة وأن الله جمل ى فسخ القرآن وتبديله وأوجب عل الناس 
القبو منبم وأصحاب هذا القوي طبقتان : منبم من زعم أن ذلك ليس على مى أن الله يبدو له 
البدوات وقالت الفرقة الأخرى مہم = ن اله لا يعم ما يكون حى يكون فيسخ عند علمه يما بحدث 
من خلقه وفیہم ما م یکن يعلمه ما يشاء من حكه قبل ذلك فتحول حكه ى الناسخ والمنسوخ على 
قدر علمه ما بحدث نی عباده فکلما عل شتا کان لا يعلمه قبل ذلك بدا له فيه حکړ ۾ یکن له 
ولا علمه قبل ذلك ( مقالات الإسلاميين للأشعرى + ۲ ص )١١١‏ . 

(۱) الانتصار الخیاط ص ٠١٩‏ ط سنة ۱۹۲١‏ م . 

(۲) الانتصار الخیاط ص ٩٩‏ . 

(۳) لانتصار للخياط ص ٠٤١‏ . 

( ۱)4 اص ار خط 2ں ۱٥۹‏ = ۷وا 

(ه) الانتصار للخیاط ص ٩۷ › ٩٩‏ . 

. د‎ ٠١١١ المنية والأمل ص ۴ه للمرتضى . ط دائرة المعارف باهند سنة‎ )٦( 


0 
كذلك کان لأهل الكتاب دررم نى حرب العقيدة والمحدل فا . فالمود 
إن مسأل الناسخ ولمنسوخ للتشكيك نى الدين . قول أبو جعفر الاحاس 
نى مقدمة كتابه «الناسخ ولمنسوخ :5 . ls.‏ يقع الغلط على من لم فرق 
بين النسخ والبداء والتفر يتى بيهما ما محتاج المسلمون إلى الوقوف عليه لمعارضة 

الود احهال فيه»' . 
واانصارى يحدثنا الحاحظ عن دورهم نى الطعن على القرآن فيقول « . . على 
آن هذه الأمة م تبتل بالیہود ولا نجوس ولا الصابئين كما ابتايت بالنصارى وذلاف 


آم يتبعون المتناقض من أحاديشنا والضعيف بالإسناد هن روايتنا والتشابه من 
آی کتاہنا نم باون بضعفائنا ویسالون عنہا عوامنا ع ٥ا‏ قد یعامون من «سائل 
الملحدين واازنادقة الملاعين وحتى «ع ذلاك رعا تجرءوا على علمانا وأهل الأقدار 
منا ويشغبون على القوى ويلبسون على الضعيف . . و بعد فاولامتكلمو النصارى 
وأطبازم ومنجرم ما صار إلى أغنيائنا وظرفائنا وجاننا وأحدانا شى ء من كتب 
المنانية والديصانية والمرقونية والغلاتية ولا عرفوا غير كتاب الله تعالى وسنة بيه 
صلی الله عليه وسام ولكانت تلف الكتب مستورة عند أهلها » " . 

كان لا بد إذن من مهمة الدفاع عن الإسلام ى ذلاك اليدان الذى يدور 
فيه الصراع الفكرى وهو القرآن. إن الحصم لا عرف بالنص القرآ ى فكيف 
جادله وکیف بقنعه + أما عاب الحدیث کأحمد بر ا وداود 
ابن على الأصفهانى فكانوا على مناج السلف المتقدهين علمم من صاب 
الحديث »قالوا: نؤمن مما ورد به الكتاب والسنة ولا نتعرض لاتأويل بعد أن نعم 
قطعاً أن الله عز وجل لا يشبه شيئاً من الخلوقات وأن كل ما تمثل فى الوه فإنه 
خالقه ومقدره . . ونقول كما قال) الراسخون فى العم کل من عند ربا آمنا 
بضاهره وصدقنا بباطنه ووكلنا عامه إلى الله تعالى ولستا مكلفين جمعرفة ذلاكأ 


)١ (‏ الاس والمنسوخ لأي جمفر النحاس ص ه المكتبة العلامية سنة ٠۳١۵۷‏ ه . 


(۲) ص ٠۷۵١-۱۷۰‏ من رسائل الاحظ على هامش المزء الثانى من الكامل للمبرد . 
مطبعة التقدم العلمية سنة ٠۴۳۲۳‏ مقر . 


1 
إذ ليس من شرائط الإيعان وأركانه'' . فهؤلاء لا بستطيعون إقناع اللحصوم 
لاعیادم على التقل بل على ظاهره واانقل لا يعرف به الحصم٠‏ "وقد تقدم 
المعتزلة بدور المدافعين عن الإسلام وكان عليهم أولا أن يتساحوابسلاح الفلسفة 
اليوذانية وما فيا من منطقوما امتزج بها من لاهوت لأن أصحاب الديانات واأذاهب 
الأخرى المناهضة لاإسلام کانوا قد أحاطوا دیاناہم بسیاج فاسنی وطبیعی أن 
يطلع المعتزلة على رای خصوهم یتأملونه ويدرسون مواطن القوة والضعف فيه 
لہاجموم من الحانب الضعيف فيقودوم إلى از ية »وما كان تسى ف ذلائ 

بغير معرفة ة السياج الذى يتحصن به صاب تلك الديانات وهو الفاسفة . 
واستعرت حرب ضروس من الحدل ولنقاش بين المعتزلة وبين أصعاب 


الديانات والمذاهب البائدة أبلى‌المعتزلة فما خير بلاء.. يقولالعياط المعتزىمصوراً 
دور المعتزلة فى خدمة الدين:« وهل يعرف أحد حح التوحيد وشبت القدم 
جل ذكره واحداً نى الحقيقة واحتج لذلك بالحجج الواضحة وألف فيه الكتب 
ورد على أصناف الملحدين من الدهرية والثنوية سواه ور رو الباهلى يقول : 
قرت لواصل ابحزء الأول ٤‏ كتاب الألف مسألة نى الرد على المانوية قال: 

فأحصيت نى ذلك ابحزء نيفاً ماين مسألة ؛وبقال إنه فرغ من الرد على 
عالفيه وهو ابن ثلاثين 9 “؛ ويحكى الرتضى قول : إن مناظرات 
ای اهدر بل مع الجوس والثنوية وغيرهم طويلة نمدودة وكان يقطع الحصم بأقل کلام 
يقال إنه i‏ على يده زيادةعلی ثلاثة آ لاف رجل ۰*۱ ونلمح ئی کتاب الحاحظ 
آیات لذلك فهو يرد على الدهرية طعہم ٤‏ ی ملك سلمان وملكة CO‏ ویرد 


. ٠۹ء٠١۸ ص‎ ١ + الملل والنحل للشہرستانی‎ )١( 

(۲) سال می رجاد من أهل الحدیث کان 
القادر ؟ قال الحدث: نمم قال: أفهو قادر على أن بخلتق مثله ؟ فقال الحدث هذه الم لة من علم 
الكلام وهو بدعة وأصعابنا ينكرونه . . . فطرب السنى إذ هر على صاحب المحديث ( القصة 
بامها ص ۴١‏ من المنية والأمل المرتضى) . 

(۴) الانتصار الخياط ص ٠۷‏ . 

() المنة والأمل للمرتفی ص ۲١‏ . 

. ۲١ النية والأمل للمرتفى ص‎ )١( 

. ط الحلی سنة ۱۹۳۸ م‎ . ٩۳-۸۰ الیوان الجاحظ + + ص‎ )٦( 


قد بعثه إمداله . أخبرى عن معبودك هل هو 


1Y 
ويرد معارضة بعض الجوس‎ ٠" على زرادشت تخويفه أصعابه بالبرد واثلج‎ 
نی عذاب التار'' کا آنه يجادل النصاری جحدم کلام عیسی نی المھد‎ 
.*( ويورد الحاحظ أيضا آراء وردود أستاذه النظام على أععاب الديانات الحتافة‎ 
وجدت إذن ى تاريخ الفكر الإسلای مدرسة المعتزلة وقد تباورت آراؤها‎ 
وأفكارها نى تلاك الأصول الى بجماها المرتضى بقوله : « وقد أجهءت العتزلة على‎ 
على أن للعالم محدا قدياً قادرا عالاً حًا لا معان ليس جسم ولاعرض ولا جودر‎ 
عيناً واحداً لا يدرك عاسة عدلا حكها لا يفعل القبيح ولا :ريده . كاف‎ 
تعريضاً للثواب ومكن من الفعل وأزاح العلة ولا بد من ابحزاء وعلى وجوب‎ 
البعثة حيث حسنت ولا بد لارسو صلى الله عليه وآ له من شرع أو إحياء مندرس‎ 
أو فائدة م تحصل من غيره وأن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وآ له وسام‎ 
والقرآن معجزة له وأن الإبمان قول ومعرفة وأن المؤن من أهلل الحنة . وعلى‎ 
امتزلة وهو أن الفاسق لايسمى مؤمتاً ولا كافرا إلا من بقول بالإرجاء فإنه الف‎ 
ئی تفسیر الإبمان؛ ونی المتزلة فيقول الفاستق يسمى مؤمناً . وأجمعوا أن فعل العبد‎ 
غير لوق فيه . وأجمعوا على تولى الصحابة » واختلفوا نى عنان بد الأحداث‎ 
الى حدما فأكزم ولاه وتأول له . . وكرم على البراءة من معاوية و#رو‎ 
. ابن العاص وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والهى عن انكر‎ 
- وقد تعصبت المعتزلة لتللك الأصول - ون کان هم خلافھم ی دقیقها‎ 
وفنیت دوا إذ يرون مؤسسما الأول هو العم الإدلاى الأول عمد صلى الله‎ 
عليه وسام . يقول المرتضى :« ويفخر العتزاة بأن سند مذهمم أصح أمانيد‎ 
أهل القبلة ونه أوضح من الفلتق إذ يتصل إلى واصل وترو اتصالا ظاهراً‎ 
شاهراً وهما أخذا عن محمد بن على ہن ای طالب وابنه ایی هاشم عبد اللہ بن‎ 
.1۸ الیوان للجاحظ + ه ص‎ )۱( 
. ۷۱-٦۹ اليوان للجاحظ + ه ص‎ ) ۲ ( 
. ۱۸١-1۷۹ رسائل الخاحظ على هامش الحزء الثانی من الکامل للمبرد ص‎ )۴( 
. ٤١ كرده مثلا على الديصانية . الحيوان للجاحظ + ه ص‎ )+( 
. ٦ المئية والأمل المرتفى ص‎ )١( 


3A 

محمد » وحمد هو الذی ری واصلا وعلمه حى تخرج واستحکم ومد آخذ 
عن بيه عا لی بن ایی طالب عل مہم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وساي وأما سائر المذاهب فلا سند ها معمول به . فالحوارح ج مھم حدث 
ف يام م على عليه السلام وقد ظهرت تخطئته ليام ومناظرته وقتال من ن بی 
عل ذلك الاعتقاد" وأما الرافضة فحدث م بعد «غى الصدر 
الأول ولم يسمع عن أحد من الصحابة من يذكر أن النص نى على « جلى » 
متواتر ولا فى اثى عشر كا زعموا بل أول من أحدث هذا القول عبد الله 
ابن سباً ولم بظهر قبله".وأما الحبرة فحدث مذهمم فى دولة معاوية ومارك 
بی مروان فھو حادث مستند إلى من لا ترضى طريقته . وأما احشوية فلا 
سلف ی وما تمسکوا بظواهر الأخبار ولا يرجعون إل تحقيق ١‏ 


تم راح المعتزلة يذ كرون أخباراً يستنصرون با کسند موسوم بالصدور عن 
الرسول وانحلفاء الراشدين وأعلام من الصحابة ولتابعين تقرر مادم وأصوام 
فالاعتزال عام تعالم لارسول وأصول إسلامية راسخة جکون خا e‏ و 


ان له ار 2 ا فیه :«. . إن الله تعالی مر تخییراً وہی تحذیراً 


ولم يكلف مجبراً ولا بعث | 
الكلالة وابن مسعود عن المرأة المغوضة فى مهرها فقال كلل واحد مما حين 
ستل : أقول فہا برآی فإن کان صواباً فن الله > وإن کان خطأ فی وون 
الشيطان . ويستنتجون من هذا التصريح بالعدل وإنكار ابمير") ويقول 


عياً » ٤‏ ويروون أن ابا بکر سثل عن 


المرتضى فى خبر ررويه عن عر ١:‏ وتعزير عر ن ادعى أن سرقته كانت بقضاء الله 
مصرح بنى ابحبر لأنه أتى بسارق فقال : لم سرقت ؟ فقال : قضى الله على . 


والأمل المرتضى ص ٠‏ . 
(۲) للمنية والأمل المرتضى ص + . 
(۴) النية والأمل المرتفضى ص + 

() المنية والأمل للمرتفى ص ه . 

. الجر بيامه ص ۷ » ۸ من النية والأمل للمرتضى‎ )١( 
۸ کی الام مکی ج‎ 


0 


1۹ 
غأمر به فقطعت يده وضرب أسواطاً فقيل له ى ذلك . فقال : القطع لاسرقة 
والحلد لما کذب على الله . ویروون عن عنان أنه لا قال محاصرره حین رموه : 
الله يرماك . قال لو رمانی ما اخطانی وھذا عندهم بقتضى إنكار البر (). 
ويروون خبراً عن ابن عمر قال فيه : «لعبد يعمل اأعصية ثم بةر بذنبه على 
نفسه أحب إل من عبد يصوم الار وبقوم الليل ويقول إن الله تعالى يفعل 
الحطيئة فيه » . ويرون أن هذا الحبر مح بتی احبر" وحکون أن ابن 
عباس قال جبرة الشام نى ا 5 . هل نکم إلا مغر على الله حمل 
أجرامه عليه وینسما علانية إليه»"» ويد كرون أن الحسن بن على بءث 
کتاباً إل آهل ال لبصرة قال فيه (من لم يژهن بالله وقضائه وقدره فقد كةر وون 
حمل ذنبه على ربه فقد فجر )7“ »> ويقصون عن الحسن أن رجا من 
فارس جاء إلى النى صلى الله عليه کک : : رام ینکحون مهام 
وأخواہم وبناتی ق فإذا تفعاون ذلاث ؛ قالوا : قضاء الله وقدره . فقةال 
صلی الله عليه وآ له وله وام : آما نه سیکون ئى أمىمن يقولون مثل ذلا قال : 
1 ولك جوس أمتى . وسثل صل الله عليه وسام عن تفسیر (سحان الله ) فقال 


هو تنزه من کل شر . وکان قول ی بعض توجهاته فى الصلاة والشر ليس 
إل 
وقد أراد المحترلة ليحرطوا تعالعهم الى يروما مبادئ الإسلام فتساحوا 


ر تذود عن حياضما وتصون حرمها وكان أخطر هذه الأسلحة 
عندم سلاحين : الفاسفة واللغة . أما عن سلاح الفلسفة فيقول الحاحظ : « ولا 
یکون العكم جامعاً لأقطار الكلام متمكتاً نى الصناعة يصلح لارياسة حى 


۸ اة والامل الرتفى س‎ )١( 

(۲) ابر بتامه فى المنية والأمل للمرتضی ص ۸ ۰ ٩‏ . 

(۴) نفس المرجع السابق ص ٩‏ . 

)١ (‏ نفس المرجع السابتق ص ٠١‏ . وسيفصل الحسن فى هذه المبارة ما لا خرج عن رأى 
المعتزلة فى العدل وحرية 

. ٠١ المنية والأمل المرتفى ص‎ )١( 


Nir 
یکون الذى بحسن من كلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام الفلسفة والعالم‎ 
عندنا هو الذى مجمعهما»'' فلما أقبلوا على كتب الفلسفة يدرسوما أصبحوا‎ 
یدلون بهذه الدراسات الحديدة الوافدة على الفكر الإسلاى . يقول الحياط‎ 
مخاطباً ابن الراوندى « أوّليس من الدليل على صحة قول العتزلة وحسن اختيارها‎ 

وتقدمها نی العل آن صاحب الكتاب لا أجهد نفسه ى عيما وذكر خحطأً من 
ا ما فما اذکر الكلام فى فناء الأشياء وبقاما والقول نى العانى والكلام 
نى المعلول والجهول والكلام فى التولد والكلام فى إحالة القدرة على على الظلم وا والکلام 
فى الجانسة والمداخلة والكلام فى الإنسان والمعارف وهذه أبواب من غامض الكلام 
ولطيفه مالم بخطر على بال الرافضة ولا يبلغ إليه . وما يدل على ذلك أنك 
لاتجد حرفا واحداً إلا لن خالف فيه من ‌المحتزلة فأما لغير المعتزلة فلا تجد حر 
واحداً نى هذه الأبواب إلا لإنسان سرق كلاماً من كلام المعتزلة فأضافه إلى 
نفسه 4" . 

وكان طبيعيا إذ أقبلوا يدرسون ضرباً من العلم بعتم فيه على المهارة العقلية 
والرياضة الفكرية أن يقدسوا آلة هذا العم : العقل . . وهكذا فعلوا . يقول 
الحاحظ : ولأمور حكمان : حكى ظاهر للحواس وحكم باطن امقول . 
والعقل هو الحجة"' ويقول بشر بن المعتمر : 

له در العقل من رالد وصاحب فى العسر والیسر 

وحاکم يقضى على غاب فة الشاهد/- اا لار 

وإن شيا بعض أفعاله أن بفصل الحير من الشر 

بذی قوی قد خصه ربه غالص التقديس والطهر 

وأما عن سلاح اللغة فقد كان المعتراة بجکم مواقفهم ابحدلية ودفاعهم عن 
O‏ الیوان للجاحظ + ۲ ص ٠۴١‏ . 

(۲) الانتصار الخياط ص ۷ . وهناك أمثلة أحرى كثيرة هذا اء دلال بالدراسات الفلسفية 
مشلا ص ۱۳ + ٠١ >» ١١‏ إلخ . 


(۳) الیوان للجاحظ + ۱ ص ۲١۷‏ . 
( + ) الحیوان للجاحظ + ٩‏ ص ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ء 


۷۱ 
الإسلام مضطرين لانتخاب اللفظ الأنيتى والتعبير الراثق الحميل لأن الموقف 
موقف ححطابة ودعوة للدين . ولعل ححيفة بشر وآراء الحاحظ من خير ما يعد 
فى أصول البلاغة والحطابة . فهم قد أقبلوا على روائع الکم محفظونه ورروونه : 
إن قرآئاً أو شعراًء بول الحاحظ : وروت المعتزلة المذ كورون كاهم رواية عامة 
الأشعار وكان بشر أررام لاشعر حاصة'؛ وكان مهم من يقول الشعر : 
فالنظام له أشعار تأخذ بالقلب والسع ملاحة هذا إلى حفظه القرآن والتوراة 
والإنجيلوالز بور وتفسيرها"' . ولبشر قصيدة أربعون ألف بيت رد فما على جميع 
الخالفين . ويقول الحاحظ إنه م ير أحداً قوى على الخمس والمزدوج ما قوى 
عليه بشر")ءوكان الحاحظ كثير الرواية للشعر كا تشهد بذلك كتبه كما 
آنه کان يقوله() . 
وإذ كان المعتزلة كثيرى المناظرة والمساجلة »وإذ كانوا يطلعون على كتب 
الفاسفة والأديان الأخرى» وإذ كانوا يشقفون الأدب خير تثقيف »مرنت اللغة 
ئی ایدم واتسعت آماد الكلام أمامهم فكان لذلك قاموسهم ومصطلحهم 
ومعانهم المولدة . بول الحاحظ : « إن كبا المتكلمين ورؤساء النظارين كانوا 
فوقأ كر اللحطباء بلغ من كثير من البلغاء وهم خير وا تلات الألفاظ لتلك المعاى 
اشتقوا ها من كلام العرب تلاك الأسماء وهي اصطاحوا على تسمية مالم يكن 
لەق لغة العرب اسم فصاروا نى ذلك سلفاً لكل خلف وقدوة لكل تابع ولذلك 
قالوا العرض وابلحوهر وأيس وليس وفرقوا بين‌البطلان والتلاشى وذ كر اهذية والخوية 
والماهية وأشباه ذلك»(“ . j‏ 
وصفوة القول أن مدرسة المعتزلة تمثل ف الفكر الإسلاعى الطبقة الثقفة الواعية 
المدافعة عن الإسلام »فقد كان ٠نا‏ علماء الكلام المتبحرون وأدباء أبيناء وأنمة 


. ٠٠١ ص‎ ٩ + اليوان الجاحظ‎ )١( 
. ۲۸ ألمنية والأمل للمرتضی عص‎ )۲( 
. ٠١ المنية والأمل للمرتضى ص‎ )۴( 

() ا 


N (a, 


٠4١ >‏ . طبعة الأول بمطبعة السعادة سنة ٠١۲١‏ د . 


> ۸ . الطبعة العلمية سنة ۱۴۳١١‏ هد . 


VY 
نى الحو وأعلام ف التفسير . ويمنا هنا بخاصة مفسرى المعتزلة الذين هموا‎ 
نى حدمة القرآن والذين تشير مۋلفا م إلى الثر وة الفكر رة ااضخمة الضائعة وإلى‎ 
هذا النشاط العقلى والخحيويةالعلميةالى أو‎ 
(ت ۱۳۸ ھ) لە من التصانيف معانى القرآن" » وحمد بن الستنير بن أحمد‎ 
أبو علىامعروف بقطرب ( ت۲۰۹ ه)بصرى تحوى لغوى ... أخذ الأحوعن‎ 
سيبويه بوخد عن غیسی بن عمر وجماعة من عاماء البصرة وأخذ عن النظام‎ 
امكام إمام المعتزلة ركان على مذهبه »ولا صنف کتابه نى التفسير أراد أن براه‎ 
فى الحامع فخاف من العامة وإنكارم علیهلأنه ذكر فيه مذهب أهل الاعتزال‎ 
فاستعان مجماعة من أعحاب الساطان ليتمكن من‌قراءته فى الجامع . له من‎ 
التصانيف : كتاب معانى القرآن وإعراب القرآن والرد على الماحدين ى‎ 
متشابه القرآن ومتشابه القرآن وجا القرآن "بولبشر بن العتمر (ت فى‎ 
حدود ۲۱۰ ه) متشابه القرآن" »وسعید بن مسعدةالأخفش (ت ۲۱۱ د)‎ 
يتفتق أبو حاتم السجستانیواازجاج والمازنی علیآنه کان معتزلًا » وکتابه ئی المعانی‎ 
وی المذیل العلاف رت ۲۳۵ ه) مؤلف فى متشابه‎ . ٩ ينصر الاعتزال‎ 
ه) کتابیمتشابهالقرآن "۲ء رالجاحظ‎ ۲۴۳۹٢ القرآن۱*» وبلعفر بن حرب رت‎ 
)۸۳١۳ ه) نظم القرآن والمسائلی القرآن ۱ وی على ابحبای رت‎ ۲٠۵ ت‎ ( 
كتاب متشابه القرآن"“وتفسير القرآن". وأبو عبد الله محمد بن زيد الواسطى‎ 


ا مدرسةالاعتزال.فواصل بن عطاء 


(1) +۹ مىج | 
(۲) +۱۹ معجم الأدباء لياقوت ص ۲ه ¬ 4ء ٠‏ 

(۳) الفهرست لابن الندم ص ۷ه . 

(4) + ۱۱ معجم الدباء لیاقوت ص ۲۲۲ » ۲۲٠‏ ( نقلا عن إنباه الرواة) م 
٠ (‏ ) الفهرست لابن النام ص ٠١‏ . 

)٦ (‏ الفهرست لابن النام ص ٠١‏ . 

(۷) الفهرست لابن الام ص ٠۷‏ . 

( ۸) الفهرست لابن الندام ص ٠١‏ . 

(۹) طبقات المفسرين السيوطى ص ۴۳ والفهرست لابن النام ص ١ه‏ . 


Vr 
رت ۳۰۷ ھ أو٠٠۳ه) من جلة المتكلمين وکبارهم أحذ عن ای على ابحبائی‎ 
وإلیه کان ینتم وله كتاب إعجاز القرآن ف نظمه وليف( ٠ء والأصم من‎ 
الطبقة الساد سةمن المعتزلة لهتفسير عجيب »ومر وبن فايد من الطبقة السادسة‎ 
من المعتزلة له تفسير كبير ("' »وموسى الأسوارى من الطبقة السادسة من المعترلة‎ 
فسر القرآن ثلاثین سنة ولم یم تفسيره »يقال كان ئى جلسه العرب والوالى‎ 
فيجعل العرب فى ناحية والمواى نى ناحية ويفسر لكل بلخته(“ . وأبو بعقوب‎ 
يوسف بن عبد الله بن إسحق‌الشحام من الطبقة السابعة من المعتزلةلهكتب فى‎ 
تفسير القرآن '. ولآ القسم عبد اله بن أحمد بن محمود الباخى الكعى‎ 
ھ) کتاب نی التفسیر "ءویذکر صاحب کشف الظنون ان‎ ۳٣۹ رت‎ 
تفسیره کبیر نی اى عشر جلد" » وأبو الحسن الأسفنديالى من الطبقة‎ 
التاسعة من المعتزلة له مؤلفات ى التفسير "»وعبد السلام أبو هاشم الحبائی‎ 
(ت ۳۲۱ ه) بقول عنه السیوطی لەتفسیر رایت منه جزء ًب ولحمد بن محر‎ 
الأصفهانی رت ۳۲۲ ه) كتاب جامع التأويل کے التتریل على مذھب‎ 
ولابن الإخشید (ت ۳۲۹ ه) كتاب نقل‎ ٠" المعتزلة نى أربعة عشر جلد‎ 


ا ار 

. النية وامل للمرتفى‎ ٠١ ص‎ )٤( 

. النية والأمل الرتفى‎ ٠١ ص‎ )٠( 

. المنية والأمل للمرتضى‎ ٠۲ ص‎ )٩( 

(۷) کشف الظنون + ۱ ص ۴۰۹ . 

(۸) النبة والأمل الرتفى ص 4ء . 

)٩ (‏ طبقات المفسرین للسیوطی ص ۴۳ 

(۱۰) + ۱۸ معجم الأدباء لاقوت ص ۲٢‏ و ۲۹ و ص ۱۹٩‏ من الفهرست لابن الندم . 
والسیوطی یذکر فی طبقات المفسرین ص ۳۲ أن کنابه فى عشرين مللا . 


Vé 
القرآن وکتاب اختصار التفسیر للطبری۱ءوله کتاب نظم القرآن »ولان‎ 
الحلال القاضى - لى ابن الأخشيد - كتاب متشابة القرآن"' ءولآى بكر‎ 
»° ه) تفسير نصر فيه مذهب الاعتزال‎ ٠٠١ الشاشى المعروف بالقفال رت‎ 
والحسن بن أحمد ابو على الفارسی رت ۴۳۷۷ ھ) کان ما‎ 
بالاعتزال »وقد کتب بخطه هو › ولای على من التصانیف کتاب‎ 
التتبع لكلام ای على الحباى نى التفسير نحو مائة ورقة وكتاب تفسير قوله‎ 
ءوابن صبر أبو بكر الحنى‎ ٠") تعالى: (يا أا الذين آمنوا إذا قم إل الصلاة‎ 
رت ۳۸۰ ھ) کان معتزلًا مشوراً به‌خبیراً فی التفسير وله كتاب التفسیر‎ 
ھ) کتاب تفسیر‎ ۳۸٤١ ما نمه" ولأی الحسن علی‌بن عیسی الرمانی (ت‎ 
القرآن انید .وقیل للصاحب بن عباد : هلا صنفت تفسيراً ؟ فقال: وهل‎ 
ترك لنا علی بن عیسی شیتاً ؟ وکان الرمانی یقول: تفسیری بستان یجتی منه‎ 
(a Ao ما يشى"» ولإسماعیل بن عباد بن العباس بن عباد الوزیر ( ت‎ 
مۇلف ف أحكام القرآن نصر فيه الاعتزال ''' » وعبيد الله بن محمد بن‎ 
جرو الآسدی المعتزلی ( ت ۳۸۷ ھ) صنفنی تفسیر القرآن کتاباً لم یم وذ کر‎ 
سم الله الرحمن‌الرحم »مائة وعشرين وجھاًا“ » وأو أحمد بنآی‌علان من‎ ٠ی‎ 
وقاضى القضاة عبدا حبار الممدانى‎ ٠٠" الطبقةالحادية عشرة من المعتزلة له تفسير‎ 

(۱) الفهرست لابن النام ص ۲٣۲١‏ . 

(۲) الفهرست لابن الندم ص ۷ه . 

(۳) الفهرست لابن النام ص ٠١‏ . 

(+) ص ٠٠‏ طبقات المغسرين السيوطى. 

(۰) معجم الآدباء لیاقوت + ۷ ص ۲۳۲ . 

() معجم الأدباء اء لیاقوت + ۷ ص ۲٤۲۰١‏ و ۲٤۱‏ . 
(۷) طبقات المفسرین للسیوطی ص ٠۳‏ . 

(۸) سمج الآدباء لیاقوت + ۱ ص ۷١‏ . 


(٩ (‏ المنية وألأمل للمرتضى ص ٠١‏ . 
(۱۰) مسجم ا ا a‏ 


(۱۱) معجم الد 
)٠۲(‏ المنية والأمل المرتضى ص ٠١‏ . 


+ 1۲ ص 1 و ١١‏ . 


Ve 
وحمد بن‎ ٠" ه) بين أبدينا اليوم منكتبه تنزيه القرآنعن المطاعن‎ ٠٠١ رت‎ 
ه) أحد أععاب ابن عباد له درة التنزيل وغرة‎ ٠٠١ عبد الله الإسكانى رت‎ 
التأويل". والكتاب بين أيدينا اليوم وهو يبحث فى متشابهات الآى القرآنية»‎ 
ه) له الكتاب الذى سماه الغرر والدرر وهى‎ ٠٤١ والشريف الرتضى رت‎ 
حالس أملاها تشتمل على فنون من معانى الأدب "ءوالكتاب بين أيدينا ايوم‎ 
. وهو بعرض فا يعرض له لتأويل القرآنوالحديث فيه وفق مذهب المعترلة‎ 
» ٠ وأبو ملم محمد بن على الأصہانی المحتزلی رت۹١٠ ه) له تفسير للقرآن‎ 
وأہو یوسف القزویی ( ت۸۳٤ ه) شيخ ا معتزلة يقول فيه السمعانى : كان‎ 
أحد المعمرين والفضلاء المقدمين جمع التفسير الكبير الذى لم يرف التفاسير‎ 
أكبر منه ولا أجمع للفوائد لولاأنه مزجه بكلام العتزلة وبث فيه معتقده وهو‎ 
ی لائ مجلد مها سبع مجلدات نى الفاتحة . وقال ابن النجار : لم يكن‎ 
عققاً إلا نى التفسير فإنه هج بالتفاسير حى جمع كتابا باغ خسمائة جلد‎ 
حشا فيه العجائب حى رأيت منه جاداً نى آية واحدة وهی قوله تعالى :( واتبعوا‎ 
ما تتاو الشیاطین ) الآیة* .م صنف الزخشری ر ت ۰۳۸ ۵ کتاب‎ 
الكشاف » فأحيا به ما عفا من تفاسير أسلافه فى المذهب ذلك أنه الأثر‎ « 
التفسيرى الكامل والوحيد الذى بى من هذا التراث المائل ؛ فإلى الزخشرى ف‎ 
: الفصل القادم‎ 


)١(‏ يقو الحاكم فيه فى النية والأمل المرتضى ص ٠٩‏ : حصر مصنفاته كالمتعذر وف 
يقول الصاحب ص ٩۷‏ من المصدر عينه : هو أعلر أهل الأرض . 

(۲) معج الادباء لاقوت + ۱۸ ص ۲۱٣‏ و ۹١۲۱ء‏ 

(۳) وقیات الأعیان + ١‏ ص ٤۲۳‏ . 

(؛) کشف الظنون + ۱ ص ۳۰١‏ ط أوربا. 

. ٠١۹ طبقات المفسرين السیوطى ص‎ )٠( 


الفصل الثانى 


مج اازخشری ی تفسر اران 


)١ (‏ تاريخ وظروف تأليف تفسير الكشاف : 

ئی مکة - نی جور اازخشری الثانی - ألف الزخشری كتابه ى التفسير 
« الكشاف عن سحقاتتق التتزيل وعيون الأقاويل نى وجوه التأويل)؛ وقد بدأ 

نى تأليفة سنة ٠۲١‏ ه . فى نسخة من نسخ‌الكشاف ٠ا‏ نصه : «نى أصل 
المصنف حطه رحمه اله تعالى : وهذه النسخة د هى فسخة الأأصلال لأوى الىنقلت 
من السواد وى آم الكشاف الخرمية المباركة المتمسح بها الحقوقة أن تستنزل بها 
بركات السماء و با لى السنة الشمباء»فرغت ما يد المصنف تجاه 
الكعبة فى جناح داره السامانيه الى على باب أجياد المرسومة بمدرسة العلامة 
ضحوة يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآحر ى عام نمانية وعشرين 
وخسمائة وهو حامد لله على باهر کرمه ل على عبده ورسوله وعلی ٣‏ له 
وأصعابه أجمعين» .٠(‏ واازخشرى عحدثنا نى مقدمة تفسير الكشاف أنه قد لبث 


«أعواماً ثلاثة » يلف كتابه هذا ولعله كان مشغلته مدة جواره الثانى . 


قول : «ووفق الله ودد ففرغ منه نى مقدار مدة خلافة ای بكر الصديق 
رض الله عنه » "+ وإلى جانب العامل الديى الذى أصبح يسيطر على تالیفه 


الکشاف» مصنفه 


نى أخريات حياته فإن هناك عرامل أخرى دفعته إلى تأليف « ١‏ 
التفسيرى الوحيد . فقد كان علماء المعتزلة الخحامعون بين الكلام واللغة يستفتونه 
فى تفسير بعض الآى فإذا فسر طربوا وأعجبوا واشتاقوا إلى مصنف يضدن 
هذا التفسير ويسير على جه . ثم اقترحوا عليه أن لى علهم «الكشاف عن 


(۱) تضسیر الکشاف + ۲ ص ٠۷١‏ . 
(۲) تفسير الكشاف + ١‏ ص ٣۳‏ . 
۷۹ 


VV 


حقائتق التنزيل وعيون الأقاويل نى وجوه التأويل » » فوم الذين أرادوا 
منه مادة « الكشاف » .وبين من عنوانه ان غام أن بغر القرآن تفسیراً 
اعرا لينا يتضمن الرجوه المعنو بةالحتماة لمان النص القرآنى . وبظهر أنه أشةق 

ن ضخامة خحاولة التأليف فی التغسير القرآنی. ولان رايغا اازخشری بشکو فی 
مقدمة تفسيره من رثاثة أح حوالزمانه وتقاصر ےم رجاله - فھی شکوی عهدناها 
دوماً من العلماء؛ وإن كان ًا فہہا فلیست السبب فی استعفاثه تحقيق ما أمل 
رجال المعتزلة من تأليف تفسير يشملل سور ال OT‏ ولكن السب القیی 
فا نری آنه کان قد کرت سنه فهاله أن یفسر القرآن ‏ الذی ری آنه مۇسس 


على علمى المعانى والبيان ‏ وأن من أراد التفسير فلتكن أولى أدواته فيه معرفة 


ا والبيان ‏ هاله عاولة التفسير علىهذا الأساس لما عاولة شاقة عسيرة 

تستازم كثير وقت وجهد » ومذ فد أملى على عاماء المعتزلة الذين ألوا عايه 

استشفعوا بأسلافهم من علماء العدل والترحيد مسألة ف الفواتح وطائفة من 

لادم ی حقائق سورة البقرة »وأجرى تفسيره على طريقه حوارية میا 

فما الال وابحواب وأراد له أن يكون منبجاً ينهجه من يريد التفسير ورا 
يتبعه من أوى الأداة والحهد والوقت» ويظهر أن #لاه التفسيرى طنت مبمدعه 
البلاد فإنه لما رحل عن خوارزم إلى مكة فى جواره الثانى وجد ناسا فى البلاد 
الي لی اجتار ہہا فی شوق للحصرل عل ما آملاه عل علماء المعتزلة و ی التفسیر وحین 
بلغ مكة حدثه ابن وهاس آميرها آنه كان حدث نفسه مدة غيبة الزخشرى 
عن الحجاز - أن يمد عايه بخوارزم ليحصل على هذا المملى ى التفسير . 
فهز ذلك من عطفه وحرك سا كن نشاطه وأقبل يؤلف فى التفسير بنفسس راضية 
وبعزم فى متولب ٬فبى‏ خياله أن الناس متطلعة إلى مصنف نى التفسير عليه 
وقد شغفوا بېجه فيه والحو روحی دینی لا یشغله فيه شاغل إلا التقرب إلى 
الله - وهو بعد ميلف قبل التغسير تأليفاً كبراً وقد أصبح الأمر الآنأمامه مهداً 
بعد أن فسر ى مى صغير ؛ وأصعب شى ء البدء فيه؛ أما وقد بدأ التسير ورضى 
الناس عنهفهين ما بعد ذلك. ولكنمنذ أولالأمر وضع لنفسه خطة ؛ وهی ألا سير 


¥۸ 
على تلك الطريقة التفصيلية المتوسعة الى سار علا غ نی ماه التفسيرى الأول 
بل أخذ نى طريقة أخصر وأوجز لأنه كان قد تجاوز الستين من مره من لاحية 
م هو یبغی تفسیر القرآن جميعه من ناحية أخرى والناس تنتظر رة عمله من 
ناحية ثالثة» فحدا به ذلك کله إلى أن وجز ما استطاع ی تفسیره . وهو يشرح 
لنا نى مقدمة التفسير ظروف تأليف « الكشاف » فيقول : « ولقد رایت 
إخواننا نى الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية ال حامعين بين عام العربية 
والأصول الدينية كلما رجعوا إلى“ نى تفسير آية فأبرزت فم بعض المحقاتق 
اجب أفاضوا ئى الاستيحسان والتعجب واستطير وا شوقاً إلى مصنف ا 
من ذلك حى اجتمعو إل“ SSE‏ مى علہم ” الكشاف عن حقائق 
النتريلوعيون الأقاويل نى وجوه التأو يل“ فاستعفيت فأبوا إلاالمراجعة والاستشفاع 
بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد »والذى حدائى على الاستعفاء على علمى 
م طلبوا ما الإجابة إليه عل" واجبة لأن الحوض فيه كفرض العين ما أرى 
عليه الزمان من رثاثة أحواله وركاكة رجاله وتقاصر ممهم عن أدلى عدد هذا 
العم فضلا أن ترق إلى الكلام المؤسس على علمى المعانى والبيان فأمليت علہم 
مسألة نی الفواتح وطائفة من الكلام ی حقائق سورة ة البقرة وكان كلاماً مروا 
كثير السؤال والحواب طويل الذيول والأذناب وإنغا حاواتبه التنبيه على غزارة 
نکت هذا العلم ون يکون م مناراً ينتحونه ومثالا حتذونه . فلما صمم العزم 
على معاودة جوار الله والإناخة بحرم الله »> فتوجهت تلقاء مكة وجدت نى 
مجتازی بكل بلد ٠ن‏ فيه مسكة من أهلها وقليل ماهم عطشى الأكباد إلى العثور 
على ذلك المملى متطلعين إلى إيناسه حراصاً على اقتباسه فهز ما رأيت من عطى 
وحرك الساكن من نشاطى فلما حططت الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من 
الدوحة المحسنية الأمير الشريف الإمام شرف ١ل‏ رسول الله أهى الحسن على بن 
حمزة بن وهاس أدام الله جده وهو النكتة والشامة نى بى الحسن مع كرة 
عاسم وجموم مناقم » أعطش الناس كبدا وأهہم حشى وأوفاهم رغبة حى 
ذکر أنه کان بحدث نفسه ئى مدة غيبى عن الحجاز مع تزاح ما هو فيه 


۷۹ 

من المشادة بقطع الفيا' وطى المهامه والوفادة عاينا بخوارزم ليتوصل إلى إصابة 

هذا الغرض فقات : قد ضاقت على المستعلى الحيل وعيت به العلل ورأيتى قد 

أحذت مى السنوتقعقع الشن وناهزت العشر الى مها العرب دقاقة الرقاب فأخذت 

فى طريقة أخصرمن الأول مع فمانالنكثير من الفواند والفحص عن ‌السرائر ٠‏ . 
ولا أخرج الزخشرى للناس مؤلفه هذا کان په فخوراً تیاهاً بول : 


وناهیك بالکشاف کنزاً نضاره 
وتخفتق أوراق المصاحف هزة 
فا نى بلاد الشرق والغرب ناقد 
ويقول أيضاً : 

م استوی الكشاف تم على یدی 
حب الإ بانة عن نحمائقنظحه 
من کل غمر من غمار عاومه 


عام تيز الحياد الصيارغا 
لن سان رين الماحا 
بقل ا[دهراً فیخرج زا 


متفحص عن سرة كشاف 
بفصوصه وعيونه عراف 
حاس بأوسع جفنه غراف 


علما المعانى والبيان كلاها 
هو صرق القول يفصل حكمه 


طامى العباب كاجة الرجاف 
میاز بين ازل وساف 


وجد القرآن قرانه فتوافقا ٠‏ طقاً إلى شن بغير حلاف" 


(ت) مصادر الكشاف 


لم نر الزخشری يشمخ بؤلف له شموخه هذا بالكشاف الذى بحق أن نعده 
مثلا لنضجه العلمى. فذيه يبدو الزخشرى رجلا هضم التفسير النقلى ووعى 
ما اثر فيه » كما روى الحديث وأتقنه » وأحاط خبراً بالمسائل الفقهية ودقيق اللحلاف 
فہاء وام إلاماً واسعاً بالقراءاتوفروق ما ياء كا اطاع على مجموعة ضخمة 
من الشعر والنثر . ويبين فيه الزخشرى أيضاً رجلا لغويا مقتدراً ومتكاما «نطغا 


( ۲ ) محخطوط ديوان الأدب ورقة ۷۸ . 


(۴) تقس امرجم وة ۷١‏ . 


۸۰ 
جدلا وذواقة مرهف الحسى بلحمال النص القرآ نى . وهذه اللحصائص ولا شاث 
وليدة ثقافته الى ثقفت حياته كلها » فتفسيره انعكاس ها تمثله من هذه الثقافات 
وهمنا أن نكشف عن بعض المصادر الى رج إلا ا وذ کرها ر ی تفسیره 
حین فسر»٬‏ على أن غالب الكتب ای یڈ کرھا كتب لغوبة وأ ما معتزلة 

فھو معتزلی حى نی مظانه الى تردد إلا نى التفسير . 


: مصادر التفسير‎ - ١ 

( ا ) تفسیر مجاهدا' ر اتی سنة ۱۰١‏ هھ وقيل سنة ٠١۳‏ )0 . 

( ت ) تفسير رو بن عبيد المعتزلى ( متو سنة ٠٤٤‏ ه) فهو ينقل 
عنه قراءات ۳ وتفاسیر ؟“ وان کنا لا نعرف مصنفاً ذ کرته کتب التراجم له 

(<) تفسیر ی بكر الأصم المعتزلی وکان معاصراً لآ المذیل العلاف 
( المتوی سنة ۲۴۵ ه) والزخشرى يروى عن الأصم ‏ ويرد عايه ٠"‏ 

(د) تفسير اجاج (المتوق سنة ۳١١‏ ه)" وقد أفاد الزخشرى من 
تفسير الزجاج شيئين : أوطما التفسير اللغوى لاقرآن انما مجم التفسير 
النقلى الذى صنفه الزجاج وهذا هو البيان . 

يقول الزجاج نى تفسيره ( معان القرآن) : وقوله عز وجلل ( إا سخرنا 
ابحبال معه يسبحن بالعشى والإشراق ) [ آية۱۸سورة (ص) ] والإشراق طلوع 
الشمس وإضاءما يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقد 
قیل إن شرقت وأشرقت ممع واحد والأول کر ٠‏ , 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۴۲۰١‏ . 

(۲) معج الأدباء + ۲ ص ۷۸ . 

(۴) الکشاف + ۲ ص ۱۴۸ و + !ص ۷۲ہ . 
(E‏ الکشاف + ۲ ص ۸۳ ومواضع خر . 

. ٣۲۳ ص‎ ١ + الکشاف‎ )١( 

. ص ۷ه‎ ١ + الكشاف‎ )٦( 

(۷) الکشان + ۲ ص ۷۳ . 

( ۸) مخطوط معان القرآن الزجاج ورقة )۱١(‏ . 


۸۱ 
واإزحخشرى يعتمد على‌هذا التفسير اللغوى » إذ يول : والإشراق : ووقت 
الإشراقهو حين تشرق الشمس »أى تضىء ويصفو شعاعها »وهو وقت الضحى . 
وأما شروقها فطلوعها يقال شرقت الشمس ولا تشرق' وهذا تفسير لغوى لازجاج . 
وقوله عز وجل : لذ عرض عليه بالعشى الصافنات الحياد ) [١۳٣ص‏ ] 
والصافنات : اللحيل القامة وقال أهل اللغة وأهلالتقسم يفا الصافن القاتم 
الذی یٹی إحدی یدیه أو إحدی رجایه یعی حنی بقف با على سنبکه وهو 
طرف الحافر »ثلاث من قرانمه متصله بالأرض وقامة يتصل بالأرض ما طرف 
حافرها فقط . قال الشاعر : 


ألف الصفون فا بزال كأنه ‏ ما بقوم على الثلاث كسيرا 


وقال بعضبم : الصافن القام ثنى إحدى قوانمه أو لم يثنهاءواللحيل أكثر 
ما تقف إذا وقفت صافنة لاما كأنما تزاوج بين قواها"“ 
وينظر الرخشرى إلى هذا التفسير فيقول : والصافن الذى نى قوله : 


ألف الصفون فا يزال كأنه |١ ٠‏ بقوم على الثلاث كسيرا 


وقيل الذى بقوم عإ لی طرف سنب EY‏ رجل هوالمخم وأها الصافن فالذى 
بين يديه ". واأزجاج يورد بعد الآراء الإعرابية ف قوله جل وءز 
لاأ بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس الاوامة ) : [ ٣يا‏ ١و۲‏ اقياءة] 
لا اختلاف بین الناس أن معناه أقنم بيوم القيامة واختلفوا فى تفسير ( لا) فقال 
بعضهم ( لا) لغو وإن كانت نى أول السورة لأأن القرآن كله كالسورة الواحدة 
لأنه متصل بعضه ببعض فجنعداتت (لا) ها هنا عنزلما ی قوله ق 
أهل الكتاب ولمعى لأن يعم . وقال بعض النحويين (لا) رد الكلام كام 


(۴) اکشاف + ۲ ص ۲۸۳ و ۲۸٤‏ . 


AY 
أنكروا البعث فقيل: لا ليس الأمر على ما ذكرم ثم أقسم بيوم القيامة وقوله‎ 
نکم مبعوثون دل على الحواب('.والزخشری فصل ا أورده ازجاج اذ‎ 
يقول : إدخال (لا) النافية على فعل القسم مستفیض ی کلامهم وأشعارم‎ 
: قال امرۇ القيس‎ 

لا وأبيك ابنة العامرى لا يدعى القوم آنى أفسر 

وقال غوية بن سلمى : 

ألا نادت أمامة باحال لتحزتى فلا بك ما أبالى 

وفائد ما توكید القسم وقالوا إنبا صلة مثلها نى ئلا يعم أهل الكتاب . 
ونی قوله: ( ئی بثر لا حور سری وما شعر » واعترضوا عليه بانہا نما تزاد ئی وط 
الكلام لا فى أوله وأجابوا بأن القرآن نى حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض 
والاعتراض صيح لأنما لم تقع مزيدة إلا فى وسط الكلام ولكن الحواب غير 
سدید آلا تری الى امرئ القیس کیف زادها نی مسنہل قصیدته والوجه آن بقال 
ھی للتی والمعی نی ذلك آنه لا يقسم بالشى ء إلا إغطاماً له يداك عايه قوله 
تعالى :( فلا أقسم باقع النجوم. وإنه لقسم لوتعلمون عظم ) ۷١ ٠۷١7‏ الواقة] 
فکأنه بإدخال حرف الى يقول إن إعظامی له باقسامی به کلا إعظام یعی آنه 
يستأهل فوق ذلك وقيل إن لا نى لكلام ورد له قبل القسم كام آنکروا 
البعث فقيل لاء أى ليس لأر على ما ذکرم ثم قيل قم بيوم القيامة(" 

والزجاج حين قول نى الآية : (بلى قادرين ) [ ٤‏ القياءة ] الى بلى 
لنجمیم قادرين . المعى آم بوم القيامة والنفس اللوامة لنجمعها قادرين 
على أن نسوی ا . وجاء فى التفسير بلى نقدر أن نجعله كخف البعير والذى 
هو أشكل بجمع العظام بلى نجمعها قادرين على تسوية بنانه على ما كانت وإن 
قل عظامها وصغرت وباغ ما الى ٠"‏ . والزخشرى نراه ينظر لقو الزجاج 


. ٠۷١ معانى القرآن للزجاج ورقة‎ )١( 
. ٠ء۷ الکشاف + ۲ ص‎ )۲( 
. ٠١١ معان القرآن للزجاج ورقة‎ )۴( 


AY 

نى الآية السالفة فيقول : (قادرين ) حال من الضمير فى نجمع أى نجع 
العظام قادرين على تأليف جميعها وإعادتما إلى التركيب الأول إلى أن نسوى 
بنانه أى أصابعه الى هی أطرافه وآخر ما یم به خلقه و على آن نسوی بنانه 
ونضم سلامياته على صغرها ولطافا بعضا إلى بعض كا كانت أولا من 
غير نقصان ولا تفاوت فكيف بكبار العظام . وقيل معناه بلى لجمعها وحن 
قادرون على أن نسوی أصابع يديه ورجایه أى جعاها مستوية شيا واحداً كخف 
البعیر وحافر الحمار لا فرق بینہا فلا بمکنه أن بعمل بہا شیئاً ما عمل بأصابعه 
المفرقة ذات المغاصل والأنامل من فنون الأعال والبط والقبض والتآتى لا 
یرید من الحوائ ج( . 

وازجاجإذ يورد قراءات نى الآبة : ( فإذا برق البصرٌ) [ ۷ القيامة] ويقراً 
برق هن قرأ برق فعناه فزع وتحیر ومن قرأ برق فهو من برق يبرق من بریق 
العين"' . ونرى الرخخشرى يزيد فا شيت إذ بقول ( برق البصر) تحير فزعاً 
وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره وقرئ برق من البريق أى 
لع من شدة شخوصه وقرأً أبو المال باق إذا انفتح وانفرج يقال بلق الباب 
وأبلقته وباقته فتحته" . 

ويول الز اج ى الآية: ( يول الإنسان يومثذ أين‌الغر ) ٠١[‏ القيامة] 
وتقراً امغر بكسر الفاء فن فتح فهو معنى أين الفرار وون كر فعلى معى 
أين مكان الفرار . والمفعل من مثل جاست بفتح العين المصدر تقول جلست 
مجلساً بفتح اللام معن جلوماً فإذا قات جاست مجايساً فأنت تريد المكان (. 

والزخشرى بوجز ما أورده الزجاجفيقول : المغر بالفتح المصدرءوبالكسر 


المكان» ووز أن يكون مصدراً كا مرجع وقرئ ہما ” . 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۰۷ و ٠۰۸‏ . 
(۲) معان القرآن لزجاج وة ٠۷١‏ . 
(۴) الکشاف + ۲ ص ٠٠۸‏ . 

( + ) معان القرآن للزجاج ورقة ٠۷١‏ . 
(۰) الکثاف + ۲ ص ٠۰۸‏ . 


۸4 

والزجاج حين يفسر الآيتين : ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولوألنى 
معاذيره) [ ١٠ء ٠١‏ القيامة] قول : معناهبل الإنسان تشمد عليه جوارحه ءقال 
عزوجل : ( یومتشہد عام ألستہم وأیدم وأرجلھم ا کانوا يعماون ۲٢7)‏ الثور] 
وقال فی موضع آخر : ( شېد علہم معهموأبصارم وجلودهی )۲۰۱ فصلت] 
وأعلم تعالی‌آن هذه ابمحوارح الى يتصرفون بها شواهد عل م" ءيوجز الزخشرى 
بقوله : (بصيرة ) حجة بينة وصفت بالبصارة على الجاز » كما وصفت الآيات 
بالإبصار نی قوله: ( فلما جاعتہم آياتنا مبصرة ) أو عين بصيرة ولمعنى أنه ينب 
بأعماله وإِذم ينب ففيه ما بجزئ عن الإنباء لأنه شاهد علما بماعمات لأن جوارحه 
تنطتق بذاك : يوم تشهد علهم لستهم وأيديمم وأرجلهم عا كانوا يعماون". 

والزجاج يقول : وقوله ( لا تحرك به لسانلك لتعجل به) [ ٠١‏ القيامة] 
کان جبریل عایه السلام إذا تزل بالیحی على النی صلی الله عليه وسام تلاه 
النى عليه السلام كراهة أن يتفلت منه فأعم اله تعالی أنه لا ينسیه إیاه 
وأن جمعه ئی قلبه(" . 

والزخشرى ينظر إلى تفسير الزجاج فيقول : كان رسول الله صلى الله عليه 

إذا لقن الوحى نازع جبريل القراءة ولم يصير إلى أن يتمها مسارعة إلى 
الحفظ وخوفاً من أن تفلت «نه فأمر بأن ,ستنصت له ملقباً إليه بقابه وسمعه 
حى بقضى إليه وحيه ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه( . 

ويقول الزجاج مفساً الآية : ( هل تى على الإنسان حين من الدهر م 
يكن شيا مذكوراً) [ آبة رقم ١‏ الإنسان ] المعنى قد كان شيت إلا أنه كان 
تراباً وطيتاً إلى أن نفخ فيه الروح فام يكن قبل نفخ الروح فيه شیئاً مذ کوراً . 
ویجوز أن یکون یعنی به جمیع الناس ویکون آم کانوا نطف م عقا م مضا 


. ٠۷١ معانى القرآن للزجاج ورقة‎ )١( 

( ۲ ) الکشاف للزخشری + ۲ ص ٠١۸‏ . 1 
(۴) معان القرآن للزجاج ورقة ٠۷١‏ . 

الات ج ن :2 


Ao 
إلى ان صاروا شیئاً مذکوراً . وسعنی ( ھل آتی ) قد تی على الإنسان أى آم‎ 
يأت على الإنسان حين من الدهر'.‎ 
هل بمعنى قد فى الاستفهام‎ ٠: وقد استفاد الز#خشرى من هذا التفسير إذ قال‎ 
خاصة والأصل أهل بدليل قوله : ”هل رأونا بسفح القاع ذى الاک “ فالمعى‎ 
أقد آتى على‌التقرير والتقريب آتی على الإنسان قبل زمان قریب (حین‎ 
من الدھر م یکن ) فیہ (شیئاً مذکوراً) ی کان شیا منسیا غير »کور‎ 
نطفة نى الأصلاب ءوالراد بالإنسان جنس بى آدم بدليل قوله : ( إنا خلقنا‎ 
»" ) . . الإنسان من نطفة‎ 


(ه) ومن التفاسير الى تأثرها الزخشرى تفسير الرمانى (المتو سنة 
٤‏ ه) المسمى « بالتفسير الكبير لارمائى» ولم تبتق لنا يد الزمن منه إلا جزء 
ع «من مقتنيات المكتبة التيمورية) ويظهر أن هذه النسخة تناوطا شىء غير 
قليل من التحريف والتعديل . فصاحما المعترلى يبين سنيا قائلا بآراء آهل 
الحديث» بقول ى الآبة : كلا إنهم عن ربمم يوذ حجوبون)[١‏ ا العافغين] 
لممنوعون والحجب انع . قال الزجاج ى الآبة دليل على أن المؤنين يرون رمم 
وإلا لا يكون التتخصيص مفيداً . وقال الحسين بن الفضل : كا حجمم فى 
الدنيا عن التوحيد حجمم نى العقى عن رؤيته . وقال مالاك بن أنس : ها 
حجب أعداءه فلم يروه تجا لی لگولیاته حی رأوه . وقيل عن كرامة رم 
لأنہم نى الدنیا م يشكروا نعمه فيشسوا فى الآخرة عن کرامته جازاة . والأول 
أصح لأن الرؤية أقوى الكرامات فالحجب عا دليل الحجب عن غيرها” 
هو إذن مؤمن بالرۇية . 


ویقول ى الآية : ( فعتال لما یرید )۱۹1 البروج ] تکوینه فیكون فيه دلالة 


(۱) معان القرآن للزجاج ورقة ٠۷١‏ . 
(۲) الکشاف + ۲ ص ١٠١‏ . 
(۳) تفسير جز عم ارما . مخطوطة با مكبة التيمورية ورقة ٠۷‏ . 


A" 
خلتى أفعال العباد""“ . فهو مؤمن بابحير مالف لرأى المحتزلة ى أن الإنسان‎ 
. ذو إرادة حرة مختارة‎ 
: وانظر كيف ترجرج بين‌السنية والعتزلة» بين ابلحير والإرادة الحرة إذ قول‎ 
والذی قدر فهدی ) [ ۳ الأعلى] أیقدر لکل حیوان مابصاحهفهداه إليهوعرفه‎ ( 
وجه الانتفاع به أو فهدی وأضل اکتفاء کقوله یضل من یشاءوقدر دی‎ 
هذا كله لسنا نطمئن تماماً إلى أن هذه النسخة بعينما نتاج صاحما حرا‎ 
وأا ما كان فسنلمح بامقارنة بين الكشاف والرمانی ن أواما تأثر الثئی وسار‎ 
: على جه وهذا هو البيان‎ 
: يدير الرمانى حورا عن الآية : الرحمن الرحم فيقول : «فإن قلت‎ 
ما معن جواز وصف الله تعاى بالرحمن ومعناها العطف والحنو وما الرح لانعطافها‎ 
على ما فما ؟ قلت : هو جاز عن إنعامه على عباده لن الماك إذا عطف على‎ 
رعيته ورق فم أصابيم بمعروفه ( . . .)0 فلن قلت : فم قدم ما هو أبلغ‎ 
من الوصفين على ما هو دونه والقیاس ارق من الأدنى إلى الأعلى کقوام فلان‎ 
عالم حرير وشجاع باسل وجواد فياض ؟ قات : كما قال الرحمن فتناول جلائل‎ 
الم وعظانمها وأصوفا أردفها ارجم كالتتمة ولرديفة ليتناول ما دق ما‎ 
ولطف“. وهذا القول بنصه نجده ا الأول من تفسير الكشاف ى صفحته‎ 
السادسة . وتفسير الرمانى الاية : (الحمد لله رب العالين ) ف الورقتين التاسعة‎ 
والعاشرة من تفسيره بلحزء عي هو بعینه ما بجده ئی الحزء الثانى ٠ن تفسير الكشاف‎ 
نى الصفحتين السادسة والسابعة . وتفسير الزخشرى للذية : (إياك نعبد وإياك‎ 
نستعين ) المسطر ى كشافه المجاد الثانى نى صفحتيه الثامنة والتاسعة بنصه غرر‎ 
. فی تفسیر جزء عم لارمانى ى الورقة ارابعة عشرة‎ 
. ۷٠١ تضير جز عم ارما . مخطوطة بالكنبة اتيمورية ورقة‎ )1( 
. ۷9 تفسیر جه عم ارما . مخطوبلة با مكتبة التيمورية نة ۷4و‎ )۲( 
بعد هذه العبارة نى الكشاف : كا أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم‎ )۴( 


خير ومعروقه . 


(4) تفسیر جز عم رما ورقة ۸ و ٠٩‏ 


AY 

وقول الرمانى نى الآية: (رالذين أنعمت علہم) م المؤمنون وأطاتق 2 
لیشمل كل إنعام لأن كل من آن اق عا عبد عة الا م تبق 
إلا أصابته واشتمات عايه »وعن ابن عباس هم أصعابموسى قبل أن يغير وا 
م الأنبياء'' . وهذا النص بعینه نجدہ نی المحزء الثانی من تفسیر الکشاف فى 
صفحته التاسعة . 

وهنالك أمثلة أخرى غير ما قدمنا ولكنا نكتى با سقنا مشيرين إلى أنه 
يظهر أن عادة الأقدمين نى التأليف كانت النقل عن بعجبون به دون إسناده 
لصاحبه إما لشمرة القول عنه أو لأن العلم ملك ابمحميع يؤحذ منه ما يؤخ 
ويرك ما بترك ما دامت شخصية الناقل تسيطر على ما تنقل بعلمها ومعرفا 
ولا تکتنی بتقلید أو نقل فحسب » ولعل ابن تغری بردی قد آنصف حین قال : 
إن الزخشرى سلك مسلك الرمانى ونج مجه فى التفسير "' والحق أن الزخشرى. 
أفاد من تفسير الرمانى كا أفاد من تفسير الزجاج . فالرمانى يقول ى الاية: 
( مالك يوم الدين ) قرئ : ملك يوم الدين ومالك وماك بتخفيف اللام وقرأً 
أبو هريرة رضى الله عنه مالك بالنصب وغيره ملاك وهو نصب على المح وم 
من قرأ مالك بالرفع ولاف هو الاختيار لأنه قراءة أهل الحوين ولقوه : 
(لن‌الملك اليوم) ولقوله : ( ماف الناس ) ولأن االات بع واللاف خن ووم 
الدين يوم الحزاء . . ٠٠.‏ 

واازخشری ينظر إلى الرمانى ى تفسيره فيقول : قرئ ملاك يوم الدين ومالك 
وملك بتخفيف الام وقرأً أبو حنيفة رضى الله عنه ملك بوم الدين بافظ 
الفعل ونصب اليوم . قرأ أبو هريرة رضى الله عنه مالك بالنصب وقرأ غيره 
ملك وهو نصب على المدح ومهم من قرأ مالك بالرفع وملك دو الاختيارلانه 
قراءة أهل الحرمين ولقوله لمن ا للك اليوم ولقوله ٠لا‏ الناس ولأن الممائيعم واللاف 


(۱) تفسیر جز عم للرمانى ورقتا ۱۷ و ٠۸‏ . 
(۲) النجوم الزاهرة + ؛ ص ۱۹۸ . ط دار الكتب سنة ٠۳١۱‏ د . 


(۳) تفسير جز عم الرماى ورقة ٠١‏ . 


A۸ 
٠ . . . بخص ويوم الدين يوم الحزاء‎ 

والرمانی يفسر فبقول : (يوم ينظر المرء) [ ٠٠‏ النباً ] أى الكافر لقوله : 
i‏ آنذرنا کم عذاباً قرییاً . )ما قدمت يداه ) من الشر كقوله : ذوقوا عذاب 
الحريتق ذلك عا قدمت آیدیکی . وتخصيص الأيدى لأن أكثر الأعال یقع با 
وان احتمل آلا یکون للڈیدی من دخل فما ارتکب من الآثام""' . 

ونلمح كيف أفاد الزخشرى من هذا إذ يتول : (المرء ) هو الكافر لقوله 
تعالى: (إنا أندرناكم عذاباً قريباً) ٠٠3‏ النأ] والكافر ظاهر وضع وضع 
الضمير لزيادة الذم ویعی (ما قدمت يداه ) من الشر كقوله وذوقوا عذاب 
الحريتق ذلك با قدمت أيديكم ونذيقه يوم القيامةعذاب الحريتق ذلاك با قدمت 
بداك : با قدمت أيدم والته علم بالظالمين . وما جوز أن تكون استفهامية 
منصوبة بقدمت أى ينظر أى شى ء قدمت يداه وموصولة منصوبة بينظر يقال 
نظرته ععىنظرت إليهوالراجع من الصلة حذوف وقيل المرء عام وخ ص ص منه‌الکافر ٩۳‏ 

وارمانی بفسر قاقلا ئی الآبة : (ثم السہیل یره ) ۲۰1 عبس ]نصبالسبيل 
بإضمار سره تم سل سبيل اللعروج من‌بطن أمه أو بين له سبيل اللحير والش ر . 

والزخشرى بقول مفيداً من الرمانى : نصب السبيل بإضار يسر وره 
بيسر والمعی ثم سہل سبيله وهو مخرجه من بطن أمه أو السبيل الذى يختار 
سلوکه من طربتی اللیر والشر . 

وهذا تفسیر الرمانی للآیتین : ( یوم بفرامرء من‌آخیه . وأمهوآبیه ) [۰۳۲ ٠٠‏ 
عبس] لتبعات بینه وبیہم أو لاشتغاله بنفسه وصاحبته : زوجته . وبنیه : 
بدأ بالأخ ثم بالأبوين لأا ر ثقة ... ؟ ) بالصاحبة وابنين لآم 


(۱) تفسير الكشاف + ١‏ ص ۸ . 
(۲) تفسیر جز عم للرماف ورقة ۲۸ . 
(۴) الکشاف + ۲ ص ۲١‏ 

(4) تفسير جز عم ألرمانى وة >١‏ . 
)٥(‏ الکشاف + ۲ ص ٠۲٤‏ . 

)٩(‏ سط بلاصل و 


۸۹ 


أحب '. مثل أول من بغر من أخيه هابيل ومن آبيه برام وهن صاحبته توح 
ولوط ومن ابنه نوح عليه السلام' . 
وقد أفاد الزخشرى بتفسير الرمانى فقال: (يفر) مهم لاشتغاله با هو 
مدفوع إليه ولعلمه آم لا بغنون عنه شيئاً وبداً بالأخ ثم بالأبوين لأ ما آقرب 
منه ثم بالصاحية والبنين لأنهم أقرب وأحب كأنه قال بفر من أخيه بل من 
أبويه بل من صاحبته وبنيه . وقيل يفر مهم حذراً من مطالبهم بالتبعات بقول 
الأخ ل تواسنى بالك والأبوان قصرت فى برنا والصاحبة أطعمتى ارام وفعات 
وصنعت ولبنون م تعلمنا ولم ترشدنا وقيل ول من يفر من أخيه هابيل ون 
آبویه إبراهم ومن صاحبته نوح ولوط ومن ابنه توح" , 
( و ) تفاسير العلوبین . فهو يكر من التقل عن على بن نى طالب 
وعن جعفر الصادق“ وكثير غرم 
( ز ) تفاسير الفرق المعادية للاعتزال كتفاسير المشمة والجيرة ٠‏ 
والحوارج " وتفاسير الرافضة وا متصوفة وهو يسم هذه التفاسير بالبدعية. 
۲ مصادر الحديث : 
م يرد ى تفسير الزخشرى - صراحة - غير ذكر صحيح مسلم "ون 
کان الکشاف منیٴ أن صاحبه رجع إلى مصادر نى الحديث غير صعيح مسلم. 
هن عادة الزخشرى أن يسوق الحديث مسبوقاً بالعبارة ( وف الحديث) . 


(۱) تفسیر جز عم لمرمانی ورتتا ٤۲‏ و ٤۳‏ . 

(۲) الکشاف + ۲ ص ٥۲١‏ . 

(۳) مثلا الكثاف + ۲ ص ٩٩‏ و + 1 ص ٩۷‏ و ۷١١و‏ ۷١٠و٠١١‏ واااااخ. 

(4) الکشاف + ۲ ص ۱۰۱ و + ا ۱۸4و +۲ ص ۱۰۲و ٣۱۱۹و .٠٠١٣‏ 

. ٤١۲ ص‎ ١ + الكشاف‎ )( 

)٩(‏ الكشاف + ١‏ ص ٠١١‏ الآية (أكفرتم . .) نقول فقهية عن الموارج فى الكشاف 
+ ۱ ص ۲/۲٣۷‏ 

. ٠۴١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۷( 

(۸) الکشاف + ۱ ص ٤۹۲‏ . 

. ٤۷ ص‎ ١ + الكشاف‎ )4( 


۹۰ 


۳ مصادر القراءات : 

کانت أمام الزخشرى ى القراءات مصاحف قراء وأمصار ختلفة مها : 

١ (‏ ) مصحف عبد الله بن مسعود ' . 

(ت) صحف الحرث بن سويد صاحب عبد الله" . 

(< ) مصحف ایی . 

(د) مصاحف أهل الحجاز والشام“. 

(ه) ينض المصاحف الأخرى كا نفهم من عبارته «وش بعض 
الصاح . . . ٠)‏ . 


: مصادر اللغة والنحو‎ - ٤ 
کتاب سیبوه الذی یستشمد الزخشری به کثیراً " بل بقدسه".‎ ) ۱ ( 
. ه)‎ ۲٤٤١ (ب) إصلاح المنطق لابن السکیت"' ( التو سنة‎ 
. ) الكامل للمبرد (المتو سنة ۲۸۵ هم‎ )+( 

(د) کتاب الکتاب ا متمم ف الحط واهجاء لعبد الله بن درستوبه (المتوق 

سنة ۳٤۷‏ ه7 . 


(۱) الکثاف + ۱ ص ٥ه‏ و ٩ه‏ و ۲۴١‏ .. إخ. وأحياناً يذكر (مصاحف أهل 
الكوفة .. مثلا الکثاف + ۲ ص )۸١‏ وأحياناً مصاحف أهل العراق مثلا + ۲ ص ۴٤١١‏ . 

(۲) الکشاف + ۲ ص ۴۸۷ . 

(۴) الكشاف + ١‏ ص ٠١١‏ و ۲۱۸ و ۲۹۸ و ١١‏ ومواضع أخر . 

۲ + وأحياناً يذكر مصاحف أهل الرمين والبصرة والشام‎ ۷١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )٤( 
. 1١۷ ص‎ ١ + وأد انا قول مصاحف آهل المدينة والشام‎ ۸٠ ص‎ 

. ه١ و 44۰ و‎ ٤٦۲ الکشاف + ۱ ص‎ )٥( 

. ۲۲۲ الکشاف + ۱ ص ۱۱ و ۱۲ و ۲۸ الخ . ونقل نصا منه بحاله + ۲ ص‎ )٩( 

. ٠٤١ ص‎ ١ + الكثاف‎ )۷( 

(۸) نقده الزخشری ف‌الکشاف + ۲ ص ۱۳۹. 

. ٤۷٩ ص‎ ١ + الكشاف‎ )4( 

. ١۳ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۱٠١( 


۹۱ 
(ه) کتاب الحجة لای على الفارسی '' ( التو سنة ۳۷۷ ه) . 
( و )کتاب الحلبیات لی على الفارسى "" . 
( از ) کتاب الام لابن جنی (المتوی سنة ۳۹۲ ه)" . 
(ح) کتاب امحتسب لابن جى . 
(ط ) الإقلید وهو کتاب بظهر أنه لغری وقد ورد ذکره مرتین فی 
الكشاف ولم تعر له على صاحبا ٩‏ . 
(ی) التبیان لی الفتح اممدانی) 


ه - مصادر الأدب : 

)١ (‏ الحيوان للجاحظ " . 

(ب) حماسة آی تماما" . 

(ج) کتاب «استغفر واستغفری » لأب العلاء المعرى') . 

٤ 2‏ ا CUE 1 NE‏ ت 

( د ) بعض کتب الزخشری کنوایغ اکا ٤‏ وشا العى ٠ن‏ كلام 
الشافعى ١‏ والنصائح الصغار ٠ ٠"‏ 

. ١١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 

(۲) الکشاف + ۱ ص ٩٤‏ . 

(۳) الکشاف + ۲ ص 4 . 

٠١ الکشاف + ۲ ص‎ )٤( 

(ه) الکشاف + ۱ ص ۲۱۷ و + ۲ ص ۵۱۸ . 

. ۲۸٤ الکشاف + ۲ ص ۲۱۲ و‎ )٩( 

(۷) الکشاف + ۲ ص ۱٤١‏ . 

(۸) الکشاف + ۲ ص ۱۲١۷‏ . 

(4) الکشاف + ۱ ص ۲٣۲‏ . 

. ٠١١ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۱۰( 

(۱۱) الکشاف + ۱ ص ۱۸۹ . 

(۱۲) الکشاف + ١‏ ص ۱۸۲ . 


اا 


: مصادر الوعظ والأساطير‎ - ٦ 

١ (‏ ) بعض كتب الوعظ والتصوف ٠‏ فهو ينقل أقوال المتصوفة الأول 
كشهر بن حوشب ورابعة البصر ية وطاو وس" ومالك بن دینار ° . 

( ت ) بعض الكتب القصصية الأسطورية فهو مثلا يقول: «ومر لى 
ئى بعض الكتب أن صنفاً من الملائكة هم ستة أجنحة . . . إلخ» . 


(<) مج اازشری ف تفسير القرآن : 
طریقتنا هنا ی تناول منہج الزخشری ی تفسیر القرآن ھی تبین ملامح 
شخصية الزحشرى العلمية منعكسة منسلوكهاف تفسيره» والشخصية العلمية كل 
لا يتجزاً فما من الفطرة وفما من الاكتساب إن علماً وثقافة أو تجربة وأحداثاً . 
وھی على کل حال تکوین معقد شد تعقید مرکب أا ترکیب هذا شان 
الشخصية العلمية فى ذات نفسما فكيف بالأمر إن حاولنا أن تنضح أمامنا صورة 
مها فمرآة عمل علمى ؟ إن المهمة تصبح أشق وأدق . وحن إذ نعالج الشخصية 
العلمية من مؤلف ها علمى فلن نستطيع أن نجزئ كل المركب فنقول هذا 
الحزء ما دی وذاك علمی وثالث دیی وھکذا لہا ککل ذات عناصر مازجة 
مختلطة متحدة ولكنا نفترض أن الشخصية العلمية الى نعابلحها أشبه بالوجه تسلط 
عليه ريشة الرسام رة تبر ز عينيه أدق إبراز ومرة تبر ز أنفه وثالثة فه وهكذا تنتقل 
بين أجزاء الوجه لا تغادر سمة من سماته أو حصيصة من خصائصه ءوأجزاء الوجه 
المصورة بعد جموعة هى الوجه كله . وسبيلنا هنا هو سبيل ريشة الرسام فنساط 
الضوء مرة على جانب من شخصية الزخشرى العلمية المتعددة ابلوانب ومرة 
7( الاق EF eS‏ 
(۲) الکشاف + ١‏ ص ۱۹۸ . 
(۴) الکثاف + ۱ ص٣۲۴٣‏ . 


(4) الکشثاف + ۱ ص ۳۲۹ . 
() الکثاف + ۲ ص ۲۳۴۷ . 


4۳ 

أخرى على جانب ثان فثالث وهكذا . وهذه الحوانب كاها مضمومة بعضما 

إلى بعض ممتزجة بعضما مع بعض هى شخصية الزخشرى العلمية كا عكسما 
تفسيره إلينا ؛ وكما سلك هو ما سبيله فى التفسر . 


وليكن الحانب الأول الذى نعى بإبراز تقاسيمه وتقاطيعه هو شخصيته 
کعتزلی مفکر إذ يتناول التفسیر »واب حانب الثانی هو شخصيته كفم أثرى» 
والحانب اثالث شخصيته کعام لغوی »ورایع الحوانب شخصیته کنحوی» 
وخامسا کعام بالقراءات واختلافها » وليكن ال حانب السادسشخصيته كفقيه» 
وابحانب السابع کأدیب » وثامن ابلعوانب شخصية الزخشر یکرب روحی بستمدف 
صلاح الجترع 

ما عن شخصية الزخشرى كعتزلى فذلك جانب غلاب على كل الحوانب 
الأخرى نى تفسيره ظاهر علما أشد ظهور. وهذا الحانب بعينه حب أن نفرعه 
إلى فرعين؛ أما أحدها فهو التفكير العام ءوأما الثانى فهو الاعتزال الصرف. ذاف 
لأن المعتزلة آمنوابالعقل وقدسوه ورفعوه فوق السمع ؛ فاثرنا أن نعرض لازمخشرى 
كرجل مؤمن بالعقل أولا دائن بمذهب الاعتزال ثانياً» والناحيتان معاً تمثلان 
الزخشرى المعترل ا مسر . 


اازخشرى المفسر العقلى : 

ما منزلة العقل عند الزحخشرى ؟ إنه كغيره من المعتزلة ممن بالعقل مقدس 
له یقول : «امش فى دينك تحت راية الساطان ولا تقنع بالرواية عن فلان 
وفلان . فا الأسد المحتجب نى عرينه أعز من اارجل الحتج على قرينه . وا 
العنز الحرباء تحت الشمأل البليل . أذل من الماد عند صاحب الدليل ٠ء‏ 
لأن العقل قبل السمع والسمع منبه لاعقل من غفلته ؛ يقو عند الآية : روا 


. (المقالة السابعة والثلاثون ) من أطواق الذهب فى المواعظ والحطب للزخشرى‎ +١ ص‎ )١( 


۹4 
كتا معذبين حى نبعث رسولا ٠")‏ فإن قلت : الحجة لازمة هم قبل بعثة 
الرسل لأن معهم أدلة العقل الى با يعرف اله وقد أغفلوا النظار وهم متمکنون 
س واستیجا ہم العذاب لإغفاام النظر فا معهم؛“ وکفرم لذلا لا لإغفال 
الشرائع الى لا سبيل إلما إلا بالتوقيف والعمل جا لا يصح إلا بعد الإعان ٠‏ 
قات : بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الخفاة ثلا 

بقولوا کنا غافلین فلولا بعت إلینا رسولا بنہنا على النظر نى أدلة البةل 

وی معی سبتى العقل لاشريعة قول عند الآية : ( ٠ا‏ كات تدرى ما ااكتأاب 
ولا الإعان)"' فإن قلت : قد عم أن رسول الله صل الله عليه وام ما کان 
یدری ما القرآن قبل نزوله عليه فا معی قوله : ( ولا الإعان) والأنبياء لاوز 
عم إذا عقاوا ومكنوا من النظر والاستدلال أن طم الإمان بالته وتوحیده › 
وبحب أن يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر الى فما تنفير 
4 امبعث وبعده فكيف لا يعصمون من الكفر ؟ قات : الإعان ام 
يتناول أشياء بعضما الطريتق إليه العقل وبعضم! الطريق إليه اأسمع فعى به 
ما الطريق إليه المع دون‌العقل وذاك ما کان لەفیه عم حى کسبه‌بالوحی ٠لا‏ 
تری أنه قد فسر الإبمان نی قوله تعالی: ( وما کان الله ابض انکی )0 بالصلاة 
لأنها بعض ما يتناوله الإمان' وقد یری العقل صرب ثم بخطته السمع يقول 
الزخشرى ن الاية : (قال سام علاك سأستغفرٌ لاف و إنه کان ی حفیا ٠)‏ 
امتحدثة عن وعد إبراهم أباه بالاستغفار له فإن قلت کیت جاز له أن يستغفر 
للكافر ويعده بذلك ؟ قلت : لقائل أن يقو إن الذى منع من الاستخفار 
للكافر إا هو السمع فأما القضية العقلية فلا تأباه فيجوز أن يكون الوعد 


. ٠١ سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) الكشاف + ١‏ ص ٥4٤‏ وهه . 1 
(۴) سورة الشورى آية ٠۲‏ . 

. ٠٤۴ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) الکشاف + ۲ ص ٤٤۳و ٠٤۵١‏ . 

. ٤۷ سورة مرم آية‎ )٦( 


4 


بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع بناء على قضية العقل(" . 

وقد تختلف الشرائع ئى شى ء العقل لا يأباه كالتصوير والنحت . يقو 
الزخشری ی الآية : ( یعماون له‌ما ياء من حار یب وماثی ل )"' فإن قات كيف 
استجاز سلمان عليه السلام عمل التصاویر ؟ قات هذا ما جوز أن تختاف فيه 
الشرائع لأنه ليس من مقبحات العقل كالظلم والكذب" . 


والعقل عند الزذشرى يسبق السنَّة والإجماع والقياس ما دام يسبق السمع : 
يقول ئى الآية ( وتفصيل كل شىء)“ محتاج إليه نى الدين لأنه القانون الذى 
تستند إليه السنة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل* . 


هذه إذن هى مرتبة العقل عند المعتزلة وعند الزمخشرى ؛ والعقل لة الزخشرى 
حين يفسر جول بما نى النص كاشفاً منقباً وهو لا يقنع بظاهر الى القرآنى 
الذی لا يعد شیئ بجانب تدبره واستبطان معانيه وقول هو عن تدبر القرآن: 
«وتدبر الآبات التفكر فما والتأمل الذى يؤدى إلى معرفة ما يدبر ظاهرها 
من التأويلات اا وامعانى الحسنة لأن من اقتنع بظاهر المتاو لم جحل 
منه بکثیر طائل وکان مثله كثل من له لقحة درور لا بحلا ومهرة نثور 
لا یستولدها ۲" 1 


وهذا نراه كثياً ما قف أمام النص القرآ نى وقفه عقلية ببرزها ى صورة 
نقاش يبين فيه الحهد العميق الذى بذله مفكراً «ستبطنا اأعانى .يةرل مالا عند 


(۱) الکشاف + ۲ ص ٩‏ . 
(۲) سورة سبأً آية ٠۴‏ . 
(۴) الکشاف + ۲ ص ۲۲۷ . 
)٤(‏ سورة يوسف آية ۱١١‏ . 
(۰) الکشاف + ۱ ص ٤۹۰٩‏ . 


. ۲۸۳ الکشاف + ۲ ص‎ )٩( 


۹٦ 
فإن قات كيف اشتروا‎ “٠) الآبة : ( أولئك الذين اشتّروا الضلالة باهدى‎ 
الضلالة بالمدى وما كانوا على هدى ؟ قلت جعلوا مكنم منه وإعرافممعنه‎ 
کأنه فی یدہم فإذا تركوه إلى الخلالة فقد عطلوه واستبدلوها به ءولأن الدين‎ 
القم هو فطرة الله الى فطر الناس علا فكل من ضل فهو مستبدل حلاف الفطرة(".‎ 
وهو بتبع ى تأملاته العقلية . أحدث المناهج العلمية فيضع نصب عینی هکل‎ 
لحمالات المعارضة وامحاجة فا أمامه من نص يفسره ويناقشه . يقول ى الاية:‎ 
ويقتلون النبيين بغير الحتق ) "' فإن قلت قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق‎ ( 
فا فائدة ذکره ؟ قلت معناه آم قتلوهم بغير التق عندهم لام لم بقتاوا‎ 
ولا أفسدوا نى الأرض فيقتلوا وإنما نصحومم ودعوم إلى ما يتفعهم فقتارمم‎ 
فلو سلوا وأنصفوا من أنفسہم لم یذ کروا وجهاً بستحقون ا م‎ 
ويقف عند الآية : (وما كنت لدم إذ اڭ أقلامهم أ أيهم یکفل مرم‎ 
وما کنت لدم ! إذ" ختصمون )'قائلا فإن قلت لم نفيت المشاهدة وانتفاؤها‎ 
معلوم بغير شمة ورك تى استاع الأنباء من حفاظها وهو موهوم ؟ قات كان‎ 
معلواً عندهم علماً بقيناً أنه ليس من أهل الماع والقراءة وكانوا منكرین لارحی‎ 
فم يبق إلا المشاهدة وهى فى غاية الاستبعاد والاستحالة فنفيت على سبيل الم‎ 
ا للوحی مع علمهم بأنه لا ماع له ولا قراءة وحوه: روما كنت مجانب‎ 
ی )۳ (وما کنت بجانب الطور )" (وما كنت م لذ أجمتعوا‎ 
را كلما‎ U ويقول الاي : رين الذين كفروا باياتنا سوف ا‎ . * 
ضجت جلودهم بدلنام ” جادوداً غيرّها ليذ وقوا العذاب إن اله كان عزيراً‎ 


. ٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۲( 
. ١١ سورة البقرة ية‎ )۴( 
. ٥٩۹ الکشاف + ۱ ص‎ )+( 
. ٤٤ (ه) سورة آل عمران آية‎ 
سورة القصص اب‎ )٩( 
٠١ سورة القصص آية‎ )۷( 

(۸) الکشاف + ۱ ص ٠١١‏ و ٠٤١۷‏ والآية رقم ٠١٠۲‏ سورة يسف . 


۹۷ 
حكيءاً)'“ فإن قلت : كيف تعذب مكان الحاود العاصية جاود لم تعص ؟ 
قلت العذاب للجملة الحساسة وهى الى عصت لا لاجلد"ء وى الاآية رولا 


تسوا الین بدعون من ”دون الله فيسبو الله عتدواً بغر عام )"يقر : فلن 
قلت سب الالمة حق وطاعة فكيف صح الى عنه وإما يصح الى عن 
العاصى ؟ قلت رب طاعة عام آنا تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة 
فيجب الى عا لأا معصية لا لأا طاعة كالهى عن انكر هو من أجل 
الطاعات فإذا عام أنه يؤدى إلى زيادة الشر انقاب معصية . ويقف متأملا 
الآية: ( قالوا ربنا أمتنا اننتين رأ 


يتنا اثنتين )(* فيقول فإن قات كيف صح 
أن یسسی خاقهم أمواتاً إماتة ؟ قلت كما صح أن تقول سبحان من صغر 
جسم البعرضة وكير جسم الفيل وقواك للحفار ضيق ف أأركية ورسع أسفها وأيس 
ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر ولا من ضيتق إلى سعة ولا من 
سعة إلى ضيق وإنما أردت لإنشاء على تلك الصفات والسبب نى صعته أن 
الصغر والكبر جائزان معاً على المصنوع الواحد من غير ترجح لأحدهما وكذاف 
الضيتق والسعة فإذا اختار الصانع أحد ابلحاثزين وهو متمكن مها على السراء 
فقد صرف المصنوع عن الحاثز الآأحر فجعل صرفه عنه كنقله منه" . 

ومع رقفاته العقاية هذه فإنه حيناً بقف أمام بعض الآى موراً من القدرة 
الإهية قد تقاصر عقله وتضاءل ٠‏ يقول عند الاية : (الذى خاق" السموات والأرض" 
وما بينهما ى ستة أيام)". . وأما الداعى إلى هذا العدد أعنى الستة دون سائر 
الأعداد فلا نشك أنه داعى حكمة لعلمنا أنه لا يقدر تقديراً إلابداعى حكمة 
وإن کنا لا نطلع عليه ولا نمتدى إلى معرفته ومن ذلك تقدير اللائكة الذين 

. ٠١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) الکشاف + ١‏ ص ۲۱۱ . 

(۳) سورة الأنعام آية ٠١۸‏ . 

(؛) الکشاف + ١‏ ص ۳۰۷ . 

() سورة غافر آية ١١‏ . 

. ۳١١ الکشاف + ۲ ص‎ )٩( 

(۷) سورة الفرقان آية ٠4‏ . 


۹۸ 
هي أعحاب النار تسعة عشر وحملة العرش نمانية والشهور اى عشر والسموات 
سبعاً والأرض كذلك والصاوات خساً وأعداد النصب والخدود والكفارات وغير 
ذلك والإقرار بدواعی الحكمة نى جمیع أفعاله وبأن ما قدره حق وصواب هو 
الإبمان وقد نص عايه نى قوله: ( وما جعانا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا 
عدم إلا فتنة للذيزكفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزدادالذين او lel‏ 
ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولمؤمنون وليقول الذين نى قاوبهم مرض" رالكافرون 
ماذا أراد الل بہذا مثاا )۱۱ ثم قال ( وما یعام جود رباف إلا هو ) "' وهو 
ابمحواب أيضا فى أنه م خاتقها نى لحظة وهو قادر على ذلاك" . ويقول فى الاية: 
( ألم ترأن ال شس له من ی السموات والأرض والطیر صافات کل قد عل 
صلاته وتسبيحه “٠)‏ والصلاة الدعاء» ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه » 

وتسبيحه كا همها سائر العلوم الدقيقة الى لا كاد العقلاء يتدون إلما. 


وحیناً آخر بشطح بعقاه فيضع الرسل تحت مجهر العقل ناقداً لنم بشر ا" 
وتند منه عبارات لا تليق نیح رسل‌الته . یقول مثلا نی‌الآية : رعا الله عناك ٩٩)‏ 
كناية عن ابحناية لأن العفو رادف هما ومعناه أخطأت و بئس ما فعات +٠"‏ وهذا 
مناف للأدب نى حت الرسول محمد . 


ویقول فی حق النى نوح ى الآية: ( قال يا نوخ إنه ليس من هلاك إنه 
عل“ غي صالح فلا تسای ما لیس لك به عہلم إنی أعظلك أن تکون من 

. ۳١ سورة امار آية‎ )۲١٠( 

(۴) الکشاف ج ۲ ص ١١۳‏ و ١١١‏ . 

(4) سورة النور آية 4١‏ . 

(۰) الکشاف + ۲ ص ٩٩‏ . 

)٩(‏ جار الزخشرى فى هذا بعض أسلافه من المعتزلة كالنظام الذى ينقد الللفاء آبا بكر 
ومر وعليا وجماعة من الصحابة . راج ص ۲۲ - ۲٢‏ من أويل تلف الحديث لابن قنيبة . 
ط کردستان العلمية سنة ٠۱۳۲١‏ د . 

(۷) سورة التوبة آية ٤٣‏ . 

(۸) الکشاف + ۱ ص ۳۹۹ . 


۹۹ 

ابلحاهلین ) ( وجعل سؤال ما لا یعرف که جهلا وغباوة ووعظه ألا یعود 
إليه وإلى أمثاله من أفعال الحاهاين" . 

إن هذه التعابير الحافية مظهر من مظاهر التطرف العقلى الذى لا #تجزه 
حاجز والذى يعظم الغوة إن صدرت من رسول اصطفاه الله . 

ولقد كان طبيعة موقف المعتزلة كرافعين عن الإسلام يقتضيم التأم مل 
العقلى للآی القرآنية وتلمس الوجوه المناصرة فا لاوسلام ذلا لأنه کاما کارت 
الأدلة والاحتجاجات ارتيا الحصم أمامها» هذا إن هاجموا وانتصروا فإن 
هوجموا وعم الأدلة الكثيرة ول حد بعضما استطاعوا أن يستنصر وا بالقوى 
الباق بعد ذهاب ضعيفها. وقد ساعدمم على ذلك مرونہم العقلية كمتكامين 
جدلين درسو الفلسفة والماطق وكفصحاء ذوى دراية باللغة والنحو إلى هذا فم 
قد استعرضوا ما سبقهم من تفاسير اختاروا ما ما لا يتعارض مع محم م 
أضافوا إلیه کل جدید من نتاج فكرهم وتوارث ذاك معتزى عن معتزلل 

وقد سار الزخشرى وفتق هذا الدستور الاعتزالى فراه : 

١ (‏ ) بقلب الآية: ( ويقيمون الصلاة)"' على وجوهها المعنوية الحتلفة؛ 
يول ومعنى إقامة الصلاة تعديل أركانبا وحفظها من أن يقع زيغ ى فرائغما 
واداہا من أقام ال لعود إذا قومه؛ أ والدوام علا | واخمافغاة عاما کا قال عز 

: (رالذين هم على صلاتہم دانمون) ١‏ (ولدین هم على صلام 

: من قامت السوق إذا نفقت وأقامها . قال‎ e 

أقامت غزالة سوق الضراب ٠‏ لأهل العراقين حللا قميطا 

لبا إذا حوفظ علا كانت كالشى ء النافق الذى تتوجه إليه الرغبات 
ويتنافس فيه الحصلون. وإذا عطلت وأضيعت كانت كالشى ء الكاسد الذى 

. ٦ سورة هود آية‎ )١( 

(۲) الكشاف ج ١‏ ص ٤٤٤‏ . 

(۴) سورة البقرة آي 


() سورة المعارج آیة ۲۲ 
(ه) سورة المعارج آية ٠۲‏ . 


1۰ 
لا يرغب فيه » أو التجلد والتشمر لادائہا وألا رکون ئى مزدما فتور عنما ولا 
توان من قوام قام بالأمر وقامت الحرب على ساقها وى ضده قعد عن الأمر 
وتقاعد عنه إذا تقاعس وتثبط . أو أداؤها فعبر عن الأداء بالإقامة لأن 
القیام بعض أرکانہا كما عبر عنه بالقنرت والقيام وبااركوع وبااسجود وقالوا 

سبح إذا صلى لوجود التسبيح فما : ( فلولا أنه كان من المسبحين )"). 
ویقول نى الآية : (وإذ تتتم نفا فادارآتم فما )۳ برها اازخشرى 
بقوله فاختلفم واختصمم ئی شأنہا لأن المتخاصمین يدر بعضہم بعضاً أى 
یدفعه ویزحمه . أو تدافعم عى طرح قتلها بعکم على بعض فدفع ااطروح 
عليه الطارح» أو لأن الطرح فى نفسه دفع > أو دذع بكم بعضاً عن‌البراءة 
والهمة ۳ 
وحيناً تكون الأرجه التفسيرية ناشئة عن تقليب معنى الآبة على رجوهها 
الختلفة مضموماً إلى ذلك ما قيل نى الآية من تفاسير يعد ذكر الرخشرى ها 
إجازة . آية: (ولذ آتينا موسى الكتاب والغرقان )(*' یعی الحامع بین کونه 
كتاباً منزلا وفرقانًرفرق بين الحتى والباطل يعى التوراة كةولاف رأيت الغيث والليث 
ترید الرجل ابحامع بین ابحود وابخحرأة ووه قوله تعای: ( ولقد آینا موی ودرون 
الغرقان وضياء وذ كراً)”' يعنى الكتاب ابلحامع بين كونه فرقااً وضياء وذ کراً 
أو التوراة والبرهان الفارق بين الكفر والإعان من العصا واليد وغيرها من الآيات 
أو الشرع الفارق بين الحلال والحرام . وقي الفرقان انفراق البحر وقيل التصر 
الذی فرق بینه وین عدوه کتوه تعای : ( یوم الفرقان ) ”یرید به یوم بدر"). 
( ب ) والزتخشرى ول بعقله نى النسق المعنوى للاية الواحدة يبحث فى 
)١(‏ الكشاف + ١‏ ص ٠۸‏ والآية ٠٤١‏ من سورة الصافات . 


(۲) سورة البقرة آية ۷۲ . 
(۴) الکشاف + ١‏ ص 1۲ . 


(۷) الكشاف + ١‏ ص ۷ه . 


۱۰۱ 
تآ لف معای الفاظھا وتآحہا بقول مثلا ى الاية: رومن الناس من يول آمنا 
بالل وباليوم الآخر وما هم بمژمنین )۱ فن قات کن طابق قوله وما دم 
عؤمنين قوم آمنا بالته وباليوم الآحر والأول ئى ذكرشأن اتمعل لاالفاعل والثانی نى 
ذکرشأن e‏ قلت : القصد إل إنكار ما ادعوه ونفيه فسلاف نى ذلاف 
طريقاً أدى إلى الغرض الطاوب وفيه من التوكيد والباأخة ما ليس نى غيره وهو 
إخراج ذوام وأنفسمم من أن تكون طائفة من طواتف اأؤنين )ا عام من 
حالم المنافية حال الداخلين ى الإبعانءوإذا شمد عام بام ى أنف ممم على 
هذه الصفة فقد انطوى تحت الشمادة علهم بذلا نى ما انتحلوا إثباته لأنفسہم 
على سبي البت والةطع ". وبقوى نى الآبة: ( يسئلوفاك ماذا ينفقون قل ما 
أنقم من خير فلاوالدين والأقر بین والیتامى والمسا كين وان السبيل)" فإن قات 
کیف طابتق اواب السؤال نی قرله: ( قل ما أنفقم ) ن قد سألوا عن بیان ما 
ينفقون وأجيبوا ببيان المصرف؟ قلت قد تضمن قوله: (ما أنفقم من خير ) بیان 
ما ينفقونه وهو کل خير وبی الکلام على ما هو 2 وهو بیان المصرف لان 
النفقة لا يعتد با إلا أن تقع موقعها قال الشاعر : 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة حى صاب با طرق المصنع ١‏ 
ويقول ى الآية (وإن کم مرضى أو على فر أو جاء أحدّ منکم من 
الغائط أو لاست الساء فام ا ماء فتيمموا صعيداً طيباً)(') : فإن ك 
كيف نظم نى ساك واحد بين‌المرضى والمسافرين وبين انحدثين والجنبين» 
والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة والحدث سبب لوجوب الوضوء وابحنابة 
سبب لوجوب الغسل ؟ قات أراد سبحانه أن يرخص لاذين وجب عامم التطهر 


وهم عادمون الماء ى ایم بالتراب فخص أولا من بيهم مرضام وسفرم 


. ٤۳ سورة النساء آية‎ )٠( 


1۲ 
لام المتقدمون نى استحقاق بيان الرخصة م بكثرة امرض والسفر رابا 
على سائر الأسباب الوجبة لارخصة ثم ع كل من وجب عليه التطهر وأعوزه 
الماء لوف عدو أو سی أو عدم آل استقاء أو إرهاق ئى مکان لا ماء فيه 
وغير ذلك با لا يكثر كثرة المرضى والسفر'. ويقول أبضاً ز فى الآية ر قل 
لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينغقوا |١‏ رزقناهم سر را وعلانية «ن‌قبل أن 
یأتی یوم لا بیع فيه ولا حلالً)' فإن قات : كيف طابق الأمر بالإتفاق 
وصف الیوم بأنه ( لا بيع فيه ولا حلال ) ؟ قات من قبل إن الناس عرجون 
وام نى عقود العاوضات فيعطون بدلا لبأخذوا مثله وى المكارمات ومهاداة 
الأصدقاء ليستجروا دایم 
کقوله : ( وما لاحل عننده من نعمة تجزی إلا ابتغاء وجه و الأعلى )"فاد 
يفعله إلا المؤمنون اللحلص فبعثوا عليه لیأخذوا بدله ی بوم ۶ بیع فيه ولا خلال 
آی لا انتغاع فيه بمبارعة 3 بمخالة ولا با ينفقون فيه آمواام من العاوضات 
وا مكارمات وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله ويشير إلى الألفة بين الفاصلة 
ونستقها العنوى فقول نی الآی: (وإذا قیل ھم لا سدوا فى الأرضقالوا إا 
نحن مصلحون . ألا إ: f‏ ۾ الممسدون ولكن ل يشعرون . وإذا قیل ذم آمنوا 
کا آمن الناس” قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء ألا ام ھم السفهاء ولكن 
لايعلمون )*' فإن قلت فلم فصلت هذهالآية بلا يعلمون والى 0 بلا رشعرون؟ 
قلت لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على التق رهم على الباطال بحتاج 
إلى نظر واستدلال حى يكتسب الناظر المعرفة وأما التفاق وما فيه من البغى 
المؤدى إلى الفتنة والفساد نى الأرض فأمر دنيوى مبى على العادات عند الناس 
خصوصا عند العرب نى جاهاينهم وما كان انما بيهم من التغاور والتنا<ر 


أمثاها أو خيراً مما »وما الإنفاق اجه التہ خالا 


(۱) الکشاف + ۱ ص ۲١۸‏ . 
(۲) سورة إبراهم آية ۳١‏ . 

(۴) سورة اليل آية ۱۹ و ٠١‏ . 
(4) الكشاف + ١‏ ص ٠۰۸‏ . 
(ه) سورة البقرة الآى من ٠۴ - ١١‏ 


1۳ 
والتحارب والتحازب فهو كالحسوس المشاهد ولأنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان 
ذكر العام معه أحسن طباقاً له"). 

ويقول نى الآيتين: (وهوالذى جعل لک النجوم لمتدوا با نى ظامات 
البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى انشام من تفس 
واحدة فستقرة ومستودع قد فصانا الآيات لقوم يفقهون )"' فإن 
قیل ( يعلمون) مع ذکر النجوم و(یفقهون) مع ذکر إنشاء بی آدم ؟ 
قلت کان إنشاء 0 من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال اة ألطاف 
وأدق صنعة وتدبيراً فكان ذكر الفقه الذى هو استعمال فطنة وتدقيق نظر 
مطابقاً له" . 

(ح) نقطة أخرى نى مجه العقلى ى التهسير . . . هى ماولة التوفيق 
بین معان الآى القرآنية الى قد يظن بها احتلاف أو تناقض »ومن هذا الباب 
کان ياج الملحدون حيا يطعنون ف القرآن؛. 

فالزخشری هنا مدافع عن القرآن لا مفسر وحسب فالمعانى القرآنية كل 
متناسق متجاوب لا تناقض فيه أو اختلاف . ولزخشرى هنا يتعدى العناية 
بنسق الآية المعنوى إلى نستى القرآن المعنوى كله . بول عندالابة (ثلاف حدود الله 
فلا تقرّبوها  )‏ فإن قلت كيف قیل فلا تقر بوها مع قوله . :( فلا تعتدوها) 
( ومن" يتعد حدود الله )"۲ ؟ قلت : من كان نى طاعة الله والعمل بشرائعه 
فھو متصرف نی حیز التق فى أن يتعداه لأن من تعداه وقع ى حيز الباطل 
ثم بولغ فى ذلك فى أن يقرب الحد الذى هو الحاجز بين حيزى الق والباطل 
لئلا يدانى الباطل وأن يكون فى الواسطة متباعداً عن الطرف فضلا عن أن 

(۱) الکشاف + ۱ ص ۲۸ . 

(۲) سورة الأنعام آیتا ٩۷‏ و ٩۸‏ . 

. ٠۰١ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۴( 

ای اكلام ى فصل الإعجاز عن هذه المسألة . 


4 
یتخطاه کا قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « إن لکل ملا حمی وحمی 
الله حارمه فمن رتم حول الحمی بوشك آن بقع فيه » فارع حول الحمی وقربان 
حيزه واحد" ويقول عند الآية : قد كان لک آي فى فتتين التقنا فة 
تقاتل نی سبیل الته وأحرى كافرة" یرونم مثایہم رأى المين ٠")‏ فإن 
قلت فهذا مناقض لقوله فى سورة الأنفال (ویقللکم ی أعینہم ٠")‏ قات قلاوا 
آولا ئی آعینہم حى اجبرءوا علہم ناما لاقودم کیروا فی آعيمم ې غابوا 
فكان التقليل والتكثير ىحالين #تلغتين » ونظيره من المحمول على اخحتلاف الاحوال 
قوله تعالی: ( فیومئذ لا یسال عن ذنبه نس" ولا جان)“ وقوله تعال: ( قفوم 
اہم مسئولون ) ٠‏ وتقليلهمتارة ونکثررم ری بلغ ی القدرة وإظهار الآية"). 
ويقف عند الأية: ( ولسامان الريح عاصفة تجری بأمره لل الأرض ا١‏ ی بارکنا 
فہا وکنا بکل شی ء عالمین ) قائلا - فإن قات وصفت هذه الرياح بالعصف 
تارة وبالرحاوة أحرى فا التوفيق بیمها ؟ قات : كانت فى نفسما رخية طيبة 
کالم فإذا مرت بکرسيه أبعدت به نى مدة يسيرة على ١ا‏ قال غدوها شمر 
ورواحھا شہر فکان جمعها بین الأمرین أن تكون رُخاء ئى نفا وعاصفة 
فی عملھا مع طاعتہا لسلمان وھبوبما على حسب ما یرید وجتکم ية إلى آية 
ومعجزة إلى معجزة ". وهو يحاول أن يوفتق بين القرآن ا ی الصحيح» 
فالحديث مفسر للقرآن ومبين له قول عند الاية : رام تر إلى الذين 
ن اتفستہم بل اله بر کی من یشاء ولا 'بظامون فتلا ) فإن 


(۱) الکشاف + ۱ ص ۹۲ و٣۹‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية ۱۴۳ . 
(۴) سورة الأنفال آية 4> . 

(4) سور الرحمن آية ۲۹ . 

(ه) سورة الصافات آية ۲٠‏ . 
)٩(‏ الكشاف 
(۷) سورة 
(۸) الكثاف + ۲ ص ١ه‏ . 

(۹) سورة النساء آية ۹> . 


ص ۱۳۷ و ۱۳۸ ۰ 


ية ۸ 


1.6 
قلت : أما قال رسول الته صل الله عليه وسلم : « وله ی لأمین ئی الساء مین 
نى الأرض » ؟ قلت إنما قال ذلاف حين قال له المنافقون اعدل نى القسمة إكذاباً 
فم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه وشتان من شېد الله بالتزکية ومن شېد لنفسه 
أو شېد له من لایع ؛ و الاية: (سام فى وجوههسممن آثر السجود ٠")‏ 
یقول فإن قلت فقد جاء عن النى صلی الله عليه وسام « لا تقلبوا صو رکم » وعن 
ابن عمر رضی الله عنه أنه رأى رجلا قد أثر نى وجهه ااسجود فقال إن صورة 
وجهلت أنفك فلا تقلب وجهاك ولا تشن صورتك ؟ قلت ذلا إذا اعتمد 
بجمته على الأرض لتحدث فيه تلك السمة وذلاك رياء ونفاق يستعاذ بالله منه 
سف ع جة اماد ای ل بن اعاتا ای ا مال 
واازخشرى حينا بحاو التوفيتق بين القرآن وأحداث السيرة النبوية يقول 
فى الآية : (والله يعصمك من الناس )7 فإن قلت : أين ضمان العصهة 
وقد شج نی وجهه یوم أحد وکسرت رباعیته صاوات الله عليه ؟ قات المراد 
أنه يعصمه من القتل() . 

(د) نقطة ثاللة نى ذلك المج العقلى نى التفسير القرآنى وهى أن 
الزحشرى وهو بقلب اأنص على وجوهه المعنوية الحتلفة عى باستخراج الدليل 
من القرآن وعدته العقل متبعاً ئى ذلك الفقهاء حين يستنبطون الأحكام الفقهية 
من آى القرآن نمثلا يستخرج دليلا جغرافيا منطقيا لا تصدقه معارفنا الآن بل 
ولا حى ف عصره من الاية ر( أو كصيب من الساء فيه ظلہات زك 
: وفيه أن السحاب من الساء ينحدر وما يأخذ ماءه 


وبرق . . ) 


وا کزم 


من يزعم آنه یأخذه من البحر ویژیده قوله تعالی : ( وینزل 


. ۲٠١ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۱( 


(۲) سورة الفتح آية ۲۹ . 
(۳) الکشاف + ۲ ص ۳۸۸ . 


(4) سورة المائدة آية ۷ 


() الکثاف + ۱ ص ۲۹۸ . 


E 
من السماء من جبال فہا من برّد)' ویستخرج دلیلا یخدم فن الحدل‎ 
عند الآى ر آم تر إلى الذى حاج إبراهم فى ربه أن اناه الله الماك إذ‎ 
قال إبراھم ر الذى حى وبمیت قال آنا أحى وأميت قال إبراهم فإن‎ 

اله يآتى بالشمس من‌المشرق فأت با من‌الغرب فت الذى كفر) . 
الاعتراض عتيداً ولكن إبراهم لا سمع جوابه الأحمق م بحاجه فيه ولكن افتقل 
إلى ما لا يقدر فيه على نحوذلاك ابحواب ليہته أول شىء. وهذا دليل على جواز 
الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة. ویستخرج دلیلا دنا 0 الحروج 
على أمراء ابحورمنالآية : ( فإن تنازعتم ئى شىء فردوه إلى الله والرسول ) فردوه 
إلى الته ورسوله أى ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة وكيف تازم طاعة أمراء احور 
وقد جنح الله الأمر بطاعة أوى الأمر با لا يى معه شك وهو أن ارم آلا 
بأداء الأمانات وبالعدل ئى الک کے وآمرم آخراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة 
فیا شل وأمراء احور لا بؤدون آمانة ولا بحکمون بعدل ولا يردون شيئ إنى 
کتاب وا إلى ستة نا تیعون شہواہم حیث ذحبت بهم فهم منسلخون عن 
صفات الذين هم أولو الأمر عند الله ورسوله وأحق مام اللصوص الحغابة "). 
بل لقد حاول آن یستخرج أدلة على أشوز تة 8 القرآن وهذه شطحة 
عقلية فا كان للعقل آن حرق حجب الغیب فیرى ما هنالا فقول فى الاية: 
ر ونادى أصعاب النار أصعاب الحنة أن أفرضواعلينا من الاء) فيه دليل على أن 
الحنة فوق النار“ ويقول نى الآية: (وكان عرشه على الماء) . . . وفيه دليل 
على أن العرش ولماء كانا خلوقين قبل السماوات والأرض“ وف الايتين ( وله 
يسجدٌ ما ئى السموات وما فى الأرض من دابة واللائكة وهم لا یستکبرون . 
افون رہم من" فوقهم ویفعاون ما بؤمرون ) بقول - وفيه دليل على أن الملائكة 


(۲) الكشاف + ١‏ ص ٠۲۲‏ والآية ۲٠۸‏ من سورة البقرة . 
(۳۴) الكشاف + ١‏ ص ۲٠۲‏ والآية ۹ه من سورة النساء . 
(4) الكشاف + ١‏ ص ۲۳١‏ والآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف . 
(ه) الكشاف + ١‏ ص ٤۴١‏ الآية ۷ من سورة هود . 


8% 


مكافون مدارون على الأمر وال”ى ولرعد والوعيد كسائر المكافين وأنمم بين 
الدوف والرجاء'. 

واازخشری هذا الذى حم عقله نی آی القرآن ونفذ به إلى حجب الغيب 
يستخرج الدليل على صعة القياس العقلى فيقول نى الاية (ولقد غلم النشأة 
الأو فلولا تذ كرون ) وف هذا دليل على عة القياس حیث جعای م ئی ترك 
قياس النشأة الأخرى على الأول ".ويقول نى الآية : ر( فلايصدناف عا 
من لایؤمن با واتبع هواه ترد ) وى هذا حث عظم على العمل بالدليل 
وزجر بيغ عن التقليد وإنذار بأن افلاك والردى مع النقليد وهاه . فهو 
يستخرج من القرآن البرهان على تقديس العقل . 


اازمخةمرى المغسر المعتزل : 

تلك إذن ناحية من شخصية الزخشرى كعتزلى ولكما الناحية العقلية 
الحالصة الى لا تمس مبادئ ولا أصولا اعتزالية بل تدين أولا وقبل كل شىء 
بساطان العقل وتستخدمه كا لة فى التفسير ها شأما . أما الناحية الأخرى من 
شخصيته كعتزلى فهى ناحية الاعتزال الصرف ءوفما يبدو الزخشرى مفسراً لاقرآن 
ماتزمآعبادئ الاعتزال. ينظر الزضشرى إلى القرآن نظرة عامة فيجعل الآى المناصرة 
ظواهرها للمذهب الاعتزالى محكمة وتلاف انى تخالفه ا ثم يرد التشابه 
ل اکم ليخضع تفسيرها لارأى الاعتزالى ؛ وهذا النحو نى التفسير هو ما 
یعرف بالتأویل . يقو عند الآية: ر هوالدى أنرّل عليائ الكتاب منه آبات 
حکمات هن" م الكتاب وأحر متشابمات ): معحكمات أحكمت عبارما 
بأن حفظت من الاحتال والاشتباه . متشابمات مشتہات متملات . (هن 


(۱) الکشاف + ١‏ ص ٥۲۸‏ الآيتان 4۹ و ٠١‏ من سورة النحل . 
(۲) الکشاف + ۲ ص ٤۳١١‏ الآية ٠۲‏ من سورة الواقعة . 
(۴) الکشاف + ۲ ص ۲۲ الآية ٠١‏ من سورة طه . 


(+4) سورة آل عمران آية ۷ . 


1۸ 
أم الكتاب ) أى أصل الكتاب تحمل المتشابمات علما وترد إلا . ومثال ذلك 
رلا تدركه الأبصارُ)'؛ (إلى ربا ناظرة)" » (لا يام بالفحشاء ٠"‏ 
( آمر نا مترفیبا ) . ونلحظ هنا أن الحكهمن الآى فى رأيه يورده قبل المتشابه 
فالآية : ( لا تدركه الأبصار )يعين ظاهرها المعتزلة على رأیہم ئی آن الله لایری. 
والآية : ( لا أمر بالفحشاء) تظاهر رأى العتزلة فى عدل الله فهولا يفعل القبيح 
ولا يأمر به » واليتان بعد محكمتان أما الأخريان فتشابتان . 

ويجعل الزخشرى الاية : (ومده' ى طغيانهم يعمهون)* متشابة 
ويقابلها بآية أخرى محكمة تخدم رأى المعتزلة فى أن الإرادة الإنسانية حرة 
مختارة فبقول : فإن قلت فكيف جاز أن يولم الله مدداً نى الطغيان وهو 
فعل الشیاطین . ألا تری إلى قوله تعالى: ( وإخوانہم مدوم نى الفى ٠")‏ ؟ 
قات إما أن حمل على . . . وإما على أن يسند فعلالشيطان إلىالله لأنه بتمكينه 
وإقداره والتخلية بينه وبين إغواء عباده" . 

إن المعتزلة يرون أن عدل الله شاء ألا يمتح لطفه وترفيقه إلا للمؤمن »أما 
من ظل مصرً على الكفرفالله مخذله ؛وقد يصدمهذا الرأى ظاهر الآية ر( أولثاف 
الذين لم يرد اله أن بطهر قلوبهم )“فيجعاها متشابمة ويرد معناها إلى معنى 
آیتین محکمتین ينصر ظاهرما رأيه قول : أولثك الذين م يرد الله أن متهم 
من آلطافه ما يطهر به قوم لام ليسوا من أهلها لعلمه أا لا تنفع فم 


(۲) سورة القيامة آي 
(۴) سورة الأعراف آية (۲۸) . 

٤ (‏ ) سورة الإسراء آية ٠١‏ والنص من الكشاف + ١‏ ص ٠۳١‏ . 
(ه) سورة البقرة آي 
)٩(‏ سورة الأعراف آية ۲۰۲ . 
(۷) الکشاف + ۱ ص ۴٣‏ . 


E 


(۸) سورة المائدة آية 4١‏ . 


1۹ 
وا تع ( إن الدین لا یژمنون بآیات الله لا مہم ال ٠)‏ ( کی دی 
الله قواً کفروا بعد إعانہم )0 . 
وإذا ما كانت الآى الى تنصر المعتزلة واراءها عکمة وتلاف الى بصدم 
ظاهرها المعتقد الاعتزالى متشابة فإن رسالة التفسير عند المعتزلة أن يردوا 
- ما استطاعوا- الآى المتشاببات إلى احكمة . ثم إن الآى امحكمة يدور 
تفسيرها حول هذه الأصرل الحمسة الى يمايا المياط أحد زعاء المعتراة 
فى القرن الثالث فيقول : « وليس يستحق أحد ممم اسم الاعتزال حى یع 
القول بالأصرل اللحمسة : الوحيد والعدل وارعد ولوعيد وللترلة بين التزنين 
والأمر بالمعروف ولمى عن المنكر »فإذا كات فيه هذه اللحصال فهو معتزل)("). 
ومن ۴ کان من الضروری أن عرف کین حک م الزخشری خسة الأصرل 
فی التفسیر القرآنی وکیف آدار معان الآی عا ا هنا فى أصل أصل 
نستقیه من تفسیره . ولیکن أول الأصول : 


: التوحيك‎ ١ 
اعتقد المسلمون جميعاً بهذا الأصل ولكن‌المعتزلة بلغرا فى تحاياه وفا فته‎ 
أقصى حد فالله ( لیس کشله شیء) والآی الى يوحى ظاهرها بالسمية تؤول‎ 

إلى ما يتفق وتتزيه الله عن الشبه بالحاتى . فاستواء الله على العرش كناية 
اللك . يقو هذا الزخشرى ف الاية (الرحمن على العرش استوى) [ ٠‏ طد] 
لما كان الاستواء على العرش ودوسرير اللاك 1# يردف اللاك جعاوه كناية عن 
املك فقالوا استوى فلانعلى العرش ير يدون ملاك وإن لم يقعدعلى السرير البتة» 
وقالوه آرضاً لشهرته ف ذلات المعى ومساواته ملك ی مداه وإِن کان أشرح 
وآبسط وأدل على صورة الأمر. 


. ٠٠١ سورة النحل آية‎ )١( 
۸٩ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
. ۱۲١ الانتصار ص‎ )۳( 
. ٠١ الکشاف + ۲ ص‎ )4( 


1۰ 

ووجه الله ذاته : يقل الزخشرى ف الآية ( كل شىء هائك إلا وجهه) 
[ ۸ القصص] إلا إياه والوجه يعبر به عن الذات' . 

وقول نى الآية ( ویش وجه ربك) ۲۷7 اارحمن] ذاته والوجه يعبر به 
عن الحمله والذات »ومسا کین مكة بقولون ین وجه عرلی کرم ينقذلی من 
موان(" . 

وید اله نى الآية إن الذين يبايعوفاك إنما يبايعون الله يد الله فرق 
یدہم ) تنخييل عى أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله . قول فى هذا 
الزخشری: ما قال : ر إنما ببايعون اله ) أكده تأكيداً على طريت‌التخبيل فقال : 
( ید الله فوق يديهم ) بریدأن يد رسول الله التى تعلو أيدى المبايعين هى يد الله 
والله تعالی منزه عن الحوارح وعن صفات الأجسام وإنما المعى تقرير أن عقدَ 
الميثاق مع اسول كعقده مع الله من غير تفاوت بيہما كقوله تعالى ( ٠ن‏ 
لطع الرسول فقد" أطاع اله ) 7 ۸٠‏ النساء] والراد بيعة الرضوان" . 

ومين الله تعبير لتصوير العظمة . يقول الزخشرى عن الله : م نيمهم على 
عظمته وجلالة شأنه على طريقة التخييل فقال: ( والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه ) والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كا هو 
جملته وجموعه تصویر عظمته والتوقیف على کنه جلاله لا غير من غير ذهاب 
بالقبضة ولا باليين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز ا“ »وإذا انتفت الحسمية عن 
الله فهو سبحانه متعال عن المكان . يقول الزخشرى ف الآية :( ربنا وسعت كل 
شىء رحمة وعلماً ) فإن قات : تعالى الله عن المكان فكيف صح أن 
بقال وسع كل شىء ؟ قلت الرحمة والعلم هما اللذان وسعا کل شىء ى المى 
والأصل وسع کل شىء رحمتاف وعلمك ولكن‌أزيل الكلام عن أصله بأن أسند 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۱۷۳ . 
(۲) الکشاف + ۲ ص ٤٠١‏ . 
(۴) الکشاف + ۲ ص ۳۸۳ . 
)٤(‏ الكشاف + ۲ ص ۲٠١‏ (الآية ٩۷‏ من سورة الزمر ) . 


1۱ 

الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم وأحرجا منصوبين على المييز للإغراق ف وصفه 
بالرحمة والعلم کن ذاته رحمة وعلم واسعان کل شی 

وقرب الله من الإنسان جاز عن قرب علمه منه . بقول الزخشرى ف الاية: 
ر ولقد خلقنا الإنسان ونعام ما توسوس به نفسه وحن أقرب إليه من حبل الوريد) 
جاز والراد قرب علمه منه وآنه یتعاق علوم منه ومن آحواله تعاتاً لا نی عليه 
شی ء من خفیاته فکأن ذاته قریبة منه کا بقال والله فی کل مکان وقد جل عن 
الأمكنة" . 

والته التتزه عن ابحسمية من استجاز رؤيته فقد جعله من جملة الأجسام . 
يقر الزخشری هذا ئى قوله ف الآية: ( وإذ قلم یا موی ن نؤمن لاك حى رى 
الله جهرة قأخذتكم الصاعقه وأتم تنظرون) . . . وى هذا الكلام دليل على 
آن موسى عليه الصلاة والسلام زادهم القول وعرفهم أن رؤية ما لا مجوزعليه 
أن يكون نى جهة مال وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من جماة 
الأجسام أو الأعراض فرادوه بعد بيان الحجة ووضوح الرهان وبلبوا فكانوا 
فى الكفر كعبدة العجل فساط الله علمم الصعقة كما ساط على أولئك القتل 
تسوية بين الكفرين ودلالة على عظمهما بعظم الحنة"' . 

والأبصار لاتدرك اله لأنه ليس فى جهةأصلا ولا تابعاً كالأجسام وافيثات. 
وهكذا قول الزخشرى ى الآية : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف اللحبير ) البصر هو الحوهر اللطيف الذى ركبه الله فى حاسة النظر به 
تدرك المبصرات . فالمعنی أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدرکه لأنه متعال أن یکون 
مبصراً نى ذاته لأن الأبصار إنغما تتعاتق با كان نى جهة أصلا أو تاب كالأجسام 
واهیئات ١‏ ). 


(۱) الکشاف + ۲ ص ٠٠١‏ (الآية ۷ من سورة غافر) . 
(۲) الکشاف + ۲ ص ٤١۲‏ (الآية ٠١‏ من سورة ق) . 
(۳) الكشاف + ١‏ ص ۷ه و ٥۸‏ (الآية ١ه‏ البقرة) . 
(+) الكشاف + ١‏ ص ۴٠۷‏ (الآية ٠١۴‏ الأنعام) . 


۱1۲ 
إن إيعان حملة العرش من الملائكة دليل على عدم جواز رؤية الله لأنه إنما 
يوصف بالإبمان الغائب لا المشاهد يقول الزخشرى نى الآية: (الذين عملون 
العرش ومن" حوله يسبحون بحمد رهم ویژمنون به ) فإن قات ما فائدة قوله : 
( ويؤمنون به ) ولا خی على أحد أن حملة العرش ومن حوله من اللائكة الذين 
يسبحون محمد ربېم مۇمنون . قلت .. . . التنبيه على أن الأمر لو كان ا 
تقول الجسمة لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين معاينين ولا وصغوا بالإعان 
لانه إنغا يوصف بالإبمان الغائب فما وصفوا به على سبيل الثناء عام علم 
أن لام وإعان من نى الأرض وكل من غاب عن ذلك المقام سواء ى أن 
إيان ابحميع بطريتى النظر والاستدلال لا غير وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذا 

وأنه منزه عن صفات الأجرام(٠‏ : 

والله تعالى المتزه عن كل مادة لا رى ولا به حاسة الرؤية . قول اازخشرى 
نی الآة: (لننظر کیف تعملون) فإن قات کیف جاز اننظر على الله تعالی 
وفیه معی اة ؟ قلت هو مستعار للعلم امحقتق الذى هو العلم بالشىء 
موجوداً ش به بنظر الناظر وعيان المعاين فى تحققها". 

وبعد فمجمل رأى المعتزلة نى التوحيد هو هذا أن الله واحد تام الأحدية 
ليس ذا أجزاء مقدارية كالى للأجسام ولا أجزاء معنوية كا لأشخاصنا المركبة 
من ماهية وتشخيص "' ولكن ما القول نى صفات الله هل هى عين ذاته أو 
غير ذاته ؟ لو کان الله عالاً بعلم زائد على ذاته لكان هناك صفة وەوصوف 
وهذه حال الأجسام والله منزه عن الحسمية فانهى المعتزلة إلى القول بأن ذات الله 
وصفاته شی ء واحد فالله قادر لذاته . هذا ما يقوله الزخشرى فى الاية أو 1 
يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد مهم قوة) . . . جاز أن يقال أقوى مهم على 

(۱) الکشاف + ۲ ص ٠٠۹‏ (الآية ۷ غافر) . 

(۲) الكشاف + ١‏ ص 4١۸‏ (الآية ٠١‏ يونس) . 


(۴) ضحى الإسلام + ٣‏ ص ۲٢١‏ الطبعة الثانية . مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر 
PUAN =a‏ 


1۳ 
معنی أنه یقدر لذاته على ما لا یقدرون عليه بازدیاد قدر م . وله سميع عام 
لذاته . يقول اأزخشرى فى الآية : ( يعلم القول فى السماء والأرض وهو السميع 
العام ) السميع العام لذاته. وابته عالم لذاته . بقول ئى الآية ( آم تام أن الله 
يعم ما ئی الماء ا إن ذلاك نى كتاب إن ذلاف على الله يسير ) والإحاطة 
بذاك وإئباته وحفظه عليه يسير لأن العام الذات لا يتر عايه ولا نع تعاق 
علوم" . 

ولکن ما معى عام الله ؟ إنه لاوز مقارنة عام الله بعلمنا لأن هناك فارةا 
بین المتناهی وللامتناھی فعام إنسان بشی ء هو تغیر طراً عایه بعد سبق ابول به 
وصفات الله عین ذاته وهو مزه عن التبدل والتغیر انات فالته عام الثىء معدواً 
ولا يعلمه موجوداً إلا إذا وجد . يقول اازخشرى نى الآية ( فايعاحن الله 
صدقوا وليعلمن الكاذبين ) فإن قات كيف وهو عالم بذلاف فما لم زل ؟ ق 
یزل یعلمه معدوماً ولا یعلمه موجوداً إلا إذا وجد المعى وليتميزن الصادق ٠مم‏ 
من الکاذب .إن الزخشری ير من بعيد إلى حرية الإرادة ولكنه م فما يتعاق. 
بعلم الله . 

وما هو متصل بمسألة الصفات مسألة کلام الله وخلقه القرآن وهى قضية 

کان ها خطرها ی تاریخ المعتزلة فا معتزلة تری ن القرآان ليس صفة من صفات 

الله لأنه لو کان کلامه تعالی أزليا وجب إثبات أمر وى وخبر واستخبار 


نى الأزل وهذه خحصائص متباينة وصفات الله مردودة إلى ذاته وحال أن يكون 
الواحد متنوعاً إلى خواص نختاغة قد تتضاد كا فى الأمر والى هذا قالت 
المعتزلة خلت القرآن ء ودليل اازخشمرى هنا على خا القرآن هو أن هذا القرآن معجز 
وإنما يكون العجز حيث تكون القدرة فاللّه قادر على خلق القرآن والعباد عاجزون. 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۲٣۹‏ (الآية ٠١‏ فصلت) . 
(۲) الکثاف + ۲ ص ٠٠‏ (الآية + الأنبياء) . 
(۴) الکشاف + ۲ ص ۷ه (الآية ۷١‏ المج) . 
(4) الکشاف + ۲ ص ٠۷١‏ (الآية ٣‏ العنكبوت) 


RE 
عنه . بول نى الآية ر قل لمن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا ثل هذا‎ 
القرآن لا يأتون مثا ولو كان بذہم لبعضس ظاهيراً) . . . راجب «ن النوابت‎ 
ومن زعمهم أن القرآن قديم مع اعترافهم بأنه معجز واا يكون العجز حيث‎ 
تكون القدرة فيقال الله قادر على خاتق الأجسام والعباد عاجزون عنه وأما‎ 
امحال الذى لا جال فيه للقدرة ولا مدخحل ها فيه كثانى القديم فلا يقال لافاعل‎ 
عجز عنه ولا هو معجز ولو قيل ذلاك بلحاز وصف الله بالعجز لأنه لا يوصف‎ 
. بالقدرة على محال“‎ 

أا کلام الله لرسله فيكون على ثلاثة أوجه لا تناف رأى المعتزلة فى تنزيه 
اله عن المحسمية ؛ يول الزخشرى نى الآية : ( وما كان لبشر أن يكلمه اله إلا 
وحباً أو من وراء حجاب أو یرسل رسلا فیرحی بإذنه ما یشاء نه عل" حکی) 
وا صح لأحد من البشر أن يكلمه الله إلاعلى ثلاثة أوجه :إما على طريق الوحى 
وهو الإمام أو القذف نی القلب أو انام ما أوحى إلى أم موی ولل إبراهم 
عليه E‏ ی ذبح ولده . . . وإما على أن يسمعه كلامه الذى حلقه فى 

بعض الأجرام من غير أن يبصر الماع من یکامه لأنه نی ذاته غير می 

زول : (من وراء حجاب ) مثلأی کا کارا الحتجب بعض خواصه وهومن 
وراء الحجاب فیسمع صوته ولا بری‌شخصه وذلاف کا کام موسی ویکام اللائكة؛ 
وإما على أن يرسل إليه رسولا من الملائكة فيوحى الاك إليه كا كلم الأنبياء 
غير موسى ٠‏ وقيل وحياً كنا أوحى إلى الرسل بواسطة الملائكة , 


۲ العدل : 

المسلمون جميعاً يعتقدون بعدل الله ولكن المعتزلة تعمقوا ف فهمه وأثاروا 
حوله مسائل أولاها أن الله يسبر باللحلتق إلى غاية وأن الله يريد خير ما يكون 
لحلقه . . . فعاقبة الدنيا هى الحير وهذا ما أراده الله وأما الشر نى الآحرة فن 


. (الآية ۸۸ الاسراء)‎ ٠٠۹ ص‎ ١ + الکشاف‎ )١( 


(۲) الکشاف + ۲ ص ۴٠١‏ (الآية ١ه‏ الشورى) . 


11° 


نتائج تحريف الكفار . حول ذلك المعنى يدور تفسير اازخشرى المحتزلى للذية 
(وقال موسی رن آعم من جاء بالمدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار 
إنه لا يفلح الظالمون ٠)‏ فيقول : وعاقبة الدار هى العاقبة الحمودة والدليل عليه 
قوله تعالى: (. . . أولئك فم عقي الدار. . جنات عدن )'" وقوله: (. وسیعام 
الكفتار لمن عقى الدار )أ والمراد بالدار الدنيا وعاقبما وعقباها أن م لاعبد 
بالرحمة والرضوان وتلى الملائكة بالبشرى عند الموت . فإن قات . العاقبة الحمودة 
والمذمومة كلتاهما يصح أن تسمى عاقبة الدار لأن الدنيا إما أن تكون اتا 
عير أو بشر فلم احتصت خاتّا بالحير بمذه التسمية دون خاتمما بالشر ؟ قات 
قد وضع الله سبحانه الدنيا حجار إلى الآحرة وأراد بعباده ألا يعملوا فبا إلا 
المير وما خلقهم إلا لأجله ليتلقوا خانمة الحير وعاقبة الصدق من عمل فما 
حلاف ما وضعها الله له فتد حرف فإذا عاقبما الأصاية هى عاقبة الحير وأما 
عاقبة السوء فلا اعتداد با لما من نتائج تحرف الفجار . 

وقد تفرعت من هذه المسألة نظر يتان مشمورتان هما نظارية الصلاح والأصاح 
ونظرية الحسن والقبح العقايين . وتجمل رأى المعتزلة فى النظرية الأولى أن الله 
لما كانت أعاله معالة ويقصد مها إلى غاية ودى تفع العباد فالله يقصد فى 
أفعاله إلى صلاح العباد ومن المعتزلة من قال بأنه جب على الله أن يعمل ما فيه 
صلاح لعباده r‏ من م يكتف بذلك بل قال يجب رعاية ما هو الأصلح 
وجه على آنه پرعی ما هو الأصلحا*“ واازخشرى المعتزل ى تفسيره نراه 
مهتا بتعليل أفعال الله حكمة ومصلحة . يقول فى الاية 
(لا یسال 2 بفعل وهم یسا إذا كانت عادة الاوك والبابرة أن 


رة الرعد آیتا ۲۲ و ۲۳ . 


(r) 


لأحمد مین + ۴ ص ٤٠‏ . 
ية ۲۴ . 
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لا يسام من ی ملکہم عن آفالم و وما روردون وص درون هن تلبیر اکم 
یباً وإجلالا مع جواز اللطأ والزال وأنواع الفساد عام كان i‏ ا ورب 
الأرباب خالقهم ورازقهم أو الال عن أفعاله مع ما عام واستةر ى 
العقول من أن ما یفعله کاه مفعول بدواعی الحكمة ولا جوز عايه الحطاً أ ولا فعل 

3 HW 
القباتح‎ 

وإذا ما كانت أفعال الله غايما نفع العباد ومصاحتمم فقد راح اازخشرى 
یعلل لأفعال الله وخاصة ف بعض الآى الى قد يناقض ظاهرها هذه الفكرة 
عن أفعال الله . فلم خاقق اله المجل من الحلى؟ أليضل بى إسرائيل آم لمتحم 
فیثیت من اهتدی وثبت ویعاقب من أساء وضل ؟ عن هذا میب اازعخشری 
ئی نقاشه الذى يمول فيه: فإن قلت فلم خلق الله العجل من الحلى حى صار 
فتنة لى إسرائيل وضلالا ؟ قلت ليس بأول نة حن اله ما عباده ليثبت 
الته الذين آمنوا بالقول الثابت نى الحياة الدنيا رى الآحرة ويضل الله الظاأين » وون 
عجب من خلتق العجل فليكن من خاق إبايس أعجب . وله حين هى 
نوحاً عن أن يدعو لقومه بالنجاة فاما عرف الله من أن الصاحة لى إغراقهم 
بعد أن أملى لته ام فازدادوا على الأبام ضلالا يقرر هذا الزخشرى فى الاية 
(. . . ولاتخاطبی نى الذين ظلموا إنہم مغرقون )" بقوله فإن قات لم ماه 
عن الدعاء م بالنجاة ؟ قلت لا تضمنته الةم ن کو م ظااين وإعاب الحكمة 
أن يغرقوا لا عالة لما عرف من المصلحة فى إغراقهم والمفسدة نى استبقام وبع 
أن امإ ۰ المتطاول إلا ضلالا ولزمّهم الحجة البالغة لم يبق إلا أن 
جعلوا عبرة للمعتبرين( 

وله قد غلب الفقر على الغنى للمصلحة إذ لو وسع على الكافرين لأطبق 
الناس على الكفر ولو وسع على المسلمين لأجمع الناس على الإسلام لأجل 

(۱) الکشان + ۲ ص ٤۴‏ . 

(۲) الکشاف + ۲ ص ۳۲ . 


(۳) سورة هود آية ۳۷ . 
(+) الکثاف + ۲ ص ۷۲ . 


1۷ 
الدنيا ومن يدخل الدين لأجل الدنيا فهو منافق.حول هذه المعانى يدور تفسير 
اازخشرى لاآى: ر ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لمحعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوم سقفاً من فضة ومعارج علا يظهرون . ولبيوم آبواباً ورا عا 
يتكئون . وزخرفاً وان کل ذلك ا متاح الحياة الدنيا والآحرة عند رباف 
للمتقين ٠)‏ فيقول فإن قلت فحين لم يوسع على الكافرين لفتنة الى كان 
يؤدى إلما التوسعة علم من إطباق الناس على الكفر لحم الدنيا ومالکهم 
علہا فهاا وسح على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام التوسعة عام 
مفسدة أيضاً لا تؤدى إليه من الدخول نى الإسلام لأجل الدنيا والدخول 
فى الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين فكانت الحكمة فما دبر حيث جعل 
ئى الفريقين أغنياء وفقراء وغلب الفقر على اغى . 
كا أن الله لا جيب المضطر حين يدعوه إلا إذا كان ى دعائه مصلحة . 
يقول هذا الرخشرى نى الآية: ر أمن جيب المضطر إذا دعاه . . .)" فإن 


قلت قد ع المضطرين بقوله جيب المضطر إذا دعاه وك من مضطر يدعوه 


م 
فلا جاب ؟ قلت الإجابة موقوفة على أن يكون المدعو به «صاحة وهذا لا جسن 
دعاء العبد إلا شارطاً فيه المصلحة وأما المضطر فمتناول لاجنس مطاقاً يصاح 
لكله ولبعضه فلاطريتق إلى ابحزم على أحددما إلا بدليل وقد قام الدليل على 
البعض وهو الذى إجابته مصاحة فبطل التناول على العموم“ . 

وإذا كانت هناك بعض الآى الى يستطيع الزخشرى فما أن بكشف عن 
حكمة فعلالته فإن هناك آاً بغمض عايه فما أن يعاللحكمة الله ئی فعاه ‏ غير أن 
هناك فكرة عامة خلص إل المعتزلة وهى أن الله لا يفعل إلا ما فيه صلاح عباده 
وإذن فخلتق الله لفاعل القبيح فيه حكمة ومصاحة - وإن خفيت عاينا هذه 
المصلحة أو الحكمة . لننظر قول اازخشرى نى هذه الآية: ( هو الذى خاقكم 

SRE GAS O 

(۲) الکثاف + ۲ ص ٠١۱‏ . 


(۳) سورة الل آية ٠۲‏ . 
(4) الکشاف + ۲ ص ۱٤۹‏ . 


1۸ 


منک کافر ومنکم مؤمن والله بما تعملون بصير ٠)‏ فزن قات نعم إن العباد هم 
الفاعاون للكفر ولكن قد سبق ى عام الحكکم أنه إذا خاقهم م يفعاوا إلا افر 
ولم ختاروا غیره فما دعاه إلى خلقهم مع علمه بما یکون منم ؟ ودل خاق 
القبيح وخلتق فاعل القبيح إلاواحد؟ وهل مثاه إلامثل من وهب سيفاً باتراً أن 
شہر بقطع السبيل وقتل النفس الحرمة فقتل به موم ؟ أما رطبتى العقلاء على ذم 
الواهب وتعنيفه والدق فى فروته كما يمون القاتل بل إنحاؤمم بالاوام على الواهب 
أشد ؟ قلت قد علمنا أن الله حك کے عام بقبح بح القبيح عام بغناه عنه فقد عامنا 
أن أفعاله كلها حسنة وخحاتق فاعل القبيح فعله فوجب أن کون حا وان 
یکون له وجه حسن وخفاء وجه الحسن عایا لا بقدح نی حسنه کا لا بقدح 
ى حسن أكثر مخاوقاته جهلنا بداعى الحكمة إلى خلقما" . 


وأما النظرية الثانية نظرية الحسن ولقبح العقليين فلب رأى المعتزله فما 
هوهذا: أن الحسن والقبح نى الأشياء ذاتيان وااشرع فى تحسينه وتقبيحه للأشياء 


مخبر عنما لا مثبت ها والعقل مدرك ها لا منشى؛ ٠"‏ إلا أن الشرع يكشف ما 


2 


غمض على العقل كما أنه حجة اله على ااناس . يةرر اازخشرىبءض هذه العافى 
یالابة ( وما کان الله ليضل قواً بعد إذ هدام حی بین کے ما یتقون . . ٩۱).‏ 
بقوله یعنی ما آمر الله باتقائه واجتنابه کالاستغفار امشرکین وغیره 1# ی الله 
عنه وبين آنه حظور لا يؤاخذ به عباده الذين هدام لاإسلام ولا يسمہم 
ضاالا ولا جحذم إلا إذا أقدموا عليه بعد بيان حظره عام وعامهم بأنه واجب 
الاتقاء والاجتناب وأما قبل العلم والبيان فلا سبيل عامہم کا لا يؤاخذون شرب 
اللحمر ولا بيع الصاع بالصاعين قبل التحرم وهذا بيان اعذر من خاف المؤاخذة 
بالاستغفارللمشرکین قبل ورود الہی‌عنه والراد عا بتقون ما حب اتقاژه لاہی 

(۱) الکشاف + ۲ ص ٤٦۳‏ . 

(۲) سورة النغابن آية ۲ . 

(۴) انظر منزلة العقل عند المعتزلة ص 4۳ وما بعدها من هذا البحث . 


(+4) سورة التوبة آية ٠١١‏ . 


114 
فأما ما يعم بالعقل كالصدق ى الحبر ورد ای فغير موقوف على التوقيف '). 

ومهمة الرسل ليست إلا تبيه العقل من غفلته وتعلم الشرائع »> واارسل 
ا حجة الله على الناس . الزخشرى بقول ى الاة : ( رسلامبشرين ومنذرين 
للا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل . . . )"' فإن قلت كيف يكون 
للناس على الله حجة قبل الرسل وهم محجوجون با نصبه الله من الأدلة الى 
النظر فا موصل إلى المعرفة والرسل ى أنفسمم لم يتوصاوا إلى المعرفة إلا بالنظار 
فى تلك الأدلة ولا عرف آنمم رسل الله إلا بالنظر فما ؟ قات الرسل منمون 
عن الغفلة وباعثون على ا کیا تری علماء آهل العدل والتوحید مع 3 
ما حملوه من تفصيل أمور الدين وبيان أحوال التكليف وتعلم فکان 
إرسام إزاحة للعلة وتتميماً لإلزام الحجة لثلا يقولوا لولا أرسلتإلينا رسلا فيوقظنا 
من سنة الغفلة وينمنا لما وجب الانباه ل . 


ورسول الله محمد صلى الله عليه وسام هى أولا بأدلة العقل عن عبادة 
الأوثان تم قوما بعد أدلة السمع» هذا ما يقوله الرخشرىف الاآية ل ا 
أن أعبد الذين تدعون من دون الله لا جاءعنى البينات من رى وأمرت أن أسليَ 
أرب العالمين ٠“)‏ فإن قات أما هى رسول الله صلى الله عليه وسام 2 
الأوثان بأدلة العقل حى جاءته البينات من ربه ؟ قلت بلى ولکن البينات 
لما كانت مقوية لأدلة العقل ومؤكدة ها ومضمنة ذكرها نحو قوله تعالى : ( أتعبدون 
ما تنحتون . والله خلقکم وما تعماون )(*“ وأشباه ذلكمن‌التنبيه على أدله العقل 
كان ذكر البينات ذكراً لأدلة العقل والسع جميعاً وإنما ذكر ما يدل على 
الأمرين جميعً لأن ذكر تناصر الأدلة أدلة العقل وأدلة السمع أقوى ى إبطال 

. 4۱۲ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ٠١١‏ . 

۲٤٠١ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۳( 

. 1٦ سورة غافر آية‎ )٤( 

(۰) سورة الصافات آیتا ٩۰‏ و ٩٩‏ . 


۳ 
مذهہم وإن كانت أدلة العقل وحدها كافية'٠‏ 

وکل شىء خلقه الله فهو ی حکم العقل مباح الانتفاع به إلا أن يجىء 
الشرع فيحظره . هذا ما وله الرخشرى عند الآية: (هو الذى خاق لك ما فى 
الأرض جميعاً . . ٠").‏ . . وقد استدل بقوله خحاق اک على أن الأشياء انى 
يصح أن ينتفع بها ولم تجر مجرى الحظورات نى العقل حاقت نى الأصل مباحة 
مطلقاً لكل أحد أن يتناوفا ويستتفع بها ٠"‏ . ثم أخذ الزخشرى يشل لا 
قبح نى العقل أو حسن فيبين أن نقصان الكيل قبيح نى ذاته بإدراك العقل 
وإيغاء الكيل حسن نى ذاته بإدراك العقل فلنر قوله فى الآية (ويا قوم وفوا 
المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين )7“ فإن قلت الى عن النقصان أمر بالإيفاء فا فائدة قوله أوفوا ؟ 
قات نموا أولا عن عين القبيح الذى كانوا عايه من نقص الكيال واليزان 
لأن نى التصريح بالقبيح نعباً على الى وتعييراً له ثم ورد الأمر بالإيفاء الذى 
هو حسن نی العقول مصرحاً بافظه لزبادة ترغرب فيه وبعث عايه*. 

وهؤلاء قوم صالح أرادوا مقتله فاحتالوا على عرض خبر قتله ى صورة 
تظهرم بمظهر ااصادقين وهذا دلیل ‏ كا يرى الزخشرى- على أن الكذب 
ب ئی ذاته استقبحه الكفرة م ل لا بعرفون ا وا نواهیه» هذا قول اازخشری 
ئی الاي : (قالوا تقاسموا يالله بيه وأهاهٌ م لقوان أوأيه ما شمدنا هابا 
هله وإنا لصادقون ٩)‏ فان قلت کیف يکونون صادتين وقد جحدوا ما 
فعاوا فأتوا بابر على خلاف ابر عنه ؟ قلت كأنبم اعتقدوا أنہم إذا بيتوا 
صالخا وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين ثم قالوا : ما شمدنا مهلاف أهاه » 


(۱) الکثاف + ۲ ص ۳۲۱ . 
(۲) سور البقرة آية ۲۹ 
(۴) الكشاف + ١‏ ص ٠٠‏ 

. ۸٩ سورة هود آية‎ )٤( 
. ؛ه١ ص‎ ١ (ه) الكشاف ج‎ 
. 4٩ سورة الل آية‎ )٦( 


۳ 
فذکروا أحدهماء کانوا صادقین لام فعاوا البياتين جميعاً لا أحدها وف 
هذا دلیل قاطع على أن الكذب قبح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع 
ونواهیه ولا حطر بام الا تری أنہم قصدوا قتل نى الله ولم يرضوا لأنفسمم 
بان یکونوا کاذبین حى سوا للصدق ى خبرهم حيلة يتفصون ما عن 
الكذب) . 

وثانية المسائل الى اعتقدها المعتزلة ئى عدل الله مسألة أن الله لا 
الشر ولا بأمر به فقد اراد ما کان من الأعال خا آن یکین وا کان شرا 
آلا یکون وما م یک ا فهو تعالی لا بریده » ویکرهه . وإذا کان 
الله یرید من عباده احير فليس هذا يعى م مجبرون على هذا الحير بل 
ارادم حرة طليقة نى إتيانه» فلننظر ما يقول الزخشرى فى الآية : ( أا الناس 
اعدوا ربکم الذى ج والذين من قبلکم لعلکم تتقون ٩)‏ قواه خاقکم 
لعل تتقون لا جوز أن يحمل على رجاء الله تقوام لأن الرجاء لا جوز عل 
عام اغب والشہادة وحمله على أن خاقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضاً 
ولكن لعل واقعة فى الاية موقع الجاز لا الحقيقة لأن الله عز وجل خاتق عباده 
لتعبدم بالتکلیف ورکب فم العقول والشہوات وأزاح العلة فى إقدارم وكيم 
ودام النجدين ووضع ف یدیم زمام الاختيار وأراد م احير ا 
فم فى صورة المرجو مم أن يتقوا یرجح أمرم م م ا بين الطاعة 
والعصیان کا تج جل المرتجى بين أن يفعل ا بعل وه صداقه قوله 
عز وجل (. .. ليبلوكم أيكم أحسن علا .  ).‏ وإغا يباو وتر من 
تخی عليه العواقب ولکن شبه بالاختبار بناء أمره م على الاخترار . 


والله لا يشاء الشرك والمعاصى إذ هى فعل الناس بقصدمم وإراد ہم واختیارم 


ر 


. ۱٤١۷ الکثاف ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲١ سورة البقرة آية‎ )۲( 
. ۲ سورة امك آية‎ )۳۴( 
. ۲٠ سورة النحل آية‎ )+( 


۱۲۲ 


زجره اناس نبا وإیعادم علما» هذه المعانى يفسر جما الزخشرى الآية: 
. فهل على اسل إلا البلاغ المين ٠‏ بقوله فهل على‌الرسل إلا أن يبلغوا 

5 وأن اله لا يشاء الشرك ولمعاصى بالبيان والبرهان وبطلعوا على بطلان 
الشرك وقبحه وبراءة الله تعالى منأفعال العباد وم فاعاوها بقصدهي وإراد م 
واختيارهم والله تعالى باعہم على جميلها وموفقهم له وزاجرهم عن قبیحها 
وموعد م عليه" . 

إن الله یرید شیا ولت یرید خلافه فالله یرید من الكفار أن ينوا وهم 
لا پرجعون عن کفرمم ل ef‏ آحرار الإرادة هذا ما رقوله ال زخشری 3 الآ 
2 وأخذنام بالعذاب لعلهم ۾ يرجعون )") فإن قات لو أراد رجرعهم 
لکان . قلت: إرادته فعل غیره لیس إلا أن یأمره به ویطاب منه إجاده فإن 
كان ذلك على سبيل القسر وجد وإلا دار بين أن يوجد وبين آلا يوجد على 
حسب اختيار المكلف وإغا لم يكن الرجوع لأن الإرادة لم تكن قساً ولم 
یختاروه“. وإبلیس آمره الله بالسجود فأ وغوی وا کان الله یرید من 
سجوده إلا احير ولكن إبليس اختار الغواية يقول هذا الر#شرى نى الآية: قال 
رب با أغويتى لأزينن م فى الأرض ولأغوينهم أجمعين )) ومعنى إغوائه 
إياه تسبيبه لغيه بأن أمره بالسجود لآدم عليه السلام فأفضى ذاث إلى غيه وا 
الأمر بالسجود إلا حسن وتعريض لاثواب بالتواضع واللحضوع لأمر الله ولكن 
إبليس اختار الإباء والاستكبار فهلك والله تعالی بریء من غيه ومن إرادته 
والرضا به" . 


والله الذى يريد اللحير يرزق الناس الحلال من الرزق والله الذى لا يريد 


(۱) الکشاف + ۱ ص ۴۸ . 
(۲) الكشاف + ١‏ ص ٥۲٦‏ . 
(۳) سورة الزخرف آية 4۸ . 
(4) الکثاف + ۲ ص ٠٠۳‏ . 
)٠(‏ سورة الحجر آية ٣۹‏ 
)٩(‏ الكشاف + ١‏ ص ١٠ہ‏ . 


۳ 
الشر لا يرزق الناس الحرام بل هم كاسبوو بأنفسمم» فر قول الزخڈری فى 
الآبة: (أهم "يقسمون رحمة رباكنحن قسمتا بينم معيشتم فى الحياة الدنيا.. ٠۲)‏ 
فإن قلت معيشہم ما يعيشون به من المناقع وم من یعیش بالحلال ہم 
من عيش باخرام فإذن قد قسم اللہ تعالی الحرام کیا قم الحلال ؟ قات اللہ 
تعالی قسم لكل عبد معيشته وهى مطاعه ومشاربه وما يصاحهم من المنافع 
وأذن له نى تناوفا ولكن شرط عليه وكلفه أن يسلاف نى تناوفا الطريق الى 
شرعها فإذا سلكها فقد تناول قسمته من المعيشة حلالا وماها رزق الله وإذا 
٤‏ بسلکها تناولا حراماً ولیس له ان يسما رزق الله فالله تعالى قاسم المعايش 
والمنافع ولكن العباد هم الذين يكسيوما صفة الحرمة بسوء تناوام وهو عدوا فيه 
عا شرعه الله إلى ما لم يشرعه (". 

ومذا فالرزق الذى يضاف إلى الله ويسند إلى ذاته هو الرزق الحلال 
والحلال وحده . قول الزخشرى فى الآية : ( والذین صبر وا ابتغاء وم وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا ما رزقنادم سرا رعلانية ويدرعون بالحسنة السيثة آولاف في قى 
الدار ٠")‏ ما رزقامم من الحلال لأن الحرام لا کون رزقاً ولا يسند إلى 
اله“ ويكرر المعى عينه ى الآبة: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيءون الصلاة 
وا رزقنادم ينفقون ) * فيقولوإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بام ينفقون 
الال المطلق الدىيستأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقاً مئه" . 

والمسألة الثالثة النى دان بها المعتزلة من مسائل أصل العدل هذه المسألة: 
أن الله لم خلت أفعال البلاد لاخياً ولا شرا وأن إرادة الإنسان حرة والإنسان 
التق أفعاله »ومن أجل هذا كان مثاباً على احير معاقباً على الشمر ٠‏ ولقد 


. ۳۲ سورة الزخرف آية‎ )١( 

(۲) الکشاف + ۲ ص ۳٣۰‏ و اه٣‏ . 
(۴) سورة الرعد آية ۲۲ . 

(؛) الكشاف + ١‏ ص ٤4٩‏ . 

)٠(‏ سورة البقرة 
)٩(‏ الكشاف + ١‏ ص ۱۸ . 


آي ۲ . 


4 
وجد الزخشرى فى ظاهر الآية : ( ولو شاء رباى حع الناس أمه واحدة . . )0 
ما يعينه على تقرير رأى المعتزلة ى حرية الإرادة الإنسانية قال : يى لاضطرهم 
إلى أن يكونوا أهل أمة واحدة أى ملة واحدة وهى ملة الإسلام كقوله إن هذه 
اتک ا واحدة وهذا الكلام يتضمن نى الاضطرار ونه يغ ردم إلى 
الاتفاق على دين الح ولکنه مکنہم من الاختيار الذى هو أساس التكايف 
فاختار بعضم الحتق وبعضمم الباطل فاختافوا ! فلذلك قال : ر ولا يزالون ختاغين. إلا 
من رم ربك) إلا ناسا هدام الله ولطف بهم فاتفقوا على دين الحق غير 
ختلفين فيه (ولدلك خلقهم ) ذلك إشارة إلى ما دل عليه الکلام الأول 
وتضمنه يعى ولذلات من المكين والاختبار الذى كان عنه الاختلاف خلقهم 
ليثيب تار الح بحسن اختيارة ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره (" . 

إن الله يسأل الملائكة والرسل : أأتم سبب ضلال عبادی فيتبرءون من نسبة 
الضلال إلهم وإذا كان الملائكة وأرسلبريئين من ضلال العباد فتنربه الله عن 
إضلال عباده أولى . هذا الدليل يسوقه الزخشرى ليؤكد أن إرادة الإنسان حرة 
عند الآيتين : (ويوم محش هرما يعبدون من دون الله فيقول آآتم الام عبادی 
ا ام ھم ضاوا السبیل . قالوا سبحانك ما کان ينبغی لن أن نتخذ من دوناف 

أولياء ولكن متعم واباءعم حتی سوا الذ کر وکانوا قوہاً بوراً ۳ 
: وفیه کسر بین لقو من :زم أن الله يضل عباده على الحقيقة حيث 
يقول لامعبودين من دونه أأتم أضلاتموهم أم هم ضاوا بأنفمم فيتبردرن ٠ن‏ 
إضلامم ویستعیذون به أن یکونوا مضلین ویقولون بل نت تفضات من غير 
سابقة على هؤلاء وآبانًبم تفضل جواد كربم فجماوا النعهة اى حةها أن تكرن 
سبب الشكر سبب الكفر ونسيان الذكر وكان ذلا سبب کیم قدا 
برت املائكة والرسل” نفسهم من نسبة الإضلال الذى هو عمل الشياطين 

(۱) سورة هود آية ۱١۸‏ . 


(۲) الكشاف + ۱ ص >٥۹‏ . 


(۳) سورة الهرقان آیتا ۱۷ و ۱۸ . 


1Yo 
الهم واستعاذوا منه فهم  لرجم الغنى العدل أشد تبرثة وتنزياً منه ولقد‎ 
نزهوه حين أضافوا إليه التفضل بالنعمة والتيع با وأسندوا نسيان الذ كر وتسيب‎ 
به للبوار إلى الكفرة فشرحوا الإضلال الحجازى الذى أسنده الله إلى ذاته فى‎ 
قوله : (يضل من يشاء) ول وكان هو ااغل على الحقيقة لكان الحواب العتيد‎ 
آن بقولوا بل أنت أضلانم والمى آآتم أوقعت رم نی الضلال عن طريت الحق‎ 
. آم م ضاوا عنه بافسہ م‎ 
وإذا كان الله لا يتدخحل ى إرادة الإنسان وأطاقها حرة قات الفعل إن‎ 
شرا أو خیاً فا مدی ساطانالشيطان على الإنسان ؟ إن الشيطان لیس له ساطان‎ 
على‌الإرادة الإنسانية وإنما هو يزين والإنسان بتار لنفسه إما طريتق الشيطان أو‎ 
: طريق المدى . وقد وجد الزخشرى آية يعينه ظاهرها علىتةرير هذه المعانی وهی‎ 
(وقال الشيطان )| قف الم إن القموعتدکم وعد الحق و وعدتکم فأخافنتک‎ 
وما کان لی علیکے من ساطان إلا أن دعؤکم فاستجیے لی فلا تلوموی ولوموا‎ 
عصرخکم وا آتم عصرخی إنی کفرت با أشرکتمون من‎ Î آنفسکم‎ 
قبل إن الظامين خم عذاب أل) فاغتنها قال : ودذا دليل على أن‎ 
الإنسان هو الذى بتار الشقاوة أو السعادة وحصلها لنفسه وليس من الله إلا‎ 
المكين ولا من الشيطان إلا التريين ولو كان الأمر كا تزع الجبرة لقال فلا‎ 
. ۳ تلوموی ولا آنفسکم فإن الله قضی علیک الكفر وأجيركم عليه‎ 
إن الله عادل منح ألطافه عباده أجمعين فكافهم تكاليف وبعث الم‎ 
غير أن‎ ٠ الأنبياء وشرع الشرائع ومهد الأحكام ونبه على الطريق الأصوب‎ 
من الناس من عام اله آنه مؤمن فهو يساعده على الإبمان أى ياطف به وعم‎ 
من صمم على الكفر فيمنعه الله ألطافه أو ذل . ببذه العا فسر ازخشرى‎ 


. ٠١١ الکشاف + ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة إبراهم آية ۲۲ . 

. ٠٠٩ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۴( 

. ٤٣ ص‎ ١ + هذا مجمل رآى المبالى فى لطف الله . الملل والنحل الشہرستای‎ )٤( 


۱۲۹ 
الآبة :( ولقد بعثنا نى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من 
هدی‌الله م من حقت عايه الضلالة . . .) فقال: فم من هدى الله 
ی لطف به لأنه عرفه من أهل اللطف ( وم من حقت عايه الضلالة) أى 
ثبت عليه اللحذلان والرك من الاطف لأنه عرفه مصمماً على الكفر لا ياتى 

مه خیر ۳ 

والاطف بالمؤمنين مرادف هدايم ومنع الألطاف عن الكافرين رديف 
إضلافم ولام کا بين لنا من تفسير الزخشرى للآية : ( وما أرسلنا ٠ن‏ رسو 
إلا بلسان قومه ليبين م فوضل الله من‌یشاء ودی من بشاء ودو العزيز 
الحکې) ٩‏ یقول : کقوله :( نک م کافر ومنکم مؤمن ) ) لأن الله لا يضل 
إلا من يعام أنه لن يمن ولا دى إلا من بعلم أنه يزين والزد بالإضلال انخاية 
ومنع الألطاف وبامداية التوفيتى والاطف فكان ذلا كناية عن الكفر والإعان . 

وحین يملح الله ألطافه المزمنين ونع الكافرين ألطافه فهو لا يتدخل فى 
ارادم الحرة إذ هم الذين ختارون المداية أو الضلال فيعين الله بألطافه أولثاك 
الذين اهتدوا ويرك الكافرين وشام ليوم عحاسبون . فلننظر كيف أدار 
الز#شرى تفسير هذه الآية: ( ولو شاء الله بمعلکم أمه واحدة ولكن يضل من 
یشاء ویہدی من یشاء ولتسالن عا كنم تعملون )7" حول هذه العانى إذ قال : 
ولو شاء الله بحعلکم أمة واحدة حنيفة مسلمة على طريتق الإلحاء والاضطرار 
وهو قادر على ذلك ولکن الحكمة اقتضت أن يضل من يشاء وو أن بخذل 
من عام أنه تار الكةر ویصمم عليه ودی من یشاء وهو آن یاطف عن 
عم أنه تار الإبان»يعنى أنه بى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به 


. ۳١ سورة النحل آية‎ )١( 
. ٠۲١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۲( 


1۷ 
اللطف واللحذلان والثواب والعقاب ولم يبنه على الإجبار الذى لا يستحق به شى ء 
من ذلك وحققه بقوله: ( وتان عا كتتم تعملون) واو كان هو المضطر إلى 
الضلال والاهتداء لا ثبت م عملا سألون عنه . 
۳ و ٤‏ - الوعد والوعيد والازاة بين المازلتين : 

نجمع هنا بين الأصلين الثالث والرايع من أصول العتزلة لما شديدا 
الارتباط وثيةا الصلة وقوذي فما نی على تصورم لاإعان وتصورهم لامدل 
الإمى وعلى قوم 3 العام سائر لغرض ری إلى تحقيقه (" 

إن الزخشرى كالمعتزلة يتصور الإعانهكذا: أنه اعتقاد الحق والإعراب 
عنه باللسان وتصديقه بالعمل . فيقول نى الآة (. . والذين يؤمنون با أتزل 
إليلك وما أنزل من قبللك . . )" فإن قلت ما الإعان الصحيح ؟ قات أن يعتةد 
الحتی ویعرب عنه باسانه ورصدقه بعمله فن أخل بالاعتةاد وان شېد وعل 
فهو منافق ومن أخل بالشمادة فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق) ثم 
یحاول الزخشری نی تفسیره تقریر هذا التعریف وتا کیده فهو ببین بانط والقرآن 
أن الإيمان منه الطاعات والطريق إلما السمع > ومنه التصديتق والطريق إليه 
العقل . فيقولى الاأية: ( وكذلاك وجنا اليا روحاً من أەرنا ما کنت تدری 


ما الکتاب ولا الإعن . . ٠)‏ فن قلت قد عام آن رسول الله صلی اله عليه 
وسام ما کان یدری ١ا‏ ۱ 
لا يجوز علمم إذا عقاو ا 
بالله وتوحیاده وجب 


ن قبل نزوله عليه فا معنى قوأه ( ولا الإعان) والأنبياء 
النظر والاستدلال أن عم الإعان 
ن بکونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر 
الى OT‏ لمبعث وبعده فكيف لا يعصمون من الكفر ؟ قلت 


! . ٠۴١ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۱( 


(۲) ضحى الإسلام لأحمد أمین + ۴ ص ١١‏ . 
(۴) سورة 


(+) الكشاف + ١‏ ص ۱۸ . 


البقرة آية ۽ . 


(ه) سورة الشورى آية ۲ه . 


1۸ 
الإعان اسم يتناول أشياء بعضما الطريتق إليه العقل وبعءتما الطريق إليه السمع 
فعى به ما الطريتق إليه السمع دون العقل وذاك ما كان له فيه عام حتى 
کسبه بالوحی آلا تری آنه قد فر الإعان فی قوه تعالی : روا کان الله 
ليضيع إعانكم . .) بالصلاة لأا بعض |١‏ يتناوله الإعان" كا رستدل 
بالقرآن لفكرته عن الإبمان الذى لا إلا وبصحبته العملى بقول . . إن 
الإمان لا ينفع إلا مع العمل كا أن العمل لا يتفع إلا مع الإعان » وإنه 
لایفوز عند الله إلا اع بینمما آلا تری إلى قوله: (... لاينفع تفا 
اعانا م تکن آمنت من قبل أو کسبت نی یالما خراً . . .) ۳ . 

ويستدل أيضاً لفكرته عن الإعان بأحاديث فيقرل عند الآية : رالذين 
قال ¢ الناس إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهی فزادمم إعاناً وقالوا سينا 
ال ونعم الوكيل)(“ الطاعات من جماة الإعان لان الإعان اعتقاد وإقرار 
وتمل وعن ابن عمر قلنا : يارسول الله إن الإيمان يزيد وينقص قال عم رید 
حى يدخل صاحبه ابحنة وينقص حى يدخل صاحبه النار . وعن عر رضى 
الله عنه أنه کان يأحذ بيد اأرجلى فيقول قم بنا نزدد إءاناً . وعنه لو وزن إعان 
أبو بكر بإعان هذه الأمة ارجح به فالإعان رزداد بازدیاد ااطاعات تی 
ليفضل الرجل إعاناً با يؤدى من طاعات . 

وإذا خلص الزخشرى من تعريفه للإعان هذا التعريف ‏ متابعاً المعتزاة _ 
انتقل إلى النقطة التالية وهى مرتكب المعاصى فرأى أن المعاصى الرتكبة قمان : 
صغائر وکبائر فالصغاثر مالم یت فہا وعید والکہائر ما جاء فا وعيد 
ولاتسقط إلا بالتوبة »وقد تكون الكبيرة صغيرة وإنما صارت كبيرة بالإضافة إلى 
ثواب صاحما يقول الزحشرى جملا هذا « والكبيرة والصغيرة إنما وصفتا بالكبر 


. ٠٤۴ سورة البقرة آية‎ )١( 

. ٠٤١ و‎ ۳٤٤ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۲( 

(۴) سورة الأنعام آية ٠٠۸‏ والنص من الكشاف + ۲ ص 4١١‏ . 
(4) سورة آل عمران آية ۱۷۳ . 

. ۱۷۸ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 


1۲4 
والصغر بإضاضمما إما إلى طاعة أو معصية أو ثواب فاعايءا ٠)‏ 'وكرر هذا 
فقال فی موضع آخر :« الكبائر الذنوب الى لا يسقط عقابما إلا بالتوبة وقبل 
الى يكير عقاما بالإضافة إلى ثواب صاحما م شرح الزخشری هذا 
التعريف الثانى للكبيرة القاثل بأن الكبيرة وصف لاصغيرة بالإضافة إلى ثواب 
صاحما عند الآبة : (قلنا اهبطوا ما جميعاً فإما ياين 


eS‏ ا 
تیم هدای فلا خوف عا 


ER 
می هد ی هن‎ 


م ولام يعزنون ٠")‏ مبيتاً أن الصخيرة لدى الى 
تباغ ئی عقابما حد الكبيرة لطغاً م ولأقوامهم . بقول فإن قات الحطيثة 
الى هبط با آدم إن كانت كبيرة فالكبيرة لا تجوز على الأنبياء وإن 
كانت صغيرة فام جری عایه ١ا‏ جرى من تزع الاباس والإخراج من ابحنة 
والإهباط من السماء كا فعل بإبليس ونسبته إلى الى والعصيان ونسيان العهد 
وعدم العز عة والحاجة إلى التوبة ؟ قلت ما كانت إلا صغيرة مخمورة بأعال 
قلبه من الإحلاص ولأفكار الصالحة الى هى أجل الأعال وأعظم الطاعات 
وما جری عليه ما جرى تعظم| للخطيئة وتفظيعاً لأا ونهولا ليكون ذلاف لطغاً 
له ولذريته نى اجتناب اللعطايا واتقاء لانم والتنبيه على أنه أحرج من ابمنة 
خطيغة واحدة فكيف يدخلها ذو خطايا جمة . 

وحن نزل القرآن نى الناس كانوا أمامه فريقين : فرق مهن وآخحر مشرك 
مرتكب لكبيرة الكفر 
یہدی لای هی أقوم ويبشر المزمنين الذين بعملون الصالحات أن 4 أجراً کییاً 
وأن الذين لايؤمنون بالحرة أعتدنا م عذاباً ألما )(“ فبقول : فإن قات كيف 
ذكر المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذكر الفسقة ؟ قلت كان الناس حينثذ إما 


\ B: 


هذا ٠ا‏ يناقشه الزخشرى نى الآيتين :( إن هذا القرآن 


. ٠٠٤ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۱( 

(۲) الکشاف + ۲ ص ٤۱۸‏ . 
(۳) سورة البقرة آية ۳۸ . 

(+) الكشاف + ١‏ ص ۳هو ٤ه‏ . 


(ه) سورة الإسراء آیتا ٩‏ و ٠١‏ . 


۰ 
ممن تنى وإما مشرك وإنما حدث أصحاب المترلة بين التزلتين بعد ذلك , 

م يكن إذن حين نزول القرآن من الكبائر إلا كبيرة الكفر بقترفها المشركون 
نم حدثت بعد كبيرة الفسق أو المتزلة بين المتزلتين ؛ والفاستق ف الشريعة الحارج 
عن أمر اله بارتكاب الكبيرة وهو النازل بين المتزلتين أى بين منزلة المؤمن 
والكافر وقالوا إن أول من حد له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء رضى 
الله عنه وعن أُشیاعه »وکونه بين بين ان حکمه حکم المؤمن أنه ينا کح وبوارٹ 
ويغسل ويصلى عليه ويدفن ى مقابر المسلمين وهو كالكافر نى الذم والاعن 
والبراءة منه واعتقاد عداوته وألا تقبل له شہادة »> ومذهب مالف بن أنس والزيدرة 
أن الصلاة لا تجزئ خلفه وبقال لاخلفاء المردة من الكفار الفسقة وقد جاء 
الاستعمالان ى کتاب الله ( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان )" يريد اللمز 
ولتنابز (إن النافقين هم الفاسقون )" . 

ثم بين الزخشرى صنوف الكبائر بنقول عن الصحابة ٠:‏ . . عن على رضى 
الله عنه الکبائر سبع : الشرك والقتل والقذف والزنا وأكل مال اليتم والفرار من 
الزحف والتغرب بعد المجرة وزاد ابن عر السحر واستدلال الحرام . وڪن 
ابن عباس أن رجلا قال له الكبائر سبع فقال هى إلى سبعمائة أقرب لأنه 
لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار “٠‏ . 

ویظهر أن الزخشری یل إلى رأی ابن عباس فهو لم يفصح لنا عن صنوف 
الکبائر وهذا طبیعی منه ما دام لا بتکم إلى الشريعة أو السمع وحده إذ 
ميات الشريعة محدودة وإنما بحتكم كذلك إلى العقل الذى يدرك ما ى الأشياء 
من قبح أو حسن ذاتيين ومن الصعب أن محدها ويحدد مسثولية إرادة مركم . 

وإذا حلص الزخشرى من هذا أخذ يربط الثواب والعقاب بالأعال ربعا 

. ٠٤۳ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات آية ١١‏ . 


(۳) سورة التوبة آية ۷ . والنص من الكشاف + ١‏ ص 44 . 
(:) الکشاف + ١‏ ص ۲٠٤‏ . 


۱۳۱ 
حتماً متأثاً أسلافه من العتزلة فرأى الزخشرى أنعطاء الله إما ثواب أو تفضل 
أو عوض فالتفضل زيادة ئی الثواب وهو بغیر حساب وأما الثواب فبحساب 
لأنه حسب الاستحقاق يقو الزخشرى فى الآى : ( . . . سبح له" فا بالغدو 
والآصال » رجال" لا تلهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله 4 الصلاة وإيتاء 
الزكاة افون يوا تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجزيم الله أحسن ما 

ویزیدم من فضله ر آی أحسن جزاء عام کقوله (للذین أ 
الحسى وزيادة)( والمعی يسبحون وعافون لجز ہم ثواہم مضاعفاً ویز 
على الثواب تفضلا وكذلاك معى قوله الحسى وزيادة المثوبة الحسى وزيادة 

علا من التفضل وعطاء الله تعالى إما تفضل وإما ثواب وإما عوض ٠"‏ 


وعطاء الله ئى الدنيا تفضل أيضاً والحمد عايه ئى الدنيا من الناس واجب 
وأما عطاء الله نى الآخحرة فالحمد عليه ليس بواجب لأنه ثواب مستحق العبد 
واجب على الله »حول هذه العانى يدور نقاش الزخشرى نى الآية : (الحمد 
لله الذی له ما نى السموات وما نى الأرض وله الحمد نى الآخرة وهو الحکم 
الليي)(“ فإن قلت ما الفرقبين الحمدين ؟ قلت آما الحمد ى الدنيا فواجب 
لأنه على نعمة متفضل بها وهو الطريتق إلى تحصيل نعمة الآحرة وهى الثواب 
وأما الحمد نى الآحرة فليس بواجب لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها 
إنما هو تتمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم يلتذون به كا ياتذ من به العطاش 
بالماء البارد* . 


والتفضل ليس واجباً على الله إلا أن عدل الله شاء ألا ينقص من فضله 
قول الز#شرى فما بقوله نى الآية : رومن يعمل من الصالحات من ذكر 


(۱) سورة النور الآیات ۴۹ ¬ ۳۸ . 
(۲) سورة يوفس آية ۲١‏ . 

(۴) الکشاف + ۲ ص ٩۹٩‏ . 

() سورة سأ آية ١‏ . 

. ۲۲٤٢ الکشاف + ۲ ص‎ )٥( 


۲ 
أو أنى وهو مؤمن فأولئك يدخاون ابحنة ولا يظلمون نقيرً)٠'‏ . . آما انحسن 
فله ثواب وتوابع للثواب من فضل الله ھی نی حکم الثواب فجاز أن ينقص من 
الفضل لأنه ليس بواجب فكان تنى الظلم دلالة على أنه لا بقع نقصان فى 

الفضل ' . 
ومن زيادة فضل الله على عباده يوم الحساب الشفاعة بقول اازحشری 
فی الاية: ( یا أا الذين آمنوا أنفقوا تما ر اکم من قبل أن ا بوم ل ع ف 
ولا ا ولاشفاعة ... )" وإن آردتم أن عط عنکیها ئی ذەتکی من الواجب 
. 3 
م تجدوا شفيماً يشفع لكي فى حط الواجبات لأن الشفاعة نة فى زيادة الفضل 


لا غير( . 


وهذه الشفاعة ليست لاعصاة . قول الرخشرى ف الاية: ( واتقوا روا لا تجزى 
نفس عن‌نفس شتا ولايقبل ما شفاعة ولایؤخذ مہا عدل ولاهم ينصرون ٠)‏ 
فن قلت هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل لامصاة ة ؟ قلت نمم لأنه تى 
أن تقضى نفس عن نفس ا اا د ن فعل أو ترك ثم نی أن يقبل ما 
شفاعة شفيع فع م آنا لا تقبل لاعصاة") . وإنما الشفاعة لامرتضين هذا ما 
یقوله الزخشری ى 15 :يوم يقو الروح م ولملائكة صا لا يتكامون إلامن 
أذنَ له الرحمن وقال صواباً)" . هما شريطتان أن يكون المتكل مم مأذواً 
له فى الكلام وأن يتكلم بالصواب فلا يشفع لغير مرتضى لقوله تعالى : ( 
يشفعون إلا لمن ارتضی EG‏ 


. ٠۲١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) الکشاف + ١‏ ص ۲۳۰ . 

(۴) البقرة آية ٠٠٠‏ . 

(4) الکشاف + ۱ ص ۹١١و ٠١١‏ . 
)١(‏ البقرة آية ٤۸‏ . 


E 


(۸) سورة الأنبياء آية ۲۸ والنص من الكشاف + ۲ ص ٠۲١‏ 


r 
والشفاعة تنفع يوم الحساب لأنها تزيد نى درجات الرتضين . بمذا المحى‎ 
فيقول : أى‎ ٠) الاعتزالى يسر الزخشرى الآرة : ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين‎ 
لو شفع هم الشافعون جميعاً من اللاتكة ولنبيين وغيرهم م تشیم شفاعہم لأن‎ 
ااشفاعة لمن ارتضاه الله وهم مسخوط عليم وفيه دليل على أن الشفاعة تفع‎ 
. يومئذ لاما تزيد نى درجات المرتضين"‎ 
وأما الأعواض فأجر يوم القباءة عن ذنوب خفّت نى الدنيا بأمم حدث‎ 
لأصصابا من الأنبياء والأطفال والجرمين بقول الزتخشرى فى الآية : ( وا أصابکم‎ 
جلا هذه اعانی وەستتدراً‎ ٩") من مصيبة فیا كسبت أیدیکم ویعفوعن کٹیر‎ 
بأحاديث + ولاآية خصوصة بالجرمين ولا يتنع أن يستوق الله بعض عقاب‎ 
انرم ويعفو عن بعض فأما من لا جرم له كالانبياء والأطفال والجانين فهؤلاء‎ 
إذا أصابهم شىء من آم أو غيره فلاعوض الى والمصلحة . وعن النى صلى الله‎ 
عليه وسام : ما من اختلاج عرق ولا خدش عورد ولا نكبة حجر إلا بذنب ولا‎ 
يعفو الله عنه أكثر . وعن بعضيم . من لم يعم أن ما وصل إليه من الفتن‎ 
والمصائب باكتسابه وأن ما عفا عنه مولاه أكثر كان قليل النظر ى إحسان‎ 
ربه إليه . وعن آخر : العبد ملازم لاجنایات نی کل أوان وجنایاته فی طاعاته‎ 
أكثر من جناياته ى معاصيه لأن جناية المعصية من وجه وجناية الطاعة من‎ 
وجوه واه يطهر عبده من جناياته بأنوإع من المصائب ليخفف عنه أثقاله‎ 
نى القيامة ولولا عفوه ورحمته هلك فى أول خحطوة . وعن على رضى الله عنه وقد‎ 
رفعه : من عى عنه ئى الدنيا عى عنه فى الآخرة ومن عوقب نى الدنيا م تن عليه‎ 
. العقوبة فى الآخرة . وعنه رضى الله عنه : هذه أرجى آية للممنين فى القرآن(“‎ 


ويشترط لمن يستحتق الثواب ألا عبط عمله بكفر أو كبيرة » والزخشرى 


(۴) سورة الشوری آية ۲۰ . 
)٤(‏ الکشاف + ۲ ص ۳٤۱‏ و ۳٤۲‏ . 


4 
بستعین هذا الرأى بظاهر آى من القرآن فينز الآية ( وبشر الذين آمنوا وعلوا 
الصالحات أن م جنات تجرى من تحنا الأنمار . . .) ليقول : 

فإن قلت أما يشترط نى استحقاق الثواب بالإعان والعمل الصالح ألا 
محبطهما المكلف بالكفر والإقدام على الكبائر وألا يندم على ما أوجده من 
فعل الطاعة وترك المعصية فهلا شرط ذلك ؟ قلت : لما جعل الثواب مستحقا 
بالإعان والعمل اڪ والبشارة مختصة ممن يتولاهما وركز نى العقول أن 
الإحسان إنما يستحق فاعله عليه المثوبة والثناء إذا يتعقبه با يفسده ویذهب 
سنه انه لاینی مع وجود مفسده إحساناً وأ وأعلم بقوله تعالى لنبیه صلی الله عليه 
وسام وهو آكرم الناس عليه وأعزمم : ( ئن أشركت ليحبطن عملك "٠)‏ وقال 
تعای للمؤمنین : ( ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن تحبط 
آعالکی ٠)‏ كان اشتراط حفظهما من الإحباط ولندم كالداخل تحت 
الذكر' . 

ويستدل الزخشرى أيضاً على أن الطاعات تحبطها الكبائر بنقول تؤيد 
ذلك عند الآية : ريا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
آعالک )۰ آی لا تحبطوا الطاعات بالکبائر کقوله تعالی : (لا ترفعوا أصواتکم 
فوق صوت النى ) إلى أن قال : أن تحبط اعالکې) وعن أب العالية ا 
حاب رسول الله صلى الله عليه وسام یرون أنه لا يضر مع الإان ذنب کا 
ل يع مع الشرك عمل حى نزلت (ولا تبطلوا آعالکې) فکانوا افون الكبائر 
على آعاام . وعن حذيفة فخافوا أن تحط الكباثر أعمالم ءوعن ابن عمر کنا 
نری أنه لیس شیء من حسناتنا إلا مقبولا حتى نزل : ( إن الله لا يغفر أن 


. ٠٠ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠١ سورة الزمر آية‎ )۲( 
. ۲ سورة الحجرات آية‎ )۳( 
. ٤۳ ص‎ ١ + الكثاف‎ )٤( 
. ۲۲ سورة محمد آية‎ )١( 


\o 

يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء)"“ فكففنا عن القول نى ذلك فكنا 

نخاف على من أصاب الكباثر ونرجو لمن لم يصبها . وعن قتادة رحمه الله : 

رح اله عبداً م بحبط عله الصالح بعمله الس وقيل : لا تبطلوها معصيتهما > 

وعن ابن عباس رضى الله عنه لا تبطلوها بالرياء والسمعة » وعنه بالشاك والنفاق ؛ 

وقيل بالعجب فإن العجب أكل الحسنات كا تأكل النار الحطب وقيل لا تبطلوا 
صدقاتکم بالمن والأذى" . 

فالصلاة مثلا طاعة واقتراف الاثم يحبطها كا يقول الزخشرى نى الاية : 

( والذين هم على صلايم يحافظون )"' . . . وحافظم علا أن يراعوا إسباغ 

الوضوء ها ومواقيما ويقيموا أركانما ويكملوها بستہا وآداما ويحفظوها من 
الإحباط باقتراف الاثم ) . 


والكافر والعاصى سواء لا يغفر هما إلا بالتوبة.لننظر ماذا يقول الزخشرى 
فى الآية: ( إن الذدين كفروا وظلموا لم يكن الته ليغفر هم ولا لدم طريقاً) 
إنه يقول جمعوا بين الكفر وا معاصى أو كان بعضيم كافرين وبعضمم ظالين 
أعحاب كبائر لأنه لا فرق بين الفريقين فى أنه لا يغفر هما إلا بالتوبة" . 


وسخط الله يستحق بالکفر كما يستحق بركوب المعاصى »هذا ما نجده 
ى قول الزخشرى نى الآية ( . . .وضربت عايهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب 


من الله ذلك باتہم کانوا یکفرون باآيات الله ويقتاون النبيين بغير احق ذلا 


. ٤۸ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) الکشاف + ۲ ص ۳۸۱ . 

(۴) سورة المعارج آية ٠۲‏ . 

(+) الکشاف + ۲ ص ٤۸٩‏ ویقول الزخشری + ۲ ص ۴۳۹۱ س ٠١‏ . إن فبا برتكب 
من یؤین من الآثام ما بط عمله .. وإن فی آثامه ما لا یدری أنه محبط ولعله عند الله كذاك فعلى امین 
آن یکون نی تقواہه کااٹی فی طريق شائك لا زال عترز ویتوق ویتحفظ . 

(ه) سورة النساء آية ۱١۸‏ . 


. ۲٤١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )٩( 


۳۹ 
اء صتا وکانوا عتدون )' ذلاك مما عصوا : ی ذلاف کائن بسبب عصيانمم لله 
واعتدائېم حدوده لیعام أن الكفر وحده لیس بسبب ى استحقاقق سخط الله وأن 
سخط الله يستحق برکوب المعاصی کا يستحق بالكفر ووه : ( . . ما 
خطيئاتہم أغرقوا . . ٠").‏ (وأخذم الربا وقد موا عنه وأكلهم أموال الناس 

بالباطل 6 .( 

والعاصى إن لم يتب خلد ى العذاب ففاعاو الربا خلدون ف العذاب » هذا 
المى يقرره الزتخشرى نى الآية : (الذين بأكلون الربا لا بقرمون إلا كيا بقوم 
الذى بتخطبه الشيطان من المس ذلك بأنمم قالوا إنما البيع مثل ربا وأحل 
الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتمى فله ما ساف وأمره إلى الله 
ومن عاد فأولئك أععاب النار هم فيها خالدون )7“ . . ومن عاد إلى الربا : 
( فأولئك صاب انار هم فیہا حالدون ) وهذا دليل بين على تخايد الفساق( . 

والعاصى قاتل المؤمن عمداً مخلد ى العذاب » لنر قول الزخشرى فى الآية : 
(ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه جم خالداً فېا وغضب الله عليه ولعنهٌ 
وأعد له عذاباً عظيا )"' فإن قلت : هل فيا دليل على خاود منم يتب من أهل 
الکباثر ؟ قلت : ما أبین الدلیل ! وهو تناول قوله ومن يقتل أى قاتل كان من 
سم أو کافر تائب أو غير تائب إلا أن التائب أخرجه الدليل فن ادعى 
إخراج المسام غير التائب فلیأت بدلیل مله" . 

i‏ الکافر فإن تاب غفر اله له . هؤلاء هم عبدة العجل كفروا ثم تابوا 
فغفر الله فم . يقول الزخشرى نى الآيتين : (إن الذين اتخذوا العجل سينامم 


)١(‏ سورة البقرة 
(۲) سورة نوح آية ۲١‏ . 

( ۳ ) سورة النساء آية ٦١‏ والنص + ١‏ ص 1١۲‏ . 
(+) سورة البقرة آية ۲۷۵ . 

(ه) الکشاف + ۱ ص ۱۲۹ . 

. ٩۳ سورة النساء آية‎ )٩( 

(۷) الکشاف + ۱ ص ۲۲۳ . 


1۷ 
غضبً من ربهم وذلة نى الحياة الدنيا وكذلك نجزى المغترين . والذين علوا 
السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحی)'' ولذین 
عاوا السيئات من الكفر والمعاصى كاها ثم تابوا ثم رجعوا من بعدها إلى الله 
واعتذروا إليه وآمنوا وأحلصوا الإعان إن ربك من بعدها » من بعد تلك المظام, 
لغفور » لستور علمم محاء ا كان ممم رحم منم عام بالحنة . وهذا حک 
عام يدخل تحته متخو العجل ومن عداهم عم جنام أولا ثم أردفها تەقام 
رحمته لیعام أن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفوه وکرمه أعفم وأجل ولكن 
لا بد من حفظ الشريطة وهى وجوب التوبة والإنابة وما وراءه طمع فارغ 
وأشعبية باردة لا يلتفت إلا حازم" . 
وبعد فكما أنه لا يغفر لعاص أو كافر إلا بالتوبة فإن عدل الله شاء وجوب 
امغفرة لمن تاب . حول هذا المعى يدير الزخشرى تفسيره ونقاشه فى الآية: ( إنما 
التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب 
الله علہم ركان الله عليماً حكيما)"' التوبة من تاب الله عليه إذا قبل توبته 
وغفر له . بعنى إنما القبول والغفران واجب على الله تعالى فولاء . . فإن قلت 
ما فائدة قوله : ( فأولئك يتوب الله علهم ) بعد قوله : ( إلا الوبة على اله في ) ؟ 
قلت قوله إنما التوبة على الله إعلام بوجوبما عليه كما يجب على العبد بعض 
الطاعات وقوله فأولئك بتوب الله عليهم عدة بأنه يى با وجب عايه وإعلام بأن 
الغفران كائن لا عالة كا يعد العبد الوفاء بالواجب/ . 


ه - الأمر بالمعروف والمى عن المنكر : 
وهذا هو الأصل اللحامس من أصول المعتزاة » والمسامون جميعاً متفقون فى 
هذا الأصل ولكنهم عتلفون نى مداه ءوقد جلاه الزخشرى المحتزل فى تفسيره 


. ٠١۴۳ و‎ ٠١۲ سورة الأعراف آیتا‎ )١( 
. ٠٠۳ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۲( 

(۴) سورة النساء آية ٠۷‏ . 

(4) الکشاف + ۱ ص ۱۹۸ . 


A 


الآية : (ولتكن منكم أمة“ يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف ويون عن 
امنكر وأولئك هم الغلحون ٠)‏ على النحو التالى : 

)١ (‏ فھو یری أن هذا الأصل من فروض الكفايات ولا يصلح له 
إلا من عام المعروف ولمنكر وتلطف فى مباشرتهما . يقول الزخشرى : ولتكن 
منكم أمة من لاتبعيض لأن الأمر با معروف والهى عن‌امنكر من فروض الكفايات 
ولانه لا يصلح له إلا من عام المعروف ولمنكر وعلم كيف يرتب الأمر فى إقامته 
وکیف یہاشر فان ابحاھل ریا ہی عن معروف ومر بمنکر ورا عرف الحم 
ف مذهبه وجهله ی مذهب صاحبه فاه عن غير منکر وقد بغلظ نی موضع 
اللين ويلين ف موضع الغلظة وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تماديً أو على 
من الإنكار عليه عبث كالإنكار على أععاب الاصر وابمحلادين وأضرابمم . . . 


(ب) ثم يستعين الزخشرى بأحاديث ف فضل الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر ومتزلنهم عند الله يقو : عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
سئل وهو على المنبر من خير الناس ؟ قال آرم با معروف وام عن المنكر 
وأتقاهم لله وأوصلهم . وعنه عليه السلام من أمر بالمعروف وى عن المنكر فهو 
خليفة الله فى أرضه وخايفة رسوله وخليفة كتابه . وعن على رضى الله عنه : 
أفضل الحهاد الأمر بالمعروف والبى عن المنكر ومن شى“ الفاسقين وغضب 
لله غضب الله له . 

( <) والامر بامعروف قد یکون واجباً وقد یکون ندباً ما الہى عن المنكر 
فواجب کله لاتصافه بالقبح وقد اختلف فا أوجبه عند المعتزلة فقيل السع 
والعقل كلاها وقيل السمع وحده . يقول الزخشرى : وعن سفيان الثورى إذا كان 
الرجل عبباً نى جيرانه حموداً عند إخوانه فاعم أنه مداهن من الأمر با معروف 
تابع للمأمور به إن كان واجباً فواجب وإن كان ندا فندب وأما الى عن 
المنكر فواجب كله لأن جميع المنكر تركه واجب لاتصافه بالقبح . فإن 


(۱) سورة آل عمران آية ٠٠١‏ . 
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قات : ما طريتق الوجوب ؟ قلت : قد احتلف فيه الشيخان فعند أ على السمع 
والعقل وعند أى هاشم السمع وحده . 

(د) ثم ییین الزخخشری آن هناك شروطاً لنہی عامة ھی ان بعلم الناھی آن 
ما ینکره قبیح وألا یکون ما یہی عنه واقعاً وألا يظن أن اہی يزيد فى 
منکرات النہی آو آن نہیه فیمن یہی لن یؤثر . بقول فإن قلت ما شرائط الہ ؟ 
قلت أن یعلع الناھی آن ما ینکره قبح لأنه إذا م يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن 
وألا یکون ما نى عنه واقعاً لأن الواقع لا بحسن الهى عنه وإنما يحسن الذم 
عليه اہی عن أمثاله وألا يغلب على ظنه أن الى يزيد فى منكراته ولا 
يغلب على ظنه أن ميه لا يؤر لأنه عبث . 

(ھ) کا أن هنالف شروطاً لوجوب اہی وضرورته وهو أن يغاب على 
ظن الناهى وقوع المعصية وأن لا يغاب على ظنه أن إنكاره ملحق به الفرر 
العظم . يقو الزخشری فإن قلت : فا شروط الوجوب ؟ قلت : أن يغاب 
على ظنه وقوع المعصية نحو أن يرى الشارب قد نميا لشرب اللحمر بإعداد آلاته 
وألا يغلب على ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة . 

رو) وإذا ما ى الناهى فعليه أن ببتدئ من السمل فإن م جد ذاث 
ترقى إلى الصعب ويباشر الى كل مسلم تمكن منه . على أن من أمور الدين 
ما إن ترك علم قبحه لكل أحد كترك الصلاة فيقوم بالى عنه كل مسام . 
هذا عن الہی الذى بباشر بالاسان فأما الى بالقتال فيباشره الإمام وخلفاؤه 
لانم أعلم بالسياسة ومعهم عدتبا . هذا ما يجمله الزخشرى فى نقاشه التالى : 
فإن قلت کیف بباشر الإنکار ؟ قات يبتدئ بالسهل فإن لم نفع ترق إلى 
الصعب لأن الغرض كف النكر قال الله تعالى : (فأصاحوا بيهما) ثم قال : 
( فقاتلوا)('' فإن قلت : هن بباشره ؟ قات : کل مسلم تمکن منه واختص 


)١ (‏ سورة الحجرات آية ٩‏ - «وإن طائفتان من امؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حى تىء إلى أمر الت فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن اله حب المقسطين» . 
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بشرائطه وقد أجمعوا أن من رأى غيره تاركاً للصلاة وجب عليه الإنكار لأنه 
معلوم قبحه لكل أحد . وأما الإنكار الذى بالقتال فالإمام وخلفاؤه أولى لم 

آعم بالسياسة ومعهم عدا . 

( ز ) وکل مكلف بؤمر وینہی آما غير المكلف فيمتع إذا هم بضرر غيره 
والصبيان يون عن الحرمات ليجتنبوها ويؤحذون بالطاعات ليتعردوها . يقول 
الزخشرى : فإن قلت فمن يؤمر ويہى ؟ قلت : كل مكلف ءوغير المكلف 
إذا هی بضرر غیره منع کالصبیان وانجانین ءویہى الصبيان عن الحرهات حى 
لا بتعودوها كما يؤخذون بالصلاة ليمرنوا عليما . 

و ثم بثیر الزخشری نقاشاً عق یبدی فيه وجوب الہی على من برتکب 
المنكر ذلك أنه إن أسقط واجباً بارتكابه المنكر فعليه واجب آخحر هو الأمر 
بالإعروف والهى عن المنكر ويستدل لذلا بنقول . يقول الزحشرى : فإن قلت : 
ھل بحب على مرتکب المنکر أن یہی عا برتکبه ؟ قات : نعم بجحب عليه لأن 
ترك ارتكابه وإنكاره واجبان عليه فيتركه أحد الواجبين لا يسقط عنه الواجب 
الآخر » وعن السلف :مروا بالحير وإن لم تفعلوا . وعن الحسن أنه سمع مطرف 
ابن عبد الله بقول لا أقول ما لا أفعل فقال وأينا بفعل ما بقول ؟ ود الشيطان 
لو ظفر بېذه منکم فلا بأمر أحد بمعروف ولا یہی عن منکر ا . 

هذه المعانى الى تعضمنًا خسة الأصول نى الاعتزال يدير عايا الزخشرى 
تفسيره فإن اصطدمت تلك الأصول بظاهر النص القرآً نى حاول أن يعالج الآى 
بفنون معابلحاته حتی یطوع معناها ویلین لارأی الاعتزالی مسخراً ئی سبیل ذلاك 
كل معارفه الثقافية كما نبين هنا : 

١‏ - فیستخدم ثقافته المنطقية ورياضته الفكرية فى تشقيق معى الاآية 
إلى أكثر من وجه تتعاون كلها على خدمة المذهب الاعتزالى وآلته فى هذا 
التشقيق العقل فيفسر الآية: ( سأصرف عن آياتى الذيز 
الحق ) بأكثر من وجه تخدم جميعها رأى المعتزلة نى حرية الإرادة بقول : 


یتہر ون ف‌الأرض بغير 


(۱) الکشاف + ۱ ص ١۰١۱و ١١١‏ . 
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بالطیع على قلوب المتکبرین وخذلاہم فلا پفکرون فما ولا بعتبرون با غفاة 
واہماکا فما یشغلھم عا من شہواتہم » وعن الفضل بن عياض ذكر لنا عن 
رسول اله صلى الله عابه وسلم إذا عظمت أمتى الدنيا نزع عنما هيبة الإسلام وإذا 
تركوا الامر بالمعروف ولهى عن المنكرحرمت بركة الوحى . وقيل سأصرفهم 
عن إبطاما وان اجنہدوا کا اجنہد فرعون أن يبطل آية موسى بأن جمع ها 
السحرة فأ الله إلا عاو الحتق وانتكاس الباطل . ووز سأصرفهم عنها وعن 
الطعن فہا والاسہانة با وتسہیتہا سحراً بإھلا کهم (') , 

ويغسر الزخشرى أيضاً آية :( واعلموا أن الله يحول بين الرء وقابه ) ادما 
رأی المعترلة فى الإرادة الحرة يقول . يعبى أنه ميته فتفوته الفرصة الى هو واجدها 
وهى القكن من إخلاص القاب ومعابخة أدوائه وعلاه ورده سلما كا يريده 
الله فاغتنموا هذه الفرصة وأخلصوا قلوبکم لطاعة الله ورسوله واعلموا نم 
( إليه تحشرون) فيثييكم على حساب سلامة القاوب وإخلاص الطاعة . 
وقیل معناه أن الله قد بماك على العبد قلبه فینسخ عزانمه ویغیر نیاته ومقاصده 
ویبدله بالحوف أمتاً وبالأمن خواً وبالذکر نسیاناً وبالنسیان ذکاً وا أشبه 
ذلك مما هو جائز على الله تعالى فأما ما يثاب عايه العبد ويعاقب من أفعال 
القلوب فلا واخجبرة على أنه يحول بين المرء والإبعان إذا كفر وبين الكفر إذا 
آمن تعالی عما بول الظالون علوًا کبیراً » وقیل معناہ أنه بطلع علی کل ما خطره 
المرء بباله لا خی عليه شی ء من ضمائره فکأنه بینه وبين قله" . 

۲ - واازخشری کمعتری يريد نصرة معتقده يستجاب القراءة ويستعيما 
على إخضاع تفسير الآية لمذهبه فبقول مقرراً نى الشفاعة لاعصاة فى الآية : 
( واتغوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل ما شفاعة ولا يؤخذ ما 
عندل" ولا هم ينصرون) قرأ قتادة ( ولا يقيتل مها شفاعة ) على بناء الفعل 
للفاعل وهو الله عز وجل ونصب الشفاعة . . فإن قلت هل فيه دليل على أن 


. من سورة الأعراف‎ ٠٠١ والآية‎ ٠١١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 
. من سورة الأنفال‎ ۲٠ ص ۲۷۲ والآية‎ ١ + الكشاف‎ )۲( 
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الشفاعة لا تقبل العصاة ؟ قات نعم لأنه تى أن تقضى نفس عن نفس حقنًا 
أخلت به من فعل أو ترك ثم تى أن يقبل ما شفاعة شفيع فعلم أا لا تقبل 
للعصاة(' وحشد فاتين الآيتين القراءات الى تقوى من فكرته أن الاعتزال 
كمذهب هو الإسلام كدين رشہد الته أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولو 
العم قان بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكه 0 يم . إن الدين عند الله الإسلام) ( إن 
الدين عند الله الإسلام ) جملة مستأنفة اة لالجملة الأوى . فإن قلت ما 
فائدة هذا التوكيد ؟ قلت فائدته أن قوله :( لا إله الا هو ) توحيد وقوله e):‏ 
بالقسط ) تعديل . فإذا أردفه قوله : ( إن الدين عند الله الإسلام ) فقد آذن 
أن الإسلام هو العدل والتوحيد وهو الدين عند الله وما عداه فليس عنده فی 
شىء من الدین . . وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدى إليه كإجازة 
الرؤية أو ذهب إلى امبر الذى هو محض احور لم يكن على دين الله الذى 
ھو الإسلام وھو بین جلی کا تری . وقرٹا مفتوحین على آن الثانی بدل من 
الأول كأنه قيل : شد الله أن الدين عند الله الإسلام . والبدل هو المبدل منه 
ئی المع فكان بيان صرعاً لأن دين الله هو التوحيد والعدل . وقرئ الأول 
بالكسر والثانى بالفتح على أن الفعل واقع على أن وما بينهما اعتراض مؤكد . 
وهذا أيضاً شاهد على أن دين الإسلام هو العدل والتوحيد فرى القراءات كلها 

متعاضدة على ذلك" . 
۳ - واستخدم الزخشری اللغة وذللها للاعتزال فلننظر هنا کیف تم 
تفسير الرؤية بامعرفة فى الآية :( . . . قال رب أرنى أنظر إليك قل لن 
ترانی ولکن انظر إلى الحبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكا ...)۱ . .. وتفسیر آخر وهو أن یرید بقوله : ( زى أنظر 
إليك ) عرفى نفسك تعريفاً واضحاً جاسًا انبا إراءۃ ئی لاما باية مثل آبات ٣‏ 


. والآية 4۸ من سورة البقرة‎ ٠٠١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 
. والآية ۱۸ من آل عمران‎ ٠۳۹ الکشاف + ۱ ص‎ (+) 


(۳) سورة الأعراف آية ٠٤۴‏ . 
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القيامة الى تضطر اللحتق إلى معرفتك أنظر إليك أعرفك معرفة اضطرار كأنى 
أنظر إلیك › کا جاء فى الحديث سترون ربكم كا ترون القعر ليلة البدر مى 
ستعرفون معرفة جلیة ھی نی الحلاء کإبصارکے القمر إذا امتا واستوی ر قال لن 
ترانى)أى لن تطيتق معرفى على هذه الطريقة ولن تحتمل قوتك تلك الآية 
المضطرة ( ولكن انظر إلى ابحبل ) فإنى أورد عليه وأظهر له آية من تلك الآيات 
فإن ثبت لتجلہا واستقر مکانه ولم يتضعضع فسوف تبت ها وتطیقھا(فلہا 
تجلی ربه للجبل ) فلما ظهرت له آبةمن آیات قدرته وعظمته ( جعاه دكا وخر 
موسی صعقاً ) لعظم ما ا قال سبحانات تبت إليلك ما اقترحت 
وتجاسرت وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك وأنشيئاً لايقوم لبطشاك وبأسك. 


ثم يفسر الزخشرى النظر فى موضع آخر معنى رقع النعمة ورجالنما . 
یقول فی الآیتین :( وجوه يومئذناضرة . إلى ربا ناظرة )۱ تنظر إلى ربا خاصة 
لا تنظر إلى غيره وهذا معنى تقدم المفعول ألا ترى إلى قوله :( إلى ربك يومثذ 
المستقر ) ٠١7‏ القيامة] (إلى ربك يومثئذ المساق ) [ ٠١‏ القيامة ] ( إلى الله 
تصير الأمور ) [ ٠۴‏ الشورى ] ( وإلى الله المصير) ٠١1‏ النور > ٠۸‏ فاطر ] 
( وإليه ترجعون) [ ۲٠٠‏ البقرة وسور أخر كثيرة ] ( عليه توكات وإليه أنيب) 
[ هود٤ ٠١‏ الشوری ] کف دل فا التقدم على معى الاختصاص ومعلوم 
آم ينظرون إلى أشياء لا حيط با الحصر ولا تدخحل تحت العدد نى حشر 
يجتمع فيه الحلائق كلهم فإن المؤمنين نظارة ذلاث اليوم لأنهم الآمنون الذين 
لا خوف علہم ولا هم یحزنون فاختصاصه بنظرهم اليه لو کان منظوراً ليه 
حال فوجب حمله على معنى بصح معه الاختصاص والذىيصح معه أن يكون 
من قول الناس أنا إلى فلان ناظر ما يصنع لى تريد معى التوقع والرجاء ومنه 
قول القائل : 

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتى نعما 

. ۴٠۰ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۱( 

(۲) سورة القيامة آیتا ۲۲ و ۲۳ . 


14٤ 
وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغاق الناس أبوابمم‎ 
ويأوون إلى مقائلهم تقول : عييتى نوبظرة إلى الله وإليكم . ولعى آم‎ 
لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربمم كما كانوا ى الدنيا لا بخشون ولا يرجون‎ 

إلا ياه" . 

٤‏ واستعان الزخشرى معرفته بعلمى المعانى والبيان الحدمة الاعتزال فإذا 
ما لی فی نظم آیة إستاد فعل إلى الله وان ظاهر هذا الإسناد لا يساعد رأی 
المعتزلة فى حر ية الإرادة ؛ عد نظم الآية من باب الجاز يقول نى الأية :( ... وأما 
الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ذا مغلا يضل به کثیراً وېدی به کٹا 
وما يضل به إلا الفاسقين )" وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل 
إلى السبب لأنه لما ضرب المثل فضل به قوم واهتدى به قوم تسيب لضلاام 
وحداھ ۳ 8 

والله منزه عن القبيح لايريد الشر ولا يأمر به وإذا ماكان ظاهر الآية 
يعارض هذه الفكرة عد a‏ من باب الجاز م بین وجه الجاز فما . لر كيف 
آدار نظم هذه الآية حول المعنى الاعتزالى :ر وإذا أردنا أن نلاك قرية أمرنا 
مترفما ففسقوا فہا فحق علا القول فدمرناها تدميراً)“ أى آمرنامم بالفسق 
ففسقوا والأمر مجاز لأن حقيقة e‏ بالفسقأن قول ه م افسقوا وهذا لا یکون 
فبتی أن یکون ججازاً ووجه الجاز آنه صب علہم ا مسا ملخا ذرنعة 
إلى المعاصى واتباع الشهوات فكأنيم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه 
وإغا حولم إیاها لیشکروا ویعماوا فا الحير ويتمكنوا من الإحسان والبر كا 
خلقهم اء أقوياء وأقدرمم على اللحير والشر وطلب منم إيثار الطاعة على 
المعصية فآثر وا الفسوق فلما فسقوا حقعامم القول وهوكلمة العذاب فدمرهم. 

(۱) الکشاف + ۲ ص ٠٠۹‏ . 

(۲) سورة البقرة آية ۲١‏ . 

(۴) الکشاف + ۱ ص ٤۸‏ و ٤٩‏ . 


(4) الإسراء آية ١١‏ . 
(ه) الكشاف + ١‏ ص ٠٤١‏ . 


\to 


والآى الى يعطى ظاهر نظمها معنى شبه الإله خلقه مجاز . . . فالاية : 
( لعلهم يتذكرون) شببت الإرادة بالترجى فاستعير ها“ . وكذلك الآية 
ر( أن الله غفور شكور) الشكور نى صفة الله مجاز للاعتداد بالطاعة وتوفية 
ثوايما والتفضل على المخاب" . 

والله حين لا ينظر إلىالعاصين فجاز عن السخط علمم . يقول الزخشرى 
فى الآية : ( ولا ينظر للبم يوم القيامة ولا يزكمم ) مجاز عن الاسمانة بم 
والسخط علم تقول : فلان لا ینظر إلى فلان ترید نی اعتداده به وإحسانه 
إليه 

وتحبيب الله الإيعان وتزبينه ئى القلوب كناية عن الاطف والتوفيق والإرادة 
مختارة . لر كيف يعلل لأسلوب الكناية تعليلا جمالًا فقول فى الآية : 

. . . ولكن الله حبب إليكم الإمان وزینه ی قاوبکم وکره إليكم الكفرَ 
ا والعصيان أولئك م الراشدون )( هذا من إمجازات القرآن ونحاته 
اللطيفة الى لا يفطن ها إلا المواص . . ومعنى تحبيب الله وتكريمه اللطف 
والإمداد بالتوفيق وسبيله الكناية كما سبق وكل ذى لب وراج إلى بصيرة 
وذهن لا یغ عليه أن الرجل لا يملح بغیر فعله وحمل الآية على ظاهرها 
يؤدى إلى أن يى علہم بفعل الله وقد نی‌الله هذا عن الذين أنزل فہم :( ویحبون 
أن بحمدوا با لم يفعلوا)* فإن قلت فإن العرب تمدح العرب بالحمال وحسن 
الوجوهوذلك فعل الله وهو مدح مقبول عند الناس غير مردود » قلت الذى سوغ 
فاك م م رأوا کن الرواء ووسامة النظر نى الغالب يسفر عن بر مرغی 
وأخلاق محمودة ومن ¢ قالوا أحسن ما ئی الدمم وجهه فام جعلوه من صفات 
الماح لذاته ولكن لدلالته على غيره على أن من محققة الثقات وعلماء المعاى 


. >۳ سورة القصص آية‎ . ٠٠١ الكشاف + ۲ ص‎ )١( 
والآية ۲۴۳ من سورة الشورى‎ ۳٤٠١ الکشاف + ۲ ص‎ )۲( 
. والآية ۷۷ من سورة آل عمران‎ ٠١۲ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۴( 
. الآية ۷ من سورة الحجرات‎ )٤( 

. الآية ۱۸۸ من سورة آل عمران‎ )١( 
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من دفع صصة ذللك وخحطاً المادح په وقصر المدح عا لى النعت بأمهات اللحير وھی 
الفصاحة والشجاعة والعدل والفقه ويا ا ويرجع إلا وجعل الوصف 
بالمحمال والثروة وكثرة الحفدة الأعضاد وغير ذلاك ما ليس للاإنسان فيه عمل 
غلطاً ومخالفة عن المعتقول(') . 

وقد استخدم الزخشرى أسلوب المشيل والتخبيل نى خدمة فكرة المعترلة 
عن التوحيد ودع کل شہة بشم ما التجسم أو التشبيه . يقول الزخشرى نى 

الآية : ( فإنك بأعيننا) مثل أى ميث نراك ونكلؤلك" . 
وجىء الله والملائكة تمثيل لظهور آيات اقتدار الله وتبین آثار سلطانه . 

قول الزخشرى نى الآية : (وجاء ربك ولاك صقا صا یقول فہا هو تمشیل 
لظهور آیات اقتداره وتبین آثار قهره وسلطانه مثلت حاله ی ذلاف بحال 
الماك إذا حضر بنفسه ظهر محضوره من آثار الميبة والسياسة ما لايظهر بحضور 
عساکره کلها ووزراثه وخواصه عن بکرة آبہم ٩"‏ 

وحجب العاصين عن رؤية الله مثل لإهانيم . يمول الرخشرى نى الاية : 
(کلا اہم عن ر مہم بومئذ حجوبون ٩۱)‏ وکونېم حجوبین عنه تمثیل للاستخفاف 
بهم و إهاتهم لأنه لا يؤذن عل ال ملوك إلا لاوجهاء المكرمين لديمم ولا بحجب عم 
إلا الأدنياء المهانون عندهم . قال : 

إذا غزوا باب ذى عبية رجبوا ‏ والناس من بين مرجوب وحجوب( 

وأسلوب اللف البيانى بستخدمه الزخشرى للحدمة فكرة المعترلة ى إنكار 
رؤية الله . يقول ى الآية : ( وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللبير ٠)‏ وهو 
اللطيف يلطف عن أن تدركه الأبصار الحبير بكل لطيف فهو يدرك الأبصار 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۳۹٤‏ . 

(۲) الکشاف + ۲ ص +١١‏ والآية 4۸ من سورة الطور . 
(۳) الکشاف + ۲ ص ٥٠۳‏ والآية ۲۲ من سورة الفجر . 
(+) الآية ٠٠‏ من سورة المطففين . 

(ه) الکشاف + ۲ ص ٠۲۲‏ . 

. من سورة الأنعام‎ ٠٠۴ الآية‎ )٩( 


لا تطلف عن درا که وهذا من باب „PAN‏ 

وليختام انيه الاعترال اله يعن الآية :( تعلم ما ی نفس ولا أعلم ما فی 
نفك ٠)‏ من أسلوب المشاكلة بقول . . المعى تعلم معلوى ولا اعم معاوىك 
ولكنه سلك بالكلام طريتق المشاكلة وهو من فصيح الكلام وبينه فقيل : 
کیت کے کے ی 

ه - والزخشرى يسخر النحو نى خدمة الاعتزال فإذا كانت الاية بعس 
ظاهرها أو تأويلها مدا اعتراً فإنا فرى الزخشرى ويا متعسفاً متمحلا لينصر 
المعتقد الاعتزالى . 


يقدم للآية : ( إن الله لا يغةر أن يشرك به ويغفرٌ ما دون ذلاك لمن يشاء) 
بمقدمة ا جعلھا کأا مسلمة ويتمحل ها وجهاً عر بول .فن قات 
قد ثبت ثبت أن الله عز وجل يعفر الشرك لمن تاب منه وأنه لايغفر ما دون الشرك 
من الکبائر إلا بالتوبة فا وجه قوله تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء) ؟ قلت :الوجه أن يكون الفعلالمنى وا لخبت جمیعاً مرجهین 
إلى قوله تعالى: ( لمن يشاءم كأنه قيل : إن اله لايغفر ن بشاء الشرك ويغفر ن 
يشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول من لم يتب وبالثانى من تاب ونظيره 
قولك :إن الأمير لايبدل الدينار ويبذل القنطار من يشاء تريد لا يبذل الدينار 
لمن لا يستأهله ويبذل القنطار لمن يستأهله“ . والآة الى نورد هنا تبين بحت 
دقة الزخشرى ى المعاسه الوجوه النحوية الى يسخرها للحدمة الرأى الاعتزالى 
نى مسألة حربة الإرادة . فهو هنا برى أن الحالق الله مقيد بخاتق الرزق فى 
السهاء وى الأرض أما لتق الأفعال فهى من ااعباد وتعبيره هنا ملتو ملفوف غير 
صربح . يقول ئى الآة: ( هل من خالتق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ) 


(۱) الکشاف + ۱ ص ۳۰۷ . 

(۲) الآية ١١١‏ من سورة المائدة . 

(۳۴) الکشاف + ۱ ص ۲۸۳ . 

)4( الكشاف + ١‏ ص ۲٠١‏ والآية 4۸ من سورة النساء . 


4۸ 
فإن قلت : ما حل پرزقکم ؟ قلت : محتمل أن يكون له عل إذا أوقعته صفة 
تالق وألا یکون له محل إذا رفعت حل من خالق بإضمار يرزقك وأوقعت 
يرقم تفسیراً له أو جعاته كلاماً مبتدأً بعد قوله : هل من خالتق غير الله . فإن 
قات : هل فيه دليل على أن المحالق لايطلق على غير الله تعالى ؟ قلت : نعم إن 
جعلت ر برزقکم كلاماً مبتداً وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة وأما على 
الوجهين الآخر ين وهما الوصف والتفسير فقد تقيد فما بالرزق من السماء 
والأرض وحرج من الإطلاق فکیف يستشہد به على اختصاصه بالإطلاق 

والرزق من السماء المطر ومن الأرض النبات ‏ . 
ويتعسف فى إعراب هذه الآية ليقرر مسألة حرية الإرادة . الآية هى 
مع سابقتا : ( ولکن الته حبب لیم الان وزینه ف قلوبکم وکره اليم الكفر 
والعصيان أولئاك م اأراشدون فضلا من الله ونعمة والله علم حکي) 
وفضلا مفعول له أو مصدر من غير فعله . فإن قلت :من أن جاز وقوعه مفعولا 
له والرشد فعل القوم والفضل فعل الله تعالى والشرط أن يتحد الفاعل ؟ قات : 
لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزبين والتكريه مسندة إلى امه تقدست 
أسماؤه صار الرشد كأنه فعله فجاز أن ينتصب عنه أو لاينتصب عن الراشدين 
ولکن عن الفعل المسند إلى ام الله تعالى واب حملة الى هى أولئك م الراشدون 
اعتراض . أو عن فعل a‏ قیل جری ذلك أو کان ذلاث فضلا من الله » 
وما کونه مصدراً من غير فعله فأن يوضع موضع رشداً لأن رشدهم فضل من الله 
لکوم موفقين فيه والفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام"' . ولنر هذا ال امحل 
العجيب لعنى أداة العطف ( الواو ) حين يمدف الزخشرى إلى ننى الرؤية 
السعيدة . بقولف الآية : ( هو الأول والآحر والظاهر والباطن ) فإن قلت : فا معنى 
الواو ؟ قلت الواو الأولى معناها الدلالة على أنه ابحامع بين الصفتين الأولية 
والاحرية والثالثة على أنه ابحامع بين الظهور والحفاء وأما الوسطى فعلى أنه 
(۱) الکشاف + ۲ ص ۲۳۸ والآية ۳ من سورة فاطر . 
(۲) الکشاف + ۲ ص ۳۹١‏ والآية ۷ من سورة الحجرات . 


۱64 
الحامع بين مجموع الصفتين الأوليين وجموع الصفتين الأخحريين فهو المستمر 
الوجود نى جميع الأوقات الماضية والاتية وهو فى جميعها ظاهر وباطن جامعم 
لاظهو ر بالأدلة والحفاء فلا يدرك بالحواس و هذا حجة على من جوز إدراكه 


(YH 


ئى الآخرة بالحاسة 
٦‏ - والزخشرى يستنصر بأضعف الأحاديث الموضوعة لنصرة مذهبه 
الاعتزالى . يريد ليقرر أن أشرف العلوم وأعلاها عم أهل العدل والتوحيد عام 
الكلام الاعتزالى فيقول فإن قلت لم فضلت هذه الآية ( آية الكرسى ) حى ورد 
ی فضلها ما ورد منه قوله صل‌الله عليه وسام ما قرئت هذه الاآبة ى دار ل 
اهتجرّا الشياطين ثلائين يوا ولا يدخلها ساحر ولاساحرة أربعين ليلة » ياعلى 
علمها ولدك وأهلك وجيرانك فا نزلت آية أعظم ما . وعن على رضى الله عنه 
معت نیکم على أعواد المنبر وهو يقول : من قرأ آية الكرسى فى دبر كل 
صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول ابحنة إلا اموت ولايواظب علما إلا صديق 
أو عابد ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات 
حوله . وتذاكر الصحابة رضوان الله علبم آفضل ما ئی القرآن فقال ف على 
رضی الله عنه : أین تم عن آية الکرسی ؟ ثم قال : قال لی رسول الله صلى الله 
عليه وسم : ياعلی سید الہ لبشر آدم وسيد العرب محمد ولافخر وسد الفرس سامان 
وسيد الروم صہيب وسيد الحبشة بلال وسيد ابحبال الطور وسيد الأيام يوم 
الحمعة وسيد الكلام القرآن وسيد القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسى ؟قات : 
لما فضات له سورة الإحلاص من اش اهما على توحيد الله تعالى وتعظيمه ومجيده 
وصفاته العظمی ولا مذ کور أعظم من رب العزة فا کان ذکراً له کان أفضل 
من سائر الأذكار و ذا يعم أن أشرف العلوم وأعلاها منزلة عند الله علم آهل 
العدل والتوحيد ولا بغرنك عنه كثرة أعدائه (ف) : 
إن العرائين تلقاها دة وا ترى للام الاس سادا" 
(۱) الکشاف + ۲ ص ٤۴١‏ ولآية ٣‏ من سورة الحديد . 


(۲) الكشاف + ١‏ ص ٠١١‏ والآية ۲۲٠‏ من سورة البقرة . وأحاديث فضائل سور القرآن 
موضوعة للترغیب فی القرآن انظر الإتقان للسیوطی + ۲ ص ۱١١‏ و ٠١١‏ . 


1۰ 
وإذا اصطدم الحديث بالمبدأ الاعتزالى شك فيه ثم أوله مفترضاً صعته 
مستنصراً بالقرآن . مثلا يخضع هذا الحديث لرأى المعتزلة نى أن الإرادة 
الإنسانية حرة طليقة لادخل للشيطان فما غير التزيين يقول : وما يروى 
من الحدیث ما من مولود يولد إلا والشیطان سه حین يولد فیسنہل صارخاً من 
مس الشيطان إياه إلامرع وابها . فالله اعم بصحته فان صح فعناه أن کل 
مولود بطمع الشیطان ئی إغوائ إلامر م وابہا فإہما کانا معصومین وکذاف کل 
من کان نى صفنهما كقوله تعال : (لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك مم 
الخلصين ٠)‏ واسہلاله صارخاً من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه كأنه 
سه ویضرب بيده عايه ويقول هذا من أغويه وتحره من التخييل قول ابن 

الروى : 

ما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطلفل ساعة يولد 

وأما حقيقة المس والننخس كا توم أهل الحشو فكلا » ولو ساط إبليسر 
على‌الناس ین لامتلأت الدنيا ت وعیاطاً 4ا یباونا به من سه" ولآ : 
ران رباك فعال" لا يريد) ٠"‏ يفسرها الزخشرى وف المعتقد الاعتزالى بخلود 
العصاة فى العذاب ثم يطعن الجبرة ويضعف ما يستشمدون به من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ٤‏ بتأوله بفرض ته ثم یکر على عبد الله بن رو 

ليغمزه . قول الزخشرى : إنه بعل بأهلالتار ما يريد من العذاب كا بعطى 
آهل الحنة عطاءه لا انقطاع له فتأمله فإن القرآن يمسر بعضه بعضاً 
ولا مخدعناك قول الجبرة إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة 
فإن الاستشناء الثانی ینادی على تکذیہم ويسجل بافترائم وما ظنك بقوم 
نبذوا کتاب الله لا روی م بعض النوابت عن عبد الله بن مرو بن العاص 
لبأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابما اليسفما أحد وذلاك بعدما يابثون فيا 


(۱) سورة ص آية ۸۲» ۸۳ . 
(۲) الكشاف + ١‏ ص ٤٤١و ٠٤١‏ . 
(۳) سورة هود آية ٠١۷‏ . 


1۱ 
أحقاباً . وقد بلغنى أن من الضلال من اغتّر بهذا الحديث فاعتقد أن الكفار 
لا خلدون ى النار وهذا وحوه والعياذ بالله من الحذلان البين زادنا الله هداية 
إلى الحق ومعرفة بكتابه وتنب على أننعقل عنه »ولئن صح هذا من ابن ابن العاص 
فعناه أنبم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فذلاك خاو جهم وصفق آبوابما 
وقول : ما کان لابن عمرو نی سیفیه ومقاتاته بہما على بن آیی طالب رضی الله 

عنه ما یشغله عن تسیر هذا الحدیث . 
من رحمة فلا مسك ها وما يمك فلا مسل 
له) بعقد نقاشاً فہا عن حديث يفسرها معزو لابن عباس هو مرفوض إن 
أول لنصرة الحبرية وهو مقبول من ابن عباس إن أوّل لنصرة الاعتزال بل 


هو عين ما عناه ابن عباس : «فإن قلت : فا تقول فيمن فسر الرحمة بالتوبة 


س 


والآية :( ما يفتح الله اناس 


وعزاه إلى ابن عباس رضى الله عنما ؟ قلت : إن أراد بالتوبة اداية ۵ا والتوفيق 
فا - وهو الذى أراده ابن عباس رضى الله عنهما - إن قاله فقبول وإن 
أراد أنه إن شاء أن يتوب العاصى تاب وإن م يشا م يتب فردود لأن الله تعالى 
يشاء التوبة أبداً ولا جوز عليه ألا يشاءها "٠)‏ . 

ومن مظاهر اعتزال الزحشرى غیر ما قدمنا - نی تفسیره - أنه جعل من 
تفسیره منبراً یسب فيه خحصومه ویلعہم فبدا معتزلیا متطرفاً فقد شی حقده من 
الأمويين الذين اضطهدوا العلويين والأخيرين كانوا قد اتحدوا مع المعترلة ى 
عصر الزخشرى . ثم لا ننسى أن تفسير الكشاف مؤلف بإشارة الأمير العلوى 
ابن وهاس . لثر ما يقول الزخشرى عند الآية : ( فان تنازعم نی شی ء فرد وه 
إلى الله والرسول ) وعن ای حازم أن مسلمة بن عبد اللاك قال له : لسم 
مرم بطاعتنا فى قوله : ( وأولى الأمر منکې) قال : اليس قد زعت عنکم إذا 
خالفتم الحتق بقوله : ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول "٠)‏ وعند 
الآية : (قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون 

. ٤٠٥١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۱( 


(۲) الکشاف + ۲ ص ۲۳۷ والآية ۲ من سورة فاطر . 
(۴) الكشاف + ١‏ ص ۲٠۲‏ والآية ۹ه من سورة النساء . 


۲\ 
إلا قليلا ) وعن بعض المروانية أنه مر بحائط ءائلفأسرع فتليت له هذه الآية فقال : 
ذلك القليل نطلب' ويقول ى الآية : ( إن الذين بضلون عن سبيل الله م 
عَذاب شديد با سوا يوم الحساب ) وعن بعض خافاء بى مروان أنه قال 
لعمر بن عبد العزيز أو ازهری : هل معت ما بلغنا ؟ قال : وما هو ؟ قال : 
بلغنا أن الحليفة لاجرى عليه القلم ولا تكتب عليه معصية . فقال يا مير الؤمنين 
الحلفاء أفضل أم الأنبياء ثم تلاهذه الآية" . 

والزخشرى وقد كان يتقلب نى أعطاف نعمة ابن وهاس الشريف العلوى 
أمير مكة بيصم الأموبين باليتغاة فى الآية :( يا يما الذين آمنوا إذا لقم قث 
فاثبتوا واذ کروا الله کٹا لعلکم تفلحون) . . وناهيك با نى حطب أمير ا لمؤمنين 
عليه السلام نى أيام صفين وف مشاهده مع البغاة والحوارج من البلاغة والبيان 
ولطائف العانى وبليغات المواعظ والنصائح دليلا على م کانوا لا رشغاهم 
عن ذکر الله شاغل وإن تفاقم الأمر " وما هومن هذا الوادى أيضاً استشہاده 
بتفاسير العلويين وقراءاتہم على نطاق واسع * . 

إن الزخشرى منذ اللحظة الأولى نى تفسيره بعان أنه من الفئة الناجية 
العدلية ومذهما هو الإسلام بعينه بقول فى الآية : ( "شد اله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قانبماً بالقسط )*'فإن قلت ما المراد بأوى العلم الذين عظمهم 

(۱) الکشاف + ۲ ص ۲٠۹‏ والآية ٠١‏ من سورة الأحزاب . 

(۲) الکشاف + ۲ ص ۲۸۳ والآية ۲٠‏ من سورة ص . 

(۴) الكشاف + ١‏ ص ۳۷۸ والآية +٠‏ من سورة الأنفال . 

(4) ينقل عن على کثراً جداً مثلا الكشاف + ۱ ص ٩۷‏ و 11۷ و ٠١۷‏ و ٠١١‏ 
و 1او ا۷و ا۷و و ۰ و ۷ . . الخ . کا ينقل قراءاته مثلا الكشاف 
+ ۲ ص ٤٤١‏ و ۱۹ و ۳۷۸ و ۲۷۹ ومواضع أكثر من أن تحصى . وينقل قراءة عن 
الحسن بن على + ۲ ص ۳٣۳‏ وینقل قراءات عن الحسین بن على + ۲ ص ٥۲٠١‏ وتفاسير + ١‏ 
ص ٥۷۸‏ وینقل عن زید بن عل قراءات + ۲ ص ٤۱٣‏ و ١ا٤‏ و ٤٣٣‏ و ٤٤١‏ و ۲۲٣‏ 
و ۲۵٣۹‏ وتفاسیر عنه + ۲ ص ٤٠۸‏ و ٠٥۷‏ وينقل تفاسير عن أبن المحنفية + ۲ ص ٠١١‏ 
و ٠۲۷‏ وينقل عن جعفر الصادق تفاسير + ١‏ ص ١١٠و ٠١١‏ و ١١1و‏ ١٠٣و‏ 4۲۷ 
ومواضع آخری . ونحن هنا لا نحص ولكن نمثل . 

. من سورة آل عران‎ ٠۸ الآية‎ )١( 


\o 

هذا التعظم حيث جمعهم معه وع الملائكة فى الشہادة على وحدانيته وعدله ؟ 
ول :م الذین يثبتون وحدانيته وعدله بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة وه 
علماء العدل والتوحيد . . وقوله :( إن الدين عند الله الإسلام ) جملة «ستأنفة 
مؤكدة للجماة الأول فإن قلت : ما فائدة هذا التوكيد ؟ قلت : فائدته أن قوله : 
( لا إله إلا هو ) توحيد » وقوله: ( قاباً بالقسط ) تعديل . فإذا أردفه قوله: ( إن 
الدين عند الله الإسلام ) فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد وهو الدين 
عند الله وما عداه فليس عنده نی شىء من الدین »وفيه أن من ذهب إلى تشبيه 
أو ما يؤدى إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى ابحبر الذى هو محض ال حور م 
یکن علی دین اللہ الذی هو الإسلام وھذا بین جلى کا ری . 

وإذن ما دام الاعتزال هو الإسلام فكل مناهض له كافر مقررن بالكفار 
فى رأى الزخشرى . فانجبرة مشركون . . . آية :( وقال الذين أشركوا لو شاء الله 
ما عبد نا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولاحرمنا من دونه من شیء) یعی 
آم أشركوا بالله وحرموا ما أحل الله من البحيرة والسائبة وغيرهما ثم نسبوا فعلهم 
الى الله وقالوا لو شاء م نفعل وهذا مذهب الجبرة بعينه " وأعداء الاعتزال عامة 
كفار : آية ( ويوم القيامة ترى الذين كذ بوا على الله وجودهم E‏ 
با لا جوز عليه تعالى وهو متعال عنه فأضافوا إليه الولد والشمرياف وقالوا : هؤلاء 
شفعاؤنا » وقالوا لو شاء الرهن ما عبدناهم » وقالوا : الله أمرنا بها » ولا بعد عنهم قوم 
يسفهونه بفعل القبائح وتجويز أن ياق خاقاً لالغرض ويو لم لالعوض » وبظلمونه 
بتکلیف ما لا یطاق » ویجسمونه بکونه مرثیا معایناً مدرکاً بالحاسة ویشبتون له 
یداً وقدماً وجنباً متستر ین بالبلکفه ومجعلون له أنداداً بإثباتہم معه قدماء" . 

حى دعواته الى يدعو الله با ترقرق فما الروح الاعتزالية. يقول : الهم 
فكما أدخلتنا ف أهل توحيدك فأدخانا ى الناجين من وعيدك“. واازخشرى جم 

(۱) الکشاف + ۱ ص ۱۳۹ . 

(۲) الكشاف + ١‏ ص ٠۲١‏ و ٠۲١‏ والآية ۴٠‏ من سورة النحل . 


(۴) الکشاف + ۲ ص ۲٠۳‏ والآية ٠٠‏ من سورة الزمر . 
(4) الکشاف + ۲ ص ۱۷١‏ . 


54\ 
تفسيره لسورة الإحلاص بمذا الدعاء الذى يكمن وراءه الحماس للمذهب 
الاعتزالى . اللهم احشرنا فى زمرة العالمين بك العاملين لات القائلين بعدلك وتوحيدك 

الحائفين من وعيدك' . 


اازخشرى المغسر النقلى : 

١ (‏ ) الصورة الثانية الى نراها لازخشری صورة مفسر آثری» فهو يجىء 
بالأسباب المعينة على تجلية النص وتفسيره» مها معرفة أسباب التزول؛ وهو قد 
يورد نى تفسيره سبب التزول ومناسبته مسنداً الرواية إلى أصعابما فيقول مثلا 
فى الآية : (إن الله لا يستحى أن بضرب مثلا ما بعوضة فا فرقها . . ) عن 
الحسن وقتادة : لما ذ کر الته الذباب والعنکبوت ی کتابه وضرب لامشرکین به 
الئل ضحكت الود وقالوا ما يشبه هذا كلام الله فأثزل الله عز وجلل هذه 
الآبة" . 

وأحياناً رى الزشرىيورد أسباب النزول مسبوةة بلفظة ( قيل ) أو ( روى) 
أى لا يعزو الرواية إلى أعحابما ويوردها غفلا من رواتما فيقول فى الآية : 
( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) قيل كان أهل العن لا يتزودون ويقولون نحن 
مترکلون وحن تحج بیت الله فلا یطعمنا فیکونون کا علی‌الناس فتزات فم ۳. 
ويقول نى الآية: ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولثك 
يرجون رحمة الله والله غفور رحم ) روی أن عبد الله بن جحش وأحابه حین 
قتلوا الحضری ظن قوم نهم إن سلموا من الإتم فليس هم أجر فنزلت ١‏ . 

ونراه مرة ثالثة يورد الآراء نى مناسبة نزول الآى مكتفياً بالعرضن دون أن 
بفصل هو برأى . مثلا الآية : ( الذين؛ ينفقونأموالم بالايل والهار سرا وعلانية 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۷٦ہ‏ . 

(۲) الكشاف + ١‏ ص ٤١‏ والآية ۲٠‏ من سورة 
(۳) الکشاف + ١‏ ص ٩۷‏ والآية ۱۹۷ من سور 
() الكشاف + ١‏ ص ٠١١‏ والآية ۲٠۸‏ من سورة البقرة . 


\oo 

فلهم أجرم عند رمم ولا حوف علہم ولام زنون ٠)‏ قیل نزلت فی 
ای بكر الصديق رضى الله عنه حين تصدق بأربعين ألف دينار عشرة بالليل 
وعشرة بالنار وعشرة نى السر وعشرة فى العلانية . وعن ابن عباس رضى اله 
عنما نزلت نی على رضی الله عنه لم بلك إلا أربعة راهم فتصدق بدرهم ليلا 
وبدرم il‏ وبدرم سرا وبدره علانية . وقيل نزات نی عاف اللعیل وارتباطها 

ی سبیل الله" . 

وقلیلا ما نراه بفصل برأی بين آراء نى مناسبة التزول مثلا الآية : ( ما كان 
انی والذین آمنوا أن بستغفروا المشرکین ولو کانوا أولی قنرنی کک 
م ہم أعحاب ا قیل : قال صلى الله عليه ومام لعمه نی طالب : 
أعظم الناس على حقا وأحسنيم عندی يدا فقل كامة تجب لات بها 
فأ فقال : لا أزال أستغفر لك ما م آنه عته فتزات . وقيل لا افتتح مكة مأل 
أحدث به عهداً فقيل أماك آمنة قزار قبرها بالأبواء ثم قام مستعباً 

: إن استأذنت ری نی زیارة قبر می قأذن لى واستأذنته ى الاستغفار ها 
ن لى فتزلت . وهذا أصح لأن موت أى طالب كان قبل المجرة رهذا 
آخر ما نزل بالمدينة" . 

رب النقطة الثانية فى التفسير النقلى هى مسألة الناسخ والمنسوخ فى 
القرآن»وهى مسألة ها أثرها نى التفسير كا أن ها خطرها عند من يدافعون 
عن الإسلام كالمعتزلة ذلاك آنا باب من الأبوا ب النى ولحها الطاعنون على 
الإسلام للتشكيك فيه واتاسخ والنسوخ حكمةيبديا عند الآبة : ( وإذا دنا 
ية مکان آي والله أعلٌ با ینز الوا غا أت مفتر بل أكذرم لایعلمون )۶“ 
فيقول الزخشرى : تبديل الآية مكان الاية هو النسخ والله تعالى ينسخ الشرائع 
بالشرائع لاما مصالح وا كان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم 

(۲) الکشاف + ۱ ص ۱۲۸ . 


(۴) الكثاف + ١‏ ص >١١‏ و 4١۲‏ . سورة التوبة ١١۳‏ . 
(+) سورة النحل آية ٠١١‏ . 


1٦ 
وخلافه مصلحة . وله تعالى عام بالمصالح والغاسد فيثبت ما يشاء وينسخ‎ 
ما یشاء محکمته وهذا معنی قوله : ( وله أعلم بما يتزل قالوا نما أنت مفتر ) وجدوا‎ 
مدخلا للطعن فطعنوا وذلاك بمجهلهم وبعدهم عن العم بالناسخ والمنسوخ وكانوا‎ 
یقولون إن محمداً پسخر من أعحابه يأمرم الوم بأمر ويام عنه غداً فيأنہم‎ 
با هو أهون ولقد افتر وا فقد كان ينسخ الأشق بالأهون والأهون بالأشق والأهون‎ 
: بالأهون والأشتق بالأشتق لأن الغرض المصلحة لا امون ولمشقة . فإنقلت‎ 
هل فى ذكر تبديل الآية بالاية دليل على أن القرآن إنما ينسخ بمثله وا‎ 
: يصح بغيره من السنة والإجماع والقياس ؟ قلت : فيه أن قراناً ينسخ بثله‎ 
وليس فيه نى نسخه بغيره على أن السنة المكشوفة التواترة مثل القرآن فى إيعاب‎ 
العم فنسخه بها كنسخه بثله وأما الإجماع ولقياس والسنة غير المقطوع با‎ 
فلا يصح نسخ القرآن ا ويقول فى موضع آخحر ما يتصل بمسألة الناسخ‎ 
و منسوخ : قد تكون الآية متقدمة ف التلاوة وهى متأخرة نى التتزيل كقوله‎ 
. " تعالى : ( سيقول السفهاء ) مع قوله : ( قد رى تانب وجهك ى السماء)‎ 
فإذا ما عرض للای ببین ناسخها من منسوخها نراه حيناً ينقل الآراء ى‎ 

الناسخ والمنسوخ دون نقدها مكتفياً بعرضما مثلا هذه الآية من سورة المائدة : 
(يأيما الذين آمنوا لا تحوا شعائر الله ولا الشهر الحرم ولا المدى ولا 
القلائد ولاآمين البيت الحرامیبتغون فضلا من ربمم ورضواناً) قیل :هی حكمة 
وعن النى صلى الله عليه وسلم : الائدة من خر القرآن نزولا فأحاوا حلاها وحرموا 
حرامها . وقال الحسن : ليس فما منسوخ.وعن أى ميسرة: فما تمان عشرة فريضة 
وليس فما منسوخ . وقيل : هى منسوخة. وعن ابن عباس :كان المسلمون والمشركون 
يحجون جميعاً فى الله المسلمين أن يمنعوا أحداً عن حج البيت بقوله : 
( لا تحلوا) ثم تزل بعد ذلك (إنما المشركون نجس”) ( ما كان المشركين أن 
يعمروا مساجد الله ) وقال مجاهد والشعى : ( لا تحلوا) نسخ بقوله : ( واقتلوم 


(۱) الكشاف ج ١‏ ص ۴۷ه . 
(۲) الكشاف.+ ١‏ ص ١٠١‏ . الآية الأول ٠۲‏ البقرة والثانية ١١4‏ البقرة . 


o۷ 
: ٠) حیث درم‎ 
وحیاً آخر تيع مېجه العقلى فيفرض شخصيته الناقدة التأماة . قول‎ 
الاي : ( وعباد الرحمن الذين يمشن على الأرض ھون وإذا خاطبېم ابحاهاون‎ 
آي القتال ولاحاجة إلى ذلاف لأن الإغضاء‎ e: قالوا سلاماً) وعن ی العالية‎ 
عن السفهاء ورك المقاباة مستحسن نى الأدب ولمروءة والشريعة وسم للعرض‎ 
والورع "“ . وقول نى الاية : ( واللانى يأتين الفاحشة من نسانکې فاستشمدوا‎ 
علہن ر منک فان شېدوا فأمسکودن ف البيوت حى يتوفاهن الموت أو‎ 
بجعل الل ان سبیلا) قیل معناه : فخلدوهن عبوسات ی بیونکم وکان ذلاف‎ 
عقوبتہن نی أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: ر الزانية والزانى ) ا ا‎ 
أن تكون غير منسوخة بأن بترك ذ کر الحد لکونه معلوماً بالکتاب والسنة ویوصی‎ 
بإمسا هن فى البيوت بعد أن يدون“ صيانة هن عن مثل ما جری علہن‎ 
. بسبب الحروج من البيوت والتعرض لارجال("‎ 


( <) ولزخشری بفسر القرآن بالقرآن تفسیاً ظاهرًا لا تأویل فيه نی 

الآى الى لا يمس ظاهرها أو باطہا الرأى الاعتزالى ولامبادئه . 
يقول الزخشرى : «القرآن يفسر بعضه بعضاً ٠»‏ وبقول أيضاً : « أسد 
المعانى مادل عليه القرآن ويفسر الآية: (يأيما الذين منوا أنفقرا ما رزقنا کم 
من قبل أن بای يوم لابیع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون م الظا مون ) 
آراد والتاركون الزكاة م الظالمون فقال والكافرون لاتغلیظ کیا قال ی آنحر ار 
الحج : ( ومن كفر ) مكان ومن لم يحج ولأنه جعل ترك الزكاة من صفات الكفار 


)١(‏ الكشاف + ١‏ ص ۲٠١‏ الآية الأول ۲ من سورة المائدة والغانية ۸ من سورة التوبة 
والثالثة ٠۷‏ من سورة التوبة والرابعة ۸٩‏ من سورة النساء . 


. من سورة الفرقان‎ ٠۳ والآية‎ ١٠١ الکشاف + ۲ ص‎ (r) 

(۴) الکشاف + ۱ ص ٠۹۷‏ الآية الأول ٠١‏ من سورة النساء والثانية ۲ من سورة النور . 
)4( الكشاف + ۱ ص ٤٥٩‏ س ٠۳‏ من أسفل . 

() الکشاف + ۲ ص ۱۹۳ . 


1۸ 
ئی قوله : ( . . وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة . .ا ٠)‏ فتارك 
احج کافر کنا أن تارك الزكاة كافر : « والصفة نى الآيتين كلتما » للتغليظ ... 
ويفسر الآبة : لا يتخذ الؤمنون الكافرين أولباء من دون المؤمنين ) نبوا أن 
يوالوا الكافرينلقرابةبيه مأو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من‌الأسباب الى 
يتصادق با ویتعاشر »وقد کرر ذلك ئی القرآن : ( ومن یتوم منک فاته مہم ) 
رلا تتخدوا المود والنصارى أولياء) ر لا تجد قوماً يؤمنون بالله) الآية . 
والحبة نى الله والبغض نى الله باب عظم وأصل من أصول الإبعان"' ويفسر 
الآية : (ولقد صدقک الله وعد ) بوجهین تفسیرین قرآنیین . وعدم الله 
النصر بشرط الصبر والنقوى نى قله تعالى : ( إن تصبر وا وتتقوا يأتوكى من فورم 
هذا ویمددکم) ویجوز آن یکون الوعد قوله تعالی : ( سنالی نى قلوب الذين كفروا 

الرعب) فلما فشلوا وتنازعوا م یرعہم ۳ ٠‏ 

ره) وكا أن القرآن يفسر بعضه بعضاً فإن السنة تفسره يقول الزخشرى 
مسا الآبة : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانً لكل شىء) فإن قلت : كيف كان 
القرآن تبان لكل شىء ؟ قلت : الى أنه بين كل شىء من أمور الدين 
حیث کان نصا على بعضا وإحالة على السنة حيث أمر فيه باتباع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وطاعته . وقيل : ( وما ينطق عن الموى) وحًا على الإجماع 
نی قوله:( ویتبع غير سبیل المؤمنين ) وقد رضى رسول الله صلى الله عليه وسام 
لأمته اتباع أعحابه والاقتداء بآثارم ئی قوله صلی الله عليه وسام : أصعانى كالنجوم 
بام اقتدیم اهتدم ؛ وقد اجنهدوا وقاسوا ووطئوا طرق القياس والاجتهاد 
فكانت السنة والإجماع والقياس والاجنهاد مستندة إلى تبيان الكتاب فن ثم 


)١(‏ الكشاف + ١‏ ص ٠.‏ الآية الأولى ٣٠١‏ من سورة البقرة والآيتان الثانية والثالفة 
رقمهما ٩‏ و ۷ من سورة فصلت . 

)۲( الكثاف ج ١‏ ص ٠٤١١‏ الآية الأولى ۲۸ من آل عمران والثانية ١ه‏ من المائدة وكذلك 
الفالغةء الآية الرابعة ٣٣‏ الحادلة . 

(۴) الكشاف + ص ۱۷۲ الآیة الأول ۱۰۴ من آل عمران . والثاذة ۱۲۰ من آ ل عران 
والثالئة ٠١‏ من آل عمران . 


10۹4 


کان تبیاناً لکل شىء . 

ولذلك نرى الزخشرى يستشمد نى تفسيره بأحاديث الرسول وأعلام الصحابة 
والتابعين كابن عباس وابن مسعود » ومقاتل » والضحاك » وعلى بن أى‌ طالب »> 
وجاهد » » وعكرمة » وعائشة » وابن الكلى » وسفيان بن عيينة » والفضيل 
أبن عياض » وسعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وزيد بن على » وجعفر 
الصادق » ومحمد بن كعب » وسفيان الثورى » والشعى » وابن جريج > 
وعطاء بن ای رباح » والنخعى » ومر » ومحمد بن سيرين » وحذيفة » وابن 
تمر » وطاووس » وعبد الله بن مرو » ومسروق » ومالك بن دینار » واازهری › 
ووهب » والسدى وينقل عن غيرهي من الصحابة والتابعين على قلة وهو لا يلترم 
بإيراد عنعنات الرواية بل يكتى بإيراد اارواية مسبوقة بافظة « وى الحديث » أو 
قال الرسول كذا أو قال الصحالى فلان كذا لكن نلحظ أن كر الأماء 
دوراناً نى تفسيره الحسن البصرى"' وتعتبره المعتزاة من رجاهم فقد عده الرتضى 
فى الطبقة الفالثة"“ كذلك يدور بكثرة اسم قتادة بن دعامة السدوسى يعده 
المرتضى فى الطبقة الرابعة من المعترلة ويقول فيه : لم ختلف فيه أنه من أهل 
العدل . 

بل بعض من ذکرنا قبل ممن یستشہد بہم الزحشری فی تفسیره ينتحلهم 
المعتزلة . وقد عرضنا قبل لرأى المعتزلة فى أن تعالدهم هى بعيما تعالم الإسلام 
فذهہم یری ى نشأته الأول إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم . وهی یعدون 
الحلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم كعبد الله بن 


. النساء‎ ٠١٠٠١ الآية الأول ۹ النحل والثاذ ة ۳ النجم واثالثة‎ ٠۴٠١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 

(۲) مثلا الکشاف + ۱ صفحات ۷۲ و ۱۱۱ و ۱۲۹ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۳۹و ۱٤۳‏ 
11ھ ll. . 1V y1 AT‏ و + ۲ صفحات ٩‏ و ٠١‏ و ٤۱و‏ ٥او‏ هه 
و ۰ و ۸۲و ۱۹۰ و ۲۱۰ وهذا مثیل لا حصر . 

(۴) المنية والأمل ص ٠١‏ . 

(4) المنية والأمل ص ۲٤١‏ . مثاد الكشاف + ١‏ ص ۷۲ و ۸۸ و 1١١‏ و ١٣١و۹۷١‏ 
و 1۹۹و ۹۷و ٣‏ وو 4۳و + ۲ ص ٩1و٤‏ او 1و 1۸4 واو ۲ 
واوو لھ 


11 
عمر وأ الدرداء من الطبقة [ الأول من المعتزلة ٠]‏ والحسنان عندهما من الطبقة 
اة من السرا ركذا ميد بن الي واوو اغاق من قى اة" 
وحم بن الحتفية وزيد بن على وحم بن سيرين من رجال الطبقة الاللة 

من المعتزلة“ . 

(ه) وهذه التفاسير الأثرية أو النقلية قل أن يقف ما مرقف الناقد 
الذى يرفض كل ما لا يدل عليه المعى الظاهرى لانص القرآنى . ومن هذه 
الوقفات النقدية القليلة قوله فى الآية : ( إذ ”يريكهم الله نى مناملك قليلا) 
وعن المحسن :نى منامك ى عينك لأنما مكان النوم كا قيل للقطيفة المنامة لأنه 
ينام فما وهذا تفسير فيه تعسف وما أحسب الروايةصحيحة فيه عن الحسن وما 
يلام علمه بكلام العرب وفصاحته “ وقوله فى الآية : ( ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون) فتحتج أنت علم بأنك بلغت فكذبوا فاجنبدت ف الاعوة 
فلجوا فى العناد ويعتذرون با لاطائل تحته تقول الأتباع : أطعنا سادتنا وكبراءنا 
وتقول السادات : أغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون ... قال عبد الله بن عمر : لقد 
عشنا برهة من دهرنا وحن نرى أن هذه الاية أنزلت فينا وى أهل الكتاب قلنا : 
کیف نختصم ونبینا واحد ودیننا واحد وکتابنا واحد حی رأیت بعضنا یضرب 
وجوه بعض بالسيف فعرفت نما تزلت فينا . وقال أبو سعيد اللحدرى : كنا 
نقول ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد فا هذه اللحصومة؟ فاما كان روم صفين 
وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نم هو هذا . وعن إبراهم النخمى قالت 
الصحابة : ما حصومتنا وحن إخوان؟ فلما قتل عان رضى الله عنه قالوا : هذه 
خصومتنا . وعن أ العالية : نرلت نى أهل القبلة . والوجه الذىيدل عليه كلام 
الله هو ما قدمت . ألا تری إلى قوله : (هشن أظلم من کذب على الله) 


. ۷ المنية والأمل للمرتفى ص‎ )١( 

(۲) النية والأمل للرتفى ص ٠١‏ . 

(۴) للمنية والأمل المرتضى ص ١١‏ . 

. ١١ المئية والأمل المرتفى ص‎ )٤( 

. من سورة الأنفال‎ ٤۳ ص ۳۷۸ . والآية‎ ١ + الكشاف‎ )٠( 


1۹۱ 


وقوله تعای : ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) وما هو إلا بیان وتفسير للذين 


ر و) وما هو منوادی تفدیر الزخشری النقلى موقفه ما يؤثر من تفاسير 
قصصبية للآى القرآنية وهو موقف بفترق وبعض أسلافه من ناحية وياتى 
باهم ی أخری . تلف وبعض أسلافه نى التفسير القصصى الذى لاعس 
اء الاعتزال . فيعض العتزلة بقغون من هذا التفسير القصصى موقف الشاك 
الناقد الساحر فهذا النظام ينقد المغسرين القصصيين بقول : «لا تسترسلوا 
إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا أنفسيم العامة وأجابوا نى كل «سألة 

ا ی تعر رواب لن غير أساس وكلما كان المفسر أغرب 
حب الم ولک نم عكرمة والکلی والسدى والضحاك 
ڊو پیر الأصم ی سبیل واحدة فكيف ى بتفسیرمم 
وأسكن إلى صواييم . .. . "١‏ ونلحظ هنا أن آبا بكر الأصم معتزی لک 
غير موث لنزعه القصصى ى التفسير فرعا كان ميل إلى الإغراب والحيال . 
وهذا الحاحظ بسخر بالتفسير القصصى الأسطورى فيقول : « وبعض أصعاب 
التفسير يزعم أن الله عاقب الحية حین أدخلت ابلیس ئی جوفھا حى کلم 
آدم وحواء وخدعهما على لاما بعشر حصال مها شق اللسان قالوا : لذاك 


4 الحية إذا ضربت لقتل كيف تخرج لساما رى الضارب عقوبة الله 
کنا تسم . وصاحب هذا التفسير لم يقل ذلك إلا لحية كانت عنده تقکام 
واولا ذلك لنکر آدمٴٌ کادمها وإن كان إبليس لا بحتال إلامن جهة الحية 
ولا بحتال بشى ء غير E E‏ 

ن ما لا بمس عقيدة أو يضار رأباً اعتزالًا ولا طمن نى عصمة نى هذا 


کله یتسمح فيه الزخشری ويورده . ولو كان أشبه بالأسطورة والحيال . بقول 


(۱) الکشاف ج ۲ ص ۲۹۹ ال الأول ۴١‏ من سورة الزبر والثانية ٠۲‏ من سورة الزمر 


11۲ 
3 الاية (فألی عصاهٌ فإذا ھی عبان" ف روی أنه کان 
أشعر فاغراً فاه بين ييه مانن ذراعاً وضع يه الأسفل فى الأرض وليه الأعلى 
على سور القصر تم توجه نحو فرعون ليأخذه فوب فرعون من سربره ودرب 
وأحدث وم يكن أحدث قبل ذلاك"' ... ويقول عند الآية : ر حى إذا بل 
مطلع الشمس وجدها طلم على قوم م تجعل فمن دوا ستراً) .. وعن بعضہم : 
خرجت حى جاوزت الصين فسألت عن حؤلاء فقيل : بينك وبنمم مسيرة بوم 
وليلة » فبلختهم فإذا أحدهم يفرش أذنه وياس الأخرى ووعى صاحب د 
لسانهم فقالوا له جتنا تنظر كيف تطلع الشمس . قال : فبينا لحن كذاك إذ 
“معنا كهيئة الصلصلة فغشى على" ثم أفقت وهم بمسحوتنی بالدهن فلما طلعت 
الشمس على الماء إذا هى فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلونا سرباً في فلما ارتفع 
الهار خرجوا إلى البحر فجعاوا يصطادون السملك ويطرحونه ى الشمس فينضح 
4 

ویقول : روى عن النى صلى الله عليه وام قال سلمان : لأطوفن الايلة 
على سبعین امرأة کل واحدۃ تأتی بارس بجاهد ئی سبیل اللہ ولم بقل إن شاء اللہ 
فطاف علېن فام تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل . والذى نفسى بيده 
لو قال إن شاء الله بحاهدوا نى سبيل الله فرساناً أجمعون فذلك قوله: ر ولقد 
فتن ُسلمان ٠۳)‏ وهذا وغوه ما لا بأس به . 

والنقول القصصية الى تطعن عصمة الأنبياء وتجرحها فإن الزخشرى يز بها 
ويأباها . يقول : وأما ما يروى من حديث اللحاتم والشيطان وعبادة الوقن نى بيت 


A 
ت‎ 
ا‎ 
٤ 


سلمان فالله أعم بصحته » حکوا : أن سلمان بلغه خبر صیدون وهی مدينة ئى بعض 
الحزائر وان ہا ملكا عظم الشأن لا يقوى عليه لتحصنه بالبحر فخرج إليه 


تحمله الريح حى أناخ با بجنوده من امن والإنس فقتل ملكها وأصاب بتاً 
(۱) الکشاف + ١‏ ص ۲٢۲‏ الآية ۳۲ من سورة الشعراء . 
(۲) الكشاف + ١‏ ص ٥۷4‏ . الآية ٩١‏ سورة الكهف . 
a REN E)‏ 


. ۴۸۹ الکشاف + ۲ ص‎ )٤( 


11۳ 
له اسمها جرادة من أحسن الناس وجا فاصطفاها لنفسه وأسلمت وأحما وكانت 
لا برقا دمعها حزاً على أبها فأمر الشياطين فثلوا ها صورة أبما فک مثل 
کسوته وکانت تغدو إلہا وتروح ع ولائدها رسجدن له کعادنېن ی ملکه 
فأخحبر آصف سلمان بذاك فكسر الصورة وعاقب الرأة ¢ حرج وحده إلى 
فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تاثاً إلى الله متضرعاً وكانت له أم ولد بقال 
ها أمينة إذا دحل لاطهارة أو لإصابة اءرأة وضع خاتمه عندها وکان ملکه 
تى اتمه فوضعه عندها يوماً وأتاها الشيطان صا-حب البحر وهو الذى دل 
سلمان على اماس حين أمر ببناء بيت المقدس وإسمه عضر على صورة سليان 
فال يا أمينة خاتمى فتخم به وجلس‌علی کرسی سلمان وعکفت عليه الطیر 
والحن والإنس وغير سلمان عن هينه فأنى أمينة لطاب اللحام فأنكرته وارد 
فعرف أن اللحطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف فإذا قال : 
سلمان حثوا عليه الراب وسبوه لم عمد إلى السا كين بنقل فم السماك E‏ 
يوم مکتین فکث على ذلك أربعين صباحاً عدد ما ”عبد الوثن نى بيته 
فأنکر آصف وعظماء بی إسرائيل حکم الشرطان وسأل آصف ساء سامان 
فقان :ما يدع امرأة منا ى E‏ وقیل :بل نفك حکمه تی 
کل شیء إلا فہن م طار الشيطان وقذف احاتم ى البحر فابتلعته سمكة ووقعت 
السمكة فى يد سلهان فبقر بطها فإذا هو بالحاتم خم به وق ساجداً ورجع 
إليه ملكه وجاب ععرة لصخر فجعله فما وسد عليه بأحرى ثم أوثقهما بالحديد 
والرصاص وقذفه نى البحر . وقيل لا افتعن كان بسقط احاتم من يده لا بماساف 
فا فقال له آصف إنك مفتون بذك والحاتم لابقر شى يدك فتب إلى الله 
عز وجل 
ولقد أنى العلماء المتقنون قبوله وقالوا هذا ٠ن‏ أباطيل المود والشياطين 
لا بتمكنون من ممل هذه الأفاعبل وتسايط الله إباهم على عباده حنى بقعا ئى 
تغيير الأحكام وعلى نساء الأنبياء حى يفجروا بهن قبيح ؛ وأما اتخاذ القاثيل 


6 
فیجوز أن تختلف فيه الشرائع ألا ترى إلى قوله: ( من محاريب ومائيل ٠)‏ ؛ وأما 
السجود للصورة فلا يظن بنى الله أن يأذن فيه وإذا كان بغير علمه فلاعليه "). 


اأزخشرى اللغوى : 

١ (‏ ) صورة أخرى نلمحها من تفسير الكشاف عن الزخشرى ؛ صورة 
العالم اللغوى . فهو يعرض اللفظ الةرآ نى عرضاً عرفته العرب ى معانى منطقها 
لان القرآن عر ومعانيه معان كلام العرب . بقول نى الآبة [ ٠۷۸‏ البقرة ] : 
( أا الذين آمنوا كت علیکمالقصا ص فى القتلى الحر با لتر والعبد بالعبد والأتى 
بالاًٌ نى فن عى له من أيه شىء فاتباع بامعروف وأداء” إليه بإحسان) . 
فإن قلت : هلا فسرت عن بنرك حتی یکون شی ء نی معنی المفعول به ؟ قلت :لن 
عفا الشى ء بمعى تركه ليس يثبت ولكنأعفاه ومنه قوله عليهالسلام : واعفوا اليحى . 
فان قلت : فقد ثبت قرفم عفا آثره إذا حاه فهلا جعلت معتاه فمن می له من 
أخيه شىء ؟ قلت : عبارة قلقة نى مكانما والعفو ى باب ابحنايات عبارة متداولة 
مشهورة نى الكتاب والسنة واستعمال الناس فلا يعدل عا إلى أخرى قلقة 
م رئ إذا أعضل عليه 
تخریج وجه للمشکل من كلام الله على اختراع لغة وادعاء على العرب مالا 


تعرفه وهذه جرأة يستعاذ بالله ما" . 


نابية عن مکانا ٤‏ وترى كثيراً من بتعاطى هذا العا 


(ت) وهو يسير على هج اللغوبين الأواثل الذين كانوا يسمعون ٠ن‏ العرب 
ومن سماعهم يفسرون كلام الله وهكذا فعل الزخشرى الذى طاف بأنحاء 
رض العرب وصحار یما . بقول ی الآیتین : ( ونوحاً إذ نادی من قبل فاستجبنا له 
فنجي ناد وأهلهٌ من الكرب العظم > ونتصرناه ٠ن‏ القوم الذين كذبوا باباتتا 
ام كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ) [ الأنبياء ١۷و‏ ۷۷ ] . . هو 
نصر الذى مطاوعه انتصر وسمعت هذليا يدعو على سارق : الهم انمرم منه 

(۱) ۱۳ سورة سأ . 

(۲) الکشاف + ۲ ص ۲۸۲ و ۲۸۵ . 

(۴) الکشاف + ۱ ص ۸۸ . 
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: ( وجوه يومثذ ناضرة . إلى 


أی اجعلهم منتصرین منه/' ویقول ئی الا 
ربا ناظرة) ۲۲7 » ۲۳ من القيامة ] . . من قول الناس آنا إلى فلان ناظر 
ما یصنع ف تر رید معی التوقم والرجاء ومنه قول القائل : 
وإذا نظرت إليك من ملك ولبحر دونك زدتى نعا 
ومعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغاتق الناس أبواببم ويأوون 
لى مقائلهم تقول عيينى نويظرة إلى الله وإليكي "' . ولكنه خالف الأغوبين إذ 


استشہاده اللغوی فم قد حددوا 


aR 


1 ا E FS‏ 
م علمم تامو . . ) [ ۲١‏ البقرة ] وأظام 
وأن 


ن يکون متعدراً منقولا ۰ ن َظلم 
: ال على ما لم یسم فاعله وجاء نی شعر 


لامهما عن وجه آمرد أشنب 


نا لا رستشہد بشعره فى الاخة فهو من علماء العربية فاجعل 
آل ترى إلى قول العاماء اأدليل عايه بيت الحماسة 


ك ۳ . 


أن بلح الأصل الحسى له 
م مدل ونقد س لا ) والتسبیح تبعيد 


(<) وحين عالج المظ ال 
وینبه إليه . قول ی ا2 : وڪن ذز 


الله من السوء كذللك تقديسه من سبح ف الأرض والماء وقدس ئی الأرض إذا 


(۱) الکشاف + ۲ ص ١ه‏ . 

(۲) الكفاف + ۲ ص ٠٠4‏ . وأمثلة كثيرة جدا فى أساس البلاغة للزخشرى لسماعياته من 
العرب مادة ( دب و ) + ۱ وص ۳۱۹ (رنح) + ۱ ص ۳۷۰۵ و (ر ی ن) + ۱ ص ۳۹۰ 
و (ز ف ف) + ۱ ص 4١۲‏ و + ۲ ص ۱۰۷ (ع ر د) و + ۲ ص ۱۲۲ (ع ض ب) 
و +۲ ص ٠١١‏ (ع دد) .. إلغ. 

(۳) الکشات + ۱ ص ۴٣‏ . 


1 

ذب فا وأبعد"" . ويقول ى الآية : (لا تريب علیکې) [ آي ۹۲ يوس ] 
لا تانيب علیکم ولاعتب وأصل الريب مر ن الربً وهو الشحم الذى هو غاشية 
الکرش وعناه ال الأب كنا أن التجليد والتقريع إزالة الحلد والقرح لأنه 
إذا ذهب كان ذلك غاية اذزال ولع جف الذى ليس بعده فضرب مفلا للتقريع 
الذى يمزق الأعراض ويذهب عاء الوجوه"" . 

(د) واازخشری ضرق بین لفظين قرآنيين «رادفين تفرقة معنوية دقيقة . 
بول ئی الآ : ( فلما أضاءت ما حوله ذهب ال بنورهم ) [ ٠١‏ البقرة ]والنور 
ضوءها «١‏ أى النار » وضوء كل نير وهو نقيض الظلمة واشتقاقها من نار 
ينور إذا تفر لأن فما حركة واضطراباً والذور مشتتق مها والإضاءة فرط الإنارة 
ومصداق ذلك قوله : ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا E‏ 
[ ۵ يونس ] ویول ئی الآ : ( لا بسنا فہا صب ولابعسنا فہا لغوب) [ ۳۰ 
فاطر ] فإن قلت : ٠ا‏ الفرق بين النصب والاغوب ؟ قلت : النصب التعب والمشقة 
الى تصيب المنتصب للأمر المزاول له وأما اللغوب فا بلحقه ٠‏ راوز بب الل 
فالنصب نفس المشقة والكلفة واللغوب نتيجته وما محدث منه من الكلال والفترة *. 

( ه) واازحشرى لغوى ذو حاأسة لغوية دقيقة انظر قوله ى لفظة( تقشعر ) 
من الآبة: ( الله نزل“ أحسن إلحديث كتاباً متشا مثانى تقشعر منه جلود 


الذين شون ربہم . . .)۲۳1 الز سر ] اقشعر الحلد إذا تقبض تقبضاً شديداً 
وتركيبه من حروف القشع وهو الأديم اليابس مضموماً إلا حرف رابع وهو 
الراء ليكون رباعًا ودالا على معنى زائد يقال اقشعر جلده من الحوف وقف شعره 
وهو مثل ى شدة الحوف” 


وبقول ى‌الآية : ( ... مذبذبين بين ذلاك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) 


١ 


. ه١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 
. ٤4١ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۲( 
2 اا چ هی‎ ( 
. ۲۲١ الکشاف + ۲ ص‎ ):( 
. ۲۹۷ (ه) الکشاف + ۲ ص‎ 


1۷ 
17 النساء ] وحقيقة المدبذب الذى يذب عن كلا ابمحانبين أى يذاد ويدفع 
فلا بقر ى جانب واحد كما قل فلان يرى به الرحوان إلا أن الذبذبة فا 
تکریر لیس نی الذب کأن العی کاما مال إلى جانب ذب عنه"؟ . 
وى (تأذن) من الآية : (وإذ تأذن ربكم لن شکرم لأزیدنک ) 

[all ۷]‏ بقول ومع تأذن ربكم آذن ر بکیونظیر تأذن وأذن توعد وأوعد وتفضل 
وأفضل ولا بد فی تفعل ا لیس ی أفعل كأنه قيل وإذ آذن 
ربک إيذاناً بليغاً تنتى عنده الشكوك وتنزاح الشية" . 


اازخشرى اللحوى : 

١ (‏ ) وأما عن شخصية الزخشرى كعالم نحوى فهو حين بعرض للقرآن 
من الوجهة الإعرابية لايساق وراء صناعته النحوية كالنحوبين فيحيف على 
جانب العنى وإنما بجعل هه المعى حينا كان هناك تقدير إعراى فراه يبين 
الأحكام النحوية وما وراءها من فروق معنوية . فهو يعالج النحو القرآ نى من 
الناحية الى e‏ ضير القرآن وتنسق معانيه . يقول نى الآية : (وإن بقاتاوم 
ولو الأدبار نم لا بنصرون) مناقشاً م رفعت ( ينصرون ) ولم م تجزم وتأثر 
انی نی الات ن م بين علام عطفت ( ينصرون ) ليدرجها ى نسقها المعنوى 
يقول : فإن قلت : : هلا جزم المعطوف ى قوله : ( م لاینصرون) قلت ع 
په عن حک الزاء إلى حكر الإخبار ابتداء كأنه قيل : تم آحب رکم آم 
لا ينصرون . فإن قلت فأى فرق بين رفعه وجزمه ئى المعنى ؟ قلت : ا جزم 
لكان نى النصر مقيداً بمقاتلہم كتولية الأدبار وحین کان نی النصر وعدا 
مطلقاً كأنه قال : ثم شأنم وقصنهم الى آحرم عا وأبشركم بها بعد التولية 
أنهم خذولون منتف عنم النصر والقوة لا يلبضون اح ولا بستقم فم آمر وکان 


کا حر من حال بى قريظة والنضیر وبی قینقاع وود خیبر فان قلت : 


1۸ 
فا الذى عطف عايه هذا ابر ؟ قلت جملة الشرط والزاء كأنه قيل : 
برک آنہم إن بقاتلوک بنہزموا ثم آخبرکم ألم لا نصرون' . 

(ت) وقد تمتد رعاية الزخشرى للنستق المعنوى + ئى الآبة الواحدة إلى رعايته 
للتناسب المعنوى ف القرآن كله ئى الاية : ( ون کتم ا ی ریب ما نز َا على عدا 
فأتوا بسورة من" مثله ) ٠"‏ سيعرض وجهين مرجع الضمير فى ر مثله ) وهو ! 
( لا نزلنا) أو ر لعبدنا) وبغضل مهما الوجه الذى يتفتق مع المعانى القرآذية قول : 
( و مله ) متعاتق بسورة صفة هما أى بسورة كائنة من مثله والضمير ( لا تزلتا) 


أو ا( لغیدنا ووز آن ر بقوله ( فأتوا) والضمير عبد . . ورد الضحير 


ی 
فار 


(é) 
مر سور مثله)‎ 


إلى المتزل أوجه لقوله تعالى: ( 
ر على أن بأتوا ثل هذا القرآن لا بأتون بمخاه) 7 ولان القرآن جدير بلا 
الترتيب والوقوع عإٍ لی أصح الأساليب والکلام 3 5 الضمير إلى المنزل أحسن 

ترتيباً وذلك أن الحديث نی المنزل لا ى المنزل عايه ود 


آن لا غك عنه برد ! ! آلا تری 
القرآن منزل من ا وا تم ما ماثله وجانسه وقضية ان 
نی آن 


الضمير مردوداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقال ون ارتم ئى 
حمداً منزل عليه فھاتوا قرآ نا من مثله مثله ولانہم إذا حوطبوا جميعاً دمم ابحم الخغير 
بان يأتوا بطائفة يسيرة من جنس ما اتی به واحد ممم کان آبلغ از ی التحدی 
من أن يقال هم ليأت واحد آخر بنحو ما تى به هذا الوإحد وکن هذا التفسير 
هو الام لقوله : ( وادعوا شېداء کې ٠)‏ 8 

إن المعانى القرآنية وتناسقها بضعها اازخشری نصب عینيه حيما بعرض 
)١(‏ الکشاف + ١‏ ص ۱۹۲ والآية ۱۱۱ من آل عمران . 
(۲) الآية ۲۳ من البقرة . 
(۳) الآیة ۳۸ من يونس . 
)٤(‏ الآية ٠۳‏ من هو . 
(ه) الآية ۸۸ من الإسراء . 
)٩(‏ الكشاف + ١‏ ص ٤١‏ . 


ا 


کم إعرای ٠‏ بقول عند الآية : (ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم بمتدون) 
(موسی الکتاب ) أى قوم موسى التوارة ( لعلهم ) يعماون بشرائعها ومواعظها 
کا قال : ( على خحوف من فرعون ولم ) یرید آل فرعون وکا بقولون هاشم 
ثقیف وم ویرد قوج م . ولا جوز أن يرجع الضمير ى ( لعلهم ) إلى فرعون 
وملگه لان التوراة إا آوتہا بنو إسرائي بعد إغراق فرعون 2 ر( ولقد آنینا 


سى الكتاب من بعدما أهاكتا القرور ن الأول ).وى الآية : ( ولا تقولوا ثلاثة ) 
: (ثلاثة) خبر مبتداً محذوف فإن صحت الحكاية عم آم ېم يقولون هو 


وم‌الاب وأقنوم‌الابن وأقنوم روح القدس وام دریدون 
العم وبأقنوم روح القدس الحياة فتقدرره 

. والذى يدل عليه القرآن التصريح م بان 
لمة وأن ا یح ولد الله من مرم اا قوله : 


جوهر واحد ثلاثة أقاني 


بأقنوم الأب الذات 


الله ثلاثة ولا فتقدیره ال 
اة 


ر 
الله والسيح ورم ثلائة 
(أنت قلت للناس اتخذونى وأ ف من دون الله ) (وقالت النصاری 
الا بح ابن اله ) والمشہور المستفيض عام آم یقولون ف الج لاهوتية 
وناسوتية من جهة ة الأب ولم ويدل عليه قوله : ( إا المسيح عيسى بن مرم ٠)‏ 
فأثبت أنه ولد لمرمم اتصل با اتصال الأولاد بأمها" ا وان اتصاله بالته تعالی 


ا ن غير أب فی 


من حیث انه رسوله وإنه مرجود بأمره وابتداعه جسداً 
أن يتصل به اتصال الأبناء بالآباء وقوله : (سبحانه أن یکون له ولد) 7 ۱۷۱ 
النساء] وحكايه الله أوثتق من حكاية غيره" . وما قيل من روايات قصصية 
عن الحجر المضروب بعصا موسى بقسمها الزخشرى تسين يسنتيع كل 
قسم حکم إعرای وما عرض انحو هنا إلالأنه مخدم تفسير الآية . فيقول ى 
الآية : ( اضرب بعصاك الحج)“ ولام إما للعهد والإشارة إلى حجر معاوم . 


. ٠١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 

)۲( الكشاف + ۲ ص ۷١‏ . الآية الأول ٤4‏ من سورة المؤينون والثانية ۸۳ من يونس 
والالثة ۳» من القصص 

(۴) الكشاف + ١‏ ص ٤١‏ الآية الأولى ٠۷١‏ من النساء والثانية ٠٠١‏ الائذة . والثالثة 
٠‏ التوبة والرابعة ٠۷١‏ من النساء . 

(+) الآية ٠٠‏ البقرة . 


2 
فقد روی أنه حجر طوری حمله معه وکان حجراً مربعاً له أربعة أوجه كانت 
تنبع من كل وجه ثلاث أعين لكل سبط عين تسيل نى جدول إلى السبط الذى 
أمر أن يسقم وكانوا سائة آلف وسعة المعسكر اثنا عشر ميلا وقيل أهبطه 
آدم من ابلحنة فتوارثوه حى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا . وقيل : 
هو الحجر الذى وضع عليه ثوبه حین اغتسل إذ رموه « بالآدرة » ففر به 
فقال له جبريل يقول لاك الله تعالى : ارفع هذا الحجر فإن لى فيه قدرة واك 
فيه معجزة فحمله نی مخلاته . وإما لجنس أى ضرب الشىء الذى يقال له 
الحجر . وعن الحسن : لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه قال : وهذا أظهر 
فى الحجة وأبين فى القدرة . وروى آم قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى أرض 
ليست فما حجارة فحمل حجراً نى مخلاته فحينا نرلوا ألقاه . وقيل : كان 
تقر تاه ف وب ا فن فال ن ققد موی اة ا 

عطشاً فأوحى إليه لا تقرع الحجارة وكلمها تطعك لعلهم بعتبرونا' . 

فالنحو عنده خادم للمعنى . يقرل الزخشرى ف الآية: ( يأيما الذين آمنوا 
شمادة" بينكم إذا تحضر أحدكمٌ الوت حين الوصينة اثنان ذوا عدل منكي) 
إذا حضر ظرف للشہادة » وحين الوصية بدل منه . وف إبداله منه دليل 
ل ووب الوصية وآنما من الأمور اللازمة الى ما ينبغى أن باون ہا مسام 
ويذهل عا . 

فإذا أخل الحكم الإعراهى با لمعى رفضه . فعند الآية : ( . . . والذين إذا 
أنفقوا لم ”يسرفوا ولم يقتروا وكا بين ذاك وام ) بقول وأجاز الفراء أن يكون 
( بين ذلك) اسم کان على أنه مبنى لإضافته إلى غير متمكن كقوله : 

» لم تع الشرب مها غير أن نطفت » 

وهو من جهة الإعراب لا بأس به ولكن المعنى ليس يقوى لأن ما بين 

الإسراف والتقتير قوام لا عالة فليس ف الحبر الذى هو معتمد الفائدة فائدة" 


. ٥٩4 اف + ۱ ص ۸ و‎ A 
. المائدة‎ ٠٠١ الآية‎ . ۲۸١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۲( 


(۴) الكشاف + ۲ ص ١٠١‏ . الآية ۷ الفرقان . 


۱۷۱ 
ویعرب الأب : (ذلکم الت ربتک له الما ) فیقول (ذلکی) مبتدأ و ( الله 
ربکم له الللك) أخبار مترادفة أو ( الله ربكم ) خبران و له الماك) جملة 
مبتدأة واقعة ی قران قوله : (والذین تدعون من‌دونه ما بملکون من قطمیر ) [ ۱۳ 
فاطر ] وبجوز ئى حك الإعرابإبقاع ام اله صفة لاسم الإشارة أو عطف 
بیان وربکم خبراً لولا أن المعى يأباه٠"‏ > ولعل رفضه هذا الوجه الإعرانى لا 
جره من الإشارة إلى لفظ الحلالة . 

لذلك ينأىالزخشرى بالقرآن عن تعسف التأو يلات النحويةالتى لايفيد التفسير 
القرآ نی مہا حصولا فی الآى : (إنا ينا السماء الدنيا يا ية الوا اکب وحفظاً 
من کل شیطان مارد . لا E‏ إل اللا الأعلى 7 فون من کل جانب » 
د حورا طم عذاب واصب ) "' يتول : فإن قلت : هل يصح قول من زعم 
أن أصله لئلا يسمعوا فحذفت اللام كا حذفت فى قولاف جثتلك أن تكرم 

او ا ٣‏ 2 رهی 
فبّی أن لا يسمعوا فحدفت أن وأهدر علها كا فى قول القائل : 
ألا أيمذا الزاجرى أحضر الوغى 

قلت : کل واحد من هذین الخرفین غير مردود على انفراد فأما اجتاعهما 
فمنكر من المنكرات على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب ٠"‏ 

(<) والزخشرى يستغل الحو نى الدفاع عن القرآن والنضح عنه من 
طاعنين يرون فيه ٠ا‏ لا يضطرد والقاعدة النحوية ى جفافها واضطرادها على 
وتيرة واحدة . يول الزخشرى فى الآية : (لكن ااراسخون فى العام منم وااؤمنون 
يؤمنون مما أنزل إلياك وما أنزل «ن قبلاف والمقيمين الصلاة) “ المقيمون نصب 
ی الماح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسح قد کسره سیبویه على أمثلة 
وشواهد لا يلتفت إلى ما زوا من وقوعه لحتاً ئ خط امصحف ورعا التفت 
إليه من لم ينظر نى الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما فم ئى النصب على 


(1) الکثات + ۲ ص ۲١١‏ . الآبة ٠۴‏ فاطر . 
(۲) آی ٩ - ٩‏ من الصافات . 
(۴) الکثان + ۲ ص ۲٣۰‏ . 


(+) سورة الساء آية 1١۲‏ . 


۷Y 
الاختصاص من الافتنان وغى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم فى التوارة‎ 
ومثلهم نى الإنجيل كانوا أبعد همة ف الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من‎ 


آن پترکوا ئی کتاب الله ثلمة ليسدها من‌بعدم وخ رقا رفوه من احق بہم ٠‏ 


الزخشرى العالم بالقراءات ٠١‏ : 

١ (‏ ) وقد استعان الزحشرى بالقراءة علىالتفسير الذى يفسر فهى تقوى منه 
وتلتى الضوء عليه . فيعضد تفسير الآية : (للذين يؤاون من سام 
تربص أربعة شير فإن فاءوا فإن اله غفور رحم )رة لعبد الله بقول : 
فإن فاعوا ی الأشہر بدليلل قراءة عبد الله فإن فاعوا فين ٤‏ ويعتمد على قراءة 
ى تقوية الوجه التفسیری الراع لا5ية: ر( وإذ أحذ الله ميثاق النبيين لا ایک 
من کتاب وحكهة جا کم سنو مصدق لمکم تومن به ولتنصرنه 0 
فيقول . . والرابع أن يراد أهل الكتاب وأن يرد على زحهم كما مم لآم 
كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب ومنا كان 


چ 
وتدل عليه قراءة آی وابن مسعود : وإذ أحذ اله ميثاق الذين وتوا الكتاب * “وهذه 
الأية يستنصر لأحدى وجوهها التفسير ية بقراءة 28 أھلکنا قباهم من قترن 
م أشد" ممم بطشاً فنقبوا ی البلاد هل من محيص ) " ومجوز أن يراد 


(۱) الکشاف + ۱ ص ۲۳۹ . وى هذه الآية يقو أبو عبيدة فى المجاز ورقة ۳۹ : العرب 
قخرج من الرفع إذا كثر الكلام إلى النصب ثم تعود بعد إلى رفع . قال خرنق : 
لا يعدن قوی الذين م ۳ المسداة وآفة الحزر 
السازلين بكل مرك والطيبسون معساقد الأزر 
(۲) تراج ص ٠٤۲ » ۱٠٤١١‏ من هذا البحث . 
(۳۴) سورة البقرة آية ۲۲۹ . 
(4) الكثاف + ١‏ ص ٠١۷‏ 
() آية ۸۱ من آل عمران . 
)٦(‏ الكشاف + ١‏ ص ٠١۳‏ . 


(۷) الآية ۳١‏ من سورة ق . 


۳ 
فنقب أهل مكة فى أسفاره ھم ومسایرھم ی بلاد القرون فهل رأوا هم عیصاً حی 
يؤماوا مثله لأنفسيم الدليل على صحته قراءة من قرأ فنقبوا على الأم ركقوله تعالى : 
( فسیحوا ی الأرض .٠'()‏ 
( ب ) والزحشری يبين فرق ما بين القراءات من حيث الغة إذ لذلاف 
برو رة کے اتر نی اختلاف معنى الآى . قول فى الآية : ( وتحمل أثقالكم 
إلى بلد م تکونوا بالغيه إلابشق الأنةس .) قرئ بشق الأنفس بكرا 
2 وقیل ما لختان ى معنى المشقة وبينهما فروق وهو أن ا مصدر 
شق الأمر عليه شا وحقيقته راجعة إلى الشق الذى هو الصدع وأما الشق 
e‏ کأنه يذهب نصف قوته لا یناله من ابحهد ۳ و الاآية : (قال 


ت ا 


بر با م روا په 


لض ة من أثراارسول . . .) يقول : 
قرا الحسن (قبضة) بضع القاف وهو اسم المقبوض كالغرفة والمضغة وأما 
القبضة فالرة من القبض وإطلاقها على المقبوض تسمية الممعول بالمصدر 
کضرب الأمير وة أ أ ا فقبصت قبصة بالصاد المهملة ؛ الضاد مجمیع الكف 
والصاد بأطراف الأصابع ٠"‏ 
وبين القراءتين ف الآية : ( وقالوا أإذا ضللنا فى الأرض شتا ل ى ختاق جندید) 
وفرق ما بینہما ونا .. وقراً الحسن رضى اللهعنه : صلانا من صل الحم وأصل 
إذا أن وقيل صرنا من جنس الصلة وهى الأرض .١‏ 
ويعرض للفروق اللغوية فى قراءات الآية: (وإنا بيع حاذرون) وقرئ 
حذرون وحاذرون وحادرون بالدال غيرالمعجمة» فالحذر البقظ والخحاذر الذى 
جدد حذره وقيل المؤدى فى السلا وإما بعل ذلاف حذراً واحتباطاً لنفسه» 
3 ی a E EE‏ 
والحادر السمين القوى. قال : 


. والآية ۲ من سورة التوبة‎ ٠٠١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 
. والآية ۷ من سورة النحل‎ ٥۲۲ و‎ ٠۲١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۲( 
. من سورة طه‎ ٩٩ الکشاف + ۲ ص ۳۳ والآية‎ )۳( 


(+) الكشاف + ۲ ص ۲١٠‏ والآية ٠٠١‏ من سورة السجدة . 


\Vé 

أحب الصى السوء من أجل أمه ‏ وأبغضه من بغضها وهو حادر 

آراد آم أقوياء أشداء » وقيل : مدججون نى السلاح قد كسمم ذلاف حدارة 
فی أجسامهم. 

( ج) وهو يعالج القراءات ليوجه قراءة بعينما إلى أوجهها المعنوية الحتاغات 
والحتملات ليكشف عا وراء الآى من ثروة معان . فهو يستغل القراءات فى 
خدمة التفسير فقول ى الاية: :م عذاب ألم ما کانوا یکذہون ) قرئ رک اذبون 
من کلبهالذی هو نقیض ا > أومن فاب الذى هو مبالغة ی کذاب کا 
بولغ فی صد فقيل صدق . أو معى الكثرة کقوم : مونت الہام وبرت 
الإبل أو من قوم کلب الوحش إذا جری شوطاً نم وقف لينظر ما وراءه 
لأن المنافق متوقف متردد نی أمرہ ه ولذلك قل له مذبذب وقال عليه السلام: مث 
المنافقق كمشل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة 
وبقول فى الآيتين إن" هذا إلا خأ الأولين . وما نحن معلبين ) من قرأ 
اتی الأولين بالفتح فعناه أن ما جئت به اختلاق الأولين وتخرصيم كا قالوا 
أساطير الأولين أو ما خلقنا هذا إلا خلتق القرون الحالية نحيا كما حيوا ونعوت 
كما ماتوا ولا بعث ولا حساب . ومن قرأ خان بضمتين وبواحدة فعناه ما هذا 
اذى نحن عليه من الحياة والوت إلا عادة الأولي ن كانوا يافقون مثله ويسطر ونه(" . 
ويول نى الآية : (ومن الناس من" بشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله 
بغیر علم) قرئ ليضل يضم الياء وفتحها .فإن قلت القراءة پالم بينة لأن النضر 
كان غرضه باشتراء اللهو أن يصد الناس عن الدخول نى الإسلام م اماع 
القرآن ويضلهم عنه »فما معى القراءة بالفتح ؟ قلت : فيه معنيان . أحدها 
لبت على ضلاله الذی کان عليه ولا رصدف عنه ویزید فيه فان الخذول کان 


() 


شديد الشكيمة نى عداوة الدين وصد الناس عنه . والثانى أن يوضع ليتضل موضع 


)١(‏ الکشاف + ۲ ص ٠١١‏ . والآية ١ه‏ ٠ن‏ سورة 


(۲) الكشاف + ١‏ ص ۲۷ . الآية ٠١‏ من سورة الب 


(۳) الکشاف + ۲ ص ۱۲٩‏ الآیتان ۱۴۷ > ۱۳۸ من سورة الشعراء . 


Ys 

ليضل من قبل أن من أضل كان ضالا لاعالة فدل بالرديف على الردوف. 
(د) إن م الزخشرى المعى القوى الذى تتضمنه الآى القرآنية ولذلاف 
فالقراءة المغضاة عنده الي ای تحمل وراءها معی فوا نخدم التفسير القرآ نى فيفضل 
التخشرى القراءة المشمورةى الآية (فأن له سه ) لقوة معناها وذهاب العقل 
فى التقدير مذاهب متلفة وهو يعرب الآية فيقول : (فأن لله ) مبتدأً خبره عذوف 
تقديره فح أو فواجب أن لله خسه .¢ بعد إذ يورد قراءات فى هذه الاب 
يقول : المشهورة آكد وأثبت لجاب كأنه قيل فلا بد من ثبات اللحمس فيه 
ولا سبيل إلى الإخلال به والتفريط فيه من حيث إنه إذا حذف الحبر واحتمل 
غير واحد من المقدرات كقولك ثابت واج بحت لازموما أشبه ذلك کان أقوی 
للإيجابه من النص على واحد"' . وى الآية : ( ضرب الله ملا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها نى السماء ) حبذ قراءة الحماعة لقوة معناها 
فيقول : قرا نس بن طيبة ثابت أصلها . فإن قلت : أى 
فرق بين القراءتين ؟ قلت : قراءة الحماعة أقوى معى لأن ى قراءة أنس 
أجريت الصفة على الشجرة وإذا قات مررت برجل أبوه قام فهو أقوى معنى من 
قولك مررت برجل قانم أبوه لأنالخبر عنه إنما هو الأب لارجل"' . ويقول فى 
الأية ( ك کدمةً) قرئ كبر تكلمة وكامة” بالنصب على القيوز والرفع 
على الفاعلية والنصب أقوى وأبلغ وفيه مع التعج بکانہ قيل ما أكبرها كلمة ١‏ 


ويقول عند الاية :ر أم تا لھم خرجاً فخراج و ) قرئخراجاً فخراج 


وخرجاً فخرج وخرجا فخراج وهو ١‏ تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضات إلى كل 
عامل من أجرته وجعله . وقيل ارج ما تبردت به والحراج ما ازملث أداؤه واأوجه 
أن الحرج أحص من الحراج كقولاث خراج القرية وخراج ااكردة زيادة اللفظا 
(۱) الکشاف + ۲ ص ۱۹4 . الآية ٠‏ من سورة لقإان . 
(۲) الكشاف + ١‏ ص ۳۷١‏ الآية »١‏ من سورة الأنفال . 
2 
١‏ :) الكشاف + ١‏ ص ۴ه . الآية ه من من سورة إالكهف . 


(۳) اکكشاف + ١‏ ص ٠٠٦‏ . الآية ۲١‏ من سورة إبرا 


۱۷٩ 


لزيادة المعى ولذللك حسنت قراءة من قرأ وخرجاً (فخراج ربك) يعى أم 
تام على هدايتك م قایلا من عطاء اللحاتى فالكثير من عطاء الحالق خير ٠‏ 
ويطرب لقراءة ابن مسعود لا وراء الوصف فما من معى نفس قول ى a‏ 
(ولى نعجة واحدة ) فإن قلت : ما وجه قراءة أبن مسعود ولى لعجة آ2 ؟ 
قلت : يقال امرأة نى لايحستاء الحمياة وامعنى رصفها بالعراقة نى لين الأنوثة 
وفتورها وذلك أماح ها وأزید نی تکسرها وتشنہا آلا تری إلى وصفهم ذا بالکسول 
وا مكسال وقوله : 


» فتورالقيام قطيع الكلام » 
وقوله : 
٭ تمشی رویداً تکاد تنغرف و 

(ه) مظهر آخر لاهیام الزخشرى باستغلال القراءة فى خدهة التفسير 
2 فتراه يرجح القراءة إذا كانت تجرى ولنسق المعنوى ى مةمار قول 

ى الآية : (وفومها وعدسما وبصلها ) والفو م الحنطة ومنه فووا لنا آى اخبزوا 
وقيل الثوم ویدل عليه قراءة ابن مسعود وومها وهو لاعدس والبصل أوفق “١‏ 
كما أنه يرفض القراءة الى تخل بالنستق المعنوى ولا تستقر فيه قول عند الأية : 
روان تداع م ثقاة "إلى اها لا حمل" منه شی ولو کان ذا قرنی ) فان 
قلت : ما تقول فيمن قرأ « ولو كان ذو قرلى» على كان التامة كقولة تعالى : 
رون کان ذو عرق ) ؟ قلت : نظم الكلام أحسن ملاة لاناقصة لأن المعى 
على أن الثقاة إن دعت أحداً إلى ج لا حمل منه شىء وان کان مدعوها 
ذا قر وهو معی ا ملم ولو قلت : ولو وجد ذو قر لتفكك وخرج 

ن اتساقه والتئامه على أن ھھنا ما سا أن يستار له ضمي ى الفعل بحلاف 


e aT 
الکشاف + ۲ ص ۲۸۱ . الآية ۲۴ من سورة ص‎ )۲( 


(۳۴) الكشاف + ١‏ ص ٠۹‏ . الآية ١‏ من سورة البقرة . 


1Y 


أيضاً نى قراءة نى الآى : (ألا إنبم من إفكهم ليقولون . ولد 
ا ونم لکاذبون . أصطنی البنات على البنین . ما لک کی تحک مون ) فإن 
قلت : ( أصطلنى البنات ) بفتح الممزة استفهام على طريتق الإنكار والاستبعاد 
فكيف حت قراءة أ جعفر بكسر المزة على الإثبات ؟ قلت : جعله من 
کلام م الكفرة بدلا عن قوم ولد الله وقد قرأ بها حمزة والأعمش رضى الله 
عنما وهذه القراءة وإن كان هذا محملها فهى ضعيفة والذى أضعفها أن الإنكار 
قد اكتنف هذه الحملة من جانبیما وذلاك قول : وإنہم لکاذبون (ما لکم كيف 
تحكمون) فمن جعلها لاإثبات فقد أوقعها دخيلة بين ٠ E‏ 

( و ) ولزخشرى بفضل القراءة الى تحفظ على الأسلوب القرآ نى جماله 
وقوة معناه . فيقول نى الآية : ( والله با تعملون خبير) وقرئ با تعماون بالتاء 
والياء فالتاء على طريقة الالتفات وهی أبلغ نى الوعيد والياء على الظاهر ”“ 
ويةول ى‌الاية : ( م لذا كشف الضر عنکم إذا فریق منکیم بر مم یش رکون .. ) 
وقراً قتادة كاشف الضر على فاعل بمعى ا وهو أقوی من کشف لأن بناء 
المبالغة يدله على المبالغة . 

فإذا ما أضاعت القراءة من أسلوب القرآن جماله وقوة معناه رفضما وأباها 
وآثر غيرها ما بحفظ على القرآن جماله . يقول الزتخشرى فى الآية : ( ولتجد م 
احرص الناس على حياة) فإن قات : فام قال على حياة بالتنكير ؟ قلت : 
لأنه أراد حياة مخصوصة وهى الحياة المتطاولة ولذلاف كانت القراءة با أوقع 
من قراءة أ على : الحياة ٤ ٠‏ ویقول أيضاً نى الآية:( ولا سكت عن موسى 
o‏ الکشاف + ۲ ص ۲٠۲‏ . الآية الأول ٠۸‏ من سورة فاطر . والثانية ۲۸١‏ من سورة 


. سورة الصافات‎ ART a OD 


(۴) ا"لکشاف + ١‏ ص ۱۸۰ . الآية ۲۲۲ من س 
)٤(‏ اکشاف + ١‏ ص ٠۲۹٠١۲۸‏ . الآية ٠٤‏ من سورة النحل . 


. من سورة البقرة‎ ٩١ الآية‎ . ٠۷ ص‎ ١ + اكثاف‎ )٠( 


۱۷۸ 
الغضب) . . . هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويول له : 
قل لقومك كذا وألتى الألواح وجر برأس أخياك فترك النطق بذلا وقطع الإغراء 
ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذى طبع سلم وذوق صعيح إلا 
لذلاك ولانه من قبیل شعب البلاغة وإلا ما لقراءة معاوية بن قرة: (ولا سكن 
عن موسى الغضب) لاتجد النفس عندها شيا من تلاك الطزة وطرفاً من تلاك 
الروعة عة 

( ز ) والزخشرى يرى أنضبط القراءة بحاجة إلى أحل الحو . فيقول فى 
الآية: (. . وإن تبدوا ما ی أتفسكم أو تخفوه حاسبکم به الله فيغر ان 
يشاء ويعلب من يشاء . . .) . . وقرئ فيفر وبعذباإجزومين عطفاً على 
جواب الشرط ومرفوعين على فهو يغفر ويعذب . فإن قلت : كيف يقرا 
الجازم ؟ قلت : يظهر الراء ويدغم الباء ومدغم الراء ى اللام لاحن محطى 
خطأً فاحشاً وراویه عن ای عرو مخطوء مرتين لأنه يلحن وينسب إلى آعم 
الناس بالعربية ما يؤذن يجهل عظم والسبب ى نحو هذه الروابات قلة ضبط 
الرواة والسبب نى قلة الضبط قلة الدراية ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو'". 

ومن ثم يرفض كل قراءة لا تضطرد والقاعدة النحوية يرفض مثلا قراءة 
ابن أ عبلة نى الآبة: ر يأيما الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن 
لك إلى طعام غير ناظرين إناه . . . ) وعن ابن أب عبلة آنه قرأ غير ناظرين 
مجرورا صفة لطعام ولیس بالوجه لانە‌جری على غیرها هو لەفنحق ضمير ما هو 
له ن یبر ز الى اللفظ فیقول‌غیر ذاظر ین إناه أتم كقواك : :هند زياد ضار بته‌هی ۳ . 
ولذلاك أيضاً يرفض قراءة ابن عامر فى الآية : (وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل آولادمم شرکازم E‏ وأا قراءة ابن عامر قتل لادم 
شركانُبم برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء 

. من «ورة الأعراف‎ ٠١١ الآية‎ . ۴٠۳ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 


(۲) الکشاف + ١‏ ص ٠۴۳‏ . آية ۲۸٠‏ من سورة البقرة . 
(۳) الکشاف + ۲ ص ۲٠۹‏ . آية ٣ه‏ من سورة الأحزاب . 


174 


والفصل بینہما بغیر الظرف فشی ء لو کان نى مكان الضرورات وهو الشعر لكان 
سمجاً مردوداً کیا سمج ورد : « زج القلوص آى مزاده » فکیف به نی الکلام 
امنور فكيف به ى القرآن المعجز حسن نظمه وجزالته » والذى حمله على ذلك 
أن رأى ئى بعض المصاحف شركام مكتوباً بالياء ولو قراً جر الأولاد لر 
لان الأولاد شرك شرام ف فى أموام لوجد فى ذلا مندوحة عن هذا اکا وهو 
على هذا الوجه يرفض کذلاف هذه القراءة نى الآية : (فلا اشن :ال 
ايف وعلده رساته .. ) وقرئ خلف وعدمرسله بجر الرسل ونصب الوعد 
وهذه ی ال ی قر قل أولا دم شرا 
اازعشرى الفقيه : 

الصوره الى تركها الز#شرى عن نفسه والى سجلما له كتب الرجمة 
صورة فقيه حن فهو بمدح القضاة الشارعيين فى خوارزم وم شافعية فيقول : 

لی بدین ولام متشيع م ولست بشافعى المذهب“ 

ویقر بأنه حنی المذهب يقول : 

اسك دیی واعتقادی وای إلى حنفاء احتارم وحنايفا 

1 منذاهہم لا يبتغون الزعانفاا؟' 


حنبفية أديانبم 


وهو فخور ممذهبه مادح لمن عايه يقول : « رضى الله عن العاماء الحاشين 
من الله وحسابه . . جمعوا إلى الدين الحنينى العام الحتى * ويقول : « الدين 
والعام حنینی وحتنى "٠‏ وقول ابن قطلوبة! : «عده ى الحتفية الشيخ حي الدين 
والشيخ محد الدين "٠‏ . ولكنه لسعة أفقه - ولو ا فهو حياً 


(۱) الكشاف + ١‏ ص ۳٠١‏ يناقشه بعنف ابن المئير فى رده هذه القراءة لأن صاحبا أحد 
آممة قراء الوجوه السبعة . والآية ٠۴۷‏ من سورة الأنعام . 

(۲) الكشاف + ١‏ ص ١‏ ١ه‏ . والآية ٤۷‏ من سورة إبرأهم . 

(۳) ديون الأدب وة ۸ . 

(+) ديوان الأدب ورقة ۷۸ . 

( ه) أطواق الذحب فى المواعظ والحطب الزخخشرى « المقالة الثانية والأر بعون » ص ٠۲‏ . 

(۹) نوابغ الکلمٍ ص ۴۱ . 

(۷) تاج التراجم نى طبقات الحنفية لابن قطلوب:ا نشره جوبتاف فلوجل ص ٠۴‏ . 


۸۰ 
يفضلل غير مذهبه فیفضل مذهب الشافعی ‏ کا يرى ‏ نى الآية : (روإن 
یون ب قبل آن سر وقد رضم هن فريضة صف ما رضم 
إلا أن ن وعفون أو و الذى بيده عة التكاح) [ ۴۷ البقرة ] يعى 
إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبہم بنصف المهر وتقول المرأة 
ما رآنی ولا خدمته ولا استمت ى فكيف آحذ منه شيئاً أو يعفو الولى الذى 
يل عقد نکاحهن وهو ا وقيل هوالزوج وعفوه أن يسوق إلا المهر 
کاملا وهو مذهب ی حنيفة والأول ظاهر الصحة وتسمية الزيادة على الحق 
فہا نظر إلا أن يقال كان الغالب عنام أن سوق ق إلا المهر عند 

لتروج فإذا طلقها استحق أن يطالما بنصف ما ساق إلا فإذا ترك المطالبة 
فقد عفا عنها أو ماه عفواً على طريتق المشاكلة . 

)١ (‏ والصورة الى نستبيما عن الزخشرى الفقيه از 2 هی صورة 

من وعى الاراء الفقهية فهو يعرضما عرضاً دون أن يفصل برأى . مثلا الآة : 
( فن کان منکم مريضا أو على سفتر فعدة من أيام قول فا 
اختلف نى المرض المبيح للإفطار ف فن قال کل مرض 5 الله تعالی ل بخص 
مرضاً دون مرض کالم غص س سفراً دون سفر فکما أن لکل مسافر أن بفطر 
فكذاك کل مریض . وعن ابن سیرین أنه دخل عليه نی رمضان وهو بأکل 
فاعتل بوجع أصبعه . وسثل مالك عن الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع 
المضر وليس به مرض يضجعه فقال إنه ى سعة من الإفطار . وقائل هو 
امرض الذى يعسر معه الصوم ويزيد فيه لقوله تعالى : ( يريد الله بک اليسثر 
وعن الشافعى لا يفطر حى بجهده الحهد غير الحتمل . واختلف ا 
القضاء . فعامة العلماء على التخيير » وعن أى عبيدة بن الحراح رضى الله عنه 
آن الله لم یرخص لکم ف فطره وهو یرید آن یشق عایکے ئی قضاته إن شنت 


O‏ الكشاف + ١‏ ص ٠١١‏ . وى الحاشية يقو ابن امثير : هذا النقل وهم فيه الزخشرى 
عن الشافعى رضى اله عنه فإن مذهبه موافق لمذهب أب حنيغة رضى الله عنه فى أن المراد به الزوج وإنما 
ذهب إلى أن المراد الولى الإمام مالك رضى الله عنه . 


1A1 


شئت ففرق . وعن على وابن مر والشعی وغم آنه بقذی کا فات 
متتابعاً وى قراءة أ فعدة من أيام أخر متتابعات٠.‏ 


( ب ) وحیناً نری الزخشری يبدى رأبه الفقهى يقول فى الآية : ( ويوا الحج 
وال لتم ۳ فإن قلت : هل فيه دليل على وجوب العمرة ؟ قات ١ا‏ هو 
إلا آمر بغامهما ولا دليل نى ذاك على كونهما واجبين أو تطوعين فقد 
يؤمر بإتمام الواجبوالتطوع جميعاً إلا أنتقولالأمر بإمامهما أمر بأدائہما بدليل 
قراءة من قر وأقيموا الحج والعمرة والأمر للوجوب فى أصله إلا أن يدل دلبل 
على خلاف الوجوب کیا دلت ى قوله فاصطادوا فانتشروا وو ذلاك . 

ل لك فقد دل الدليل على 


u‏ واجبة مثل الحج ؛ قال : لا ولكن أن تعتمر خير للك . وعنه الحج جهاد 


نی الودوب وهو ما روی آنه قیل : یا رسول الله 


والعمرة تطوع . فإن قلت : فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : 
إن العمرة لقرينة الحج . وعن عر رضى اله عنه : أن رجلاقال له :إنى وجدت 
المج TT‏ : هديت لسنة نبيات. وقد 
ى الأمر ر بالإتمام فکانت وا واجبة مثل الحج ؟ قلت : كوا 
ما و ما بقترنان نى الذكر فيال حج فلان 


مع 
ا 
e‏ القارن يمرن 


واعتمر والحجاج والعمار نْبا الحج ج الأصغر ولا دليل ش ذلك على كوا قرينة 


له ئی الرجوب» وأما حدیث عر رضی الله عنه فقد فسر اارجل وما مکتوبين 
عليه بقوله أهلات بهما وإذا أهل بالعمرة وجبت عليه كا إذا كبر بالتطوع 
من الصلاة والدليل الذى ذكرناه أخرج العمرة من صفة الوجوب فبى الحج 
وحده فما مهما بمنزلة قولك صم شر رمضان وستة من شال ئی آنك تاره 
بفرض وتطوع . وقراً على وابن مسعود والشعى رضى الله 0 اة * لله بالرفع 
کأنہم قصدوا بذلك إخراجھا عن حكر احج وهو الوجوب ٠"‏ 


اف + ١‏ ص ۸4 و ٩١‏ . والآية ۱۸4 من سورة البقرة . 
(۴) الآية ٠۹١‏ من سورة البقرة . 
(۳) الکشاف + ۱ ص ٩٩‏ . 


۸۲ 

(ح) وقد بير نقاشاً فقهيًا مخدم تفسير الآية . مثلا الآية : (إنما حرم 
عليكم الميتة ولد ولحم“ الحتزير . . .) فإن قلت : فى الميتات ما يحل وهو 
السمك والحراد . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحات لنا میتتان ودمان ؟ 
قلت : قصد ما بتفاهمه الناس ويتعارفونه فى العادة ألا ترى أن القاثل إذا قال 
اکل فلان ميتة لم يسبتق الوم إلى السمك والحراد كنا لو قال أكل دما م سبق 
إلى الكبد والطحال ولاعتبار العادة والتعارف قالوا : من حلف لا بأکل ما 
فاکل سمکاً م بحنث وإن أكل لحا نى الحقيقة قال الله تعالى : ( لتا کلوا منه 
لنمااطرتاع وشېره یمن حلف لا رکب دابة فرکب کافراً لم بحنث وإن ماه 
الله تعالی دابة ئى قوله : إن شر الدواب عند الله الذين كفروا) فإن قلت : 
فا له ذکر للم الحنزبر دون شحمه ؟ قلت : لأن الشحم داخل ئى ذكر اللحم 
لکونه تابعاً له وصفة فيه بدلیل قول لم مين یریدون آنه شم . 

(د) وبعقليته الفقهية جحلل الآى القراية تحلبلا فقهيا لننظر الآيتين : 
( وداود وسامان إذ حکمان ی الحرٹ إذ نفشت فيه غم القوم وكنا لحکمهم 
شاهدین . ففهمناها سلیان وکل آٹینا حکاً وعلدا) ۱" امک داود بالغم 
أصاحب الحرث فقال سلمان عليه السلام وهو ابن إحدى عشرة سنة غير هذا 
أرفق بالفريقين فعزم عليه ليحكمن فقال : أرى أن تدفع العم إلى أهل الحرث 
ينتفعون بألبانا وأولادها وأصوافها والحرث إلى رباب الشاء يقومون عليه حى 
يعو كهيئته يوم أفسد ثم يترادان فقال : القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك . 
فإن قلت : أحکما بوحی أم باجناد ؟ قلت : حكما جميعاً بالوحى إلا ن حكومة 
داود نسخت جحكومة سلمان علہما السلام وقيل اجنہدا جميعاً فجاء اجاد 
سلمان عليه السلام أشبه بالصواب ؛ فإنقلت : ما وجه كل واحدة من‌الحکومتین ؟ 
قلت : أما وجهحكومة داود عليه السلام فلأن الضر لما وقع بالغم شلسمت: ناما 
إلى اجى عليه » كا قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى العبد إذا جى على النفس 

)١(‏ الكشاف ١+‏ ص ۸٩‏ . الآية الأول ٠۷۳‏ من سورة البقرة . والثانية ٠١‏ من سورة 


النحل . والثالثة هه من سورة الأنفال . 
(۲) آیتا ۷۸ و ۷۹ من سورة الأنبياء . 


1A۳ 
يدفعه المولى بذلك أو یفدیه . وعند الشافعی رض الله عنه يبيعه ف ذلاك أو يفديه»‎ 
ولعل قيمة الغم کانت على قدم النقصان ى الحرث . ووجه حكومة سلمان عليه‎ 
السلام أنه جعل الانتفاع بالغم ۽ بإزاء ما فات من لاع بالحرث من غير أن‎ 
يزول ملاك امالك عن القع وأوجب على صاحب الغم أن يعمل ی الحرث حى‎ 
يزول الضر والنقصان مثاله ما قال أععاب الشافي فيمن غصب عبداً فأبق‎ 
من يده أنه يضمن القيمة فينتفع بها المخصوب منه بإزاء ما فوته الغاصب من‎ 
منافع العبد فإذا ظهر ترادا" اتم يربط بين شريعة داود وشريعة الإسلام‎ 
: فيقول : فإن قلت : فاو وقعت هذه الواقعة فى شريعتنا ما حكمها ؟ قلت‎ 
أبو حنيفة وأصعابه رضى الله عنهم لا يرون فيه ضماتاً بالليل أو بالبار إلا أن‎ 
يكون مع الميمة سائتق أوقائد: والشافعى رضى الله عنه يوجب الضمان بالليل‎ 
ف قوله : : (ففهمناها سلیان) دلیل على أن الأصوب كان ى سلمان عليه‎ 
السلام"" ولل فقهيًا الآبة : ر قال إنى أريد” أن أنكحك إحدى ابتى هاتين‎ 
على أن تأجْرنی نمانی حجیم ۔ . .) [ ۲۷ القصص ] فإن قلت كيف صح‎ 
أن نکحه إحدى ابنتيه من غير تمييز؟ قلت : لم يكن ذلك عقداً للنكاح ولكن‎ 
مواعدة ومواضعة مر قد عزم عليه ولو كان عقداً لقال قد أنكحتك ولم بقل إفى‎ 
أريد أن أنكحك.فإن قلت : فكيف صح أن بمهرها إجازة نفسه فى رعية‎ 
لقم ولا بد من تسام ما هو مال آلا تری إلى نى حنيفة كيف منع أن بتروج,‎ 
امرأة بأن بخدمها سنة وجوز أن بتزوجها بأن بخدمها عبده سنة أو پسكنا داره‎ 
سنه لانه نی أول الأمر ع نفسه ولیس مال وی الثانى هو مسام مالا وهو‎ 
العبد أو الدار ؟ قلت : الأمر على مذهب أنى حنيفة على ما ذكرت وأما‎ 
الشافمى فقد جوز التروج على الإجازة البعض الأعال والحدمة إذا كان‎ 
امستأجر له أو الخدوم فيه أمراً معلوماً ولعل ذلك كان جائزاً ئى تلاك الشريعة‎ 

ويجوز أن يكون المهر شيئاً آءر وإنما أراد أن يكون راعى غنمه هذه المدة 


ج 


(۲) الکشاف + ۲ ص ۰ه و اه . 


1A4 
وأراد أن ينكحه ابنته فذكر له المرادين وعلق الإنكاح بالرعية على معى إلى‎ 
أفعل هذا إذا فعلت ذاك على وجه المعاهدة لا على وجه العاقدة . ووز أن‎ 
پستأجره لرعیه نمانی سنین مبلغ معلوم ویوفیه م ینکحه ابنته به ویجل قواه‎ 
. عل أن تأجزی نمانی حجج عبارة ا جری بینہما‎ 

(ه) ويبين حكمة التشريع . مثلا الآية: ( والذين يرمون امحصنات م م 
يأتوا بأر بعة شداء فاجالدوم نمانين جب لندة ولا تقبلوا فم شہادة أبداً ... ) فان 
قات : الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شادته بالإجماع ولقاذدف 


من المسلمين يتوب عن القذف فلا تقبل شادته عند أ حنيفة رضى الله عنه 
كأن القذف مع الكفر أهون من القذف مع الإسلام ؟ قلت : المسلمون 
لا يعبأون بسب الكفار لانم شهروا بعداوتيم والطعن فم بالباطل فلا يلحق 
المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما يلحقه بقذف مسل مثاه فشدد 
على القاذف من المسلمين ردعاً وكننًا عن إلخاق الشنار" . 


اازخشرى الأديب : 
والزخشری کأدیب تطالعنا شخصیته من ثنایا تفسیره فهو إن فسر أديب 
ذواقة للمعى وجماله . وللأساوب وحااوته وإن فض ل قراءة فضاما لمال معناها 
وأسلوبا وإن عرض لانحو عرض له عرض من يقدر الحمال معى وامظا - كا 
رأينا قبل - وهنا نعرض لناحية إحساسه الأدلى وتذوقه المحمالى لاص القرآ ى : 
١ (‏ ) فهو عیا حسه وروحه ی نایا التص ثم یعرد إلینا وقد اح م ماف 
نفسية استشفها من باطن النص من طول إامه له يدير مثلا هذا التقاش الذى 
s0 1 +>‏ ش ا 
يقول فيه عند الآبة:( ... كلما ررقو مها مرن مرة رزةاً قالوا هذا الى رزقتا 
من" قبل وتوا به متشاما . .)7 . 
فإن قلت : لأى غرض يتشابه نمر الدنيا ومر ابحنة وما بال تمر الحنة 


(۱) الکشاف + ۲ ص ٠١١‏ . 
(۲) الکشاف + ۲ ص ۸٤‏ . 


البقرة آية ۲٠٠‏ . 


(۳) سورة 


1A0 
م یکن أجناساً أحر ؟ قلت : لأن الإنسان بالألوف آئس وإلى المعهود أميل‎ 
وإذا رأی ما يألفه نر عنه‌طبعه وعافته نفسه ولأنه إذا ظفر بشیء من جنس‎ 
ما سلف له به عهد وتام لمعه إلف »ورأى فيه مز يةظاهرة وفضيلةبينة وتفاواً‎ 
بینه وبين ما عهد بلغا أفرط ابېاجه واغتباطه وطال استعجابه واستغرابه وتبین‎ 
كنه النعمة فيه وتحقق مقدار الغبطة به . ولو کان جنساً لم يعهده وإن کان‎ 
فائقاً حسب أن ذلك انس لا يكون إلا كذلك فلا يتبين موقع النعمة حق‎ 
التبين فحين أبصروا الرمانة من رمان الدنيا ومبلغها نى الحجم وأن الكبرى‎ 
لا تفضل عن حد البطييخة الصغيرة ثم يبصرون رمانة الحنة تشيع السكن والنبقة‎ 
من بق الدنيا ى حجم الفللكة ثم یرون نبت ابحنة کقلال هجر کا رأوا ظل‎ 
الشجرة من شجر الدنيا وقدر امتداده ثم يرون الشجرة فى ابلعنة يسير ااراكب‎ 
نی ظلھا مائه عام لا بقطعه كان ذلك أبين لافضل وأظهر للمزية وأجاب لاسمرور‎ 
وأزيد فى التعجب من أن بناجثوا ذلا الرمان وذلك النبق من غير عهد سابق‎ 
جنسہما واردید م » هذا القول ل ونطقهم به عند کل نمرة ورزقوم) دليل على‎ 
تناهى الأمر وتمادى الحال نى ظهور المزية وام الفضيلة وعلى أن ذلك التفاوت‎ 
, العظم هو الذى يستملى تعجمم ویستدعی تبجحهم ئی کل أوان''‎ 
وقول ى الآبة : ( هل ينظرون إلا أن يأتيتهم الله نى ظال من القمتام)‎ 
فإن قلت : لم باتہم العذاب ى الغمام ؟قلت : لأن الغمام مظنة الرحمة فإذا‎ 
نزل منه العذاب كان الأمر أفظع وأهول لأن الشر إذا جاء من حيث‎ 
لا تسب کان غم کا أن انر إذا جاء من حيث لاعتسب كان أسر فكيف‎ 
إذا جاء الشر من حيث متسب اللحير ولذلك كانت الصاعقة من العذاب‎ 
المستفظع جيثبا من حيث بتوقع الغيث ون ثة اشتد على المتفكرين فى‎ 
: 7 کتاب الله قوله تعالی : ( وبدا م من الله ما م کو بوق‎ 


(۱) الكشاف ج ١‏ ص ٤٤‏ و ٤٠‏ . 
(۲) الكشاف ج ١‏ ص١١٠‏ . الآية الأوى ۲٠١‏ من سورة البقرة . والانية ۷ من سورة 


الزمر . 


۱۸1 
ويقول الزخشرى فى الآية: ( قالت رب إلى وضمتها نى وله أعلم با 
وضعت ) ... فإن قلت : فلم قالت: إلى وضعتها أنى وما أرادت إلى هذا القول ؟ 
قلت : قالته تحسراعلى ما رأت منخيبة رجانًبا وعكس تقديرها فتحزنت إلى 
ربا لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكراً ولذلاف نذرته عرراً لاسدانة . 
ولتكامها بذاك على وجه التحسر والتحزن قال الله تعالى: ( والله آعم عا وضعت) 

تعظيماً موضوعها وتجهيلا ها بقدر ما ودب ها مه . 


وى الآيتين : ( إما أن لقب ى وإما أن نكون نحن 'الملقين. قال ألقوا) يقول: 
تخیرم إياه أدب حسن راعوه معه كا يفعل أهل الصناعات إذا النقوا 
كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا فى الحدال والمتصارعين قبل أن يتآخذوا لاصراع . 
وقولم : (وإما أن نكون نحن اللقين ) فيه ما يدل على رغبهم فى أن بلقا 
قبله من تأ کید ضميرهي المتصل بالمتفصل وتعريف اللبر ٠‏ أو تعريف اللحبر 
وإقحام الفصل وقد سوغ هى موسى ما تراغبوا فيه ازدراء لشأنم وقلة مبالاة 
مهم وثقة با كان بصدده من التأييد السماوى وأن المعجزة لن يغلما سح ر أبدا"" . 


(ب) إن شخصية الزخشرى الأدبية شخصية طغت عليها العاطفة 
الدينية نى الأمو ر الحمالية.إن الفن عنده فن إصلاح والشعر مقبول ما لم يدفم 
إلى معصية يقول نى الآيات: ر والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنہم نى كل 
وادر يميمون . وأنهم يقولون مالايفعلون . إلا الذين آمنوا وعلوا الصالحات . . .) 
[ الشعراء ]۲۲١ ۲۲٢‏ استشنى الشعراءالمؤمنين الصالين الذين يكثرون ذكر 
الله وتلاوة القرآن وكان ذلك أغاب علمم من الشعر وإذا قالوا شعراً قالوه فى 
توحيد الله والثناء عليه والحكهة والموعظة والزهد والآداب الحسنة ومدح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وصلحاء الأمة ومالا بأس به من امعان 
لا يتلطخون فما بذنب ولا يتلبسون بشائنة ولا منقصة وكان هجاؤهي على 

0) 


(۲) الكشاف + ١‏ ص ۲٠۲‏ . الآية ٠٠١‏ ءن سورة الأعراف . 


ج ١‏ ص ۱٤4‏ . الآية ۴۹ دن ١‏ ورة آل عمران , 


۸۷ 
سبيل الاتتصار من بهجوم قال الله تعالى: (لا حب الله الحهر بالسوء من“ 
القول إلا من ظلم)[ ۱٤۸‏ النساء ] وذلك من غير اعتداء ولا زيادة على ما هو 
جواب لقوله تعالى: ( فن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی علیکم) 
٠٤ [‏ البقرة ] وعن عرو بن عبيد أن رجلا من العلوية قال له: إن صدرى 
ليجيش بالشعر » فقال فا عنعاف منه فما لا بأس به والقول فيه » إن الشعر 
باب من الکلام فحسنه کحسن الكلام وقبيحه کقبیح الكلام' . 

(<) وهو بجىء بالشعر المضمن معى الآى الى يفسر . مثلا آية : 
(وامحصنات من النساء إلا ما ملكت آیانک) 1 النساء ] بريد ما ماکت 
عام من اللاتى سبين ومن أزواج نى دار الكفر فهن حلال لغزاة المسامين 
وإن كن محصنات وف معناه قول الفرزدق : 

وذات حایل انکحہا رماحنا حلال لن بہی ہا لم تطادق' 

ويوسع نطاقه فيستشمد بأشءار الحدثين - لا من حدد الاغوررن الاستةماد 
بأشعارم . يستشمد بأ نواس فى الآبة : ( إن إبراهم كان أمة قافتا لله حنيغاً ) 
٠۲١ [‏ النحل ] فيه وجهان أحدها أنه كان وحده أمة من الأم لکماله ئی 
جمیع صفات احير كقوله : 

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العم نى واحد" 

ويتمثل به أيضاً عند الآبة : ( أن" زين له سو عله فرآه حستاً فإن 
الہ یضل مسن بشاء وید من بشاء) ۸1 فاطر ] ومعنى تزبين العمل 
والإضلال واحد وهو أن يكون العاصى على صفة لا تجدى عليه المصالح حى 
یستوجب بذلاك خذلان الله تعالی وتخلیته وشأنه ؛ فعند ذلك ہم فى الضلال ورطلق 
آمر اہی ویعتتتق طاعة اوی حی بری القبیح حستا والحسن قبیحا کا غاب 


(۱) الکشاف + ۲ ص ٠١١‏ و ٠۳١‏ . وراجم دلائل الإعجاز لبد القاهر المجرجانی ص ۲١‏ 
فالزخشرى ملخص لرأيه . الطبعة الثانية . مطبعة المنار سنة ٠۳۴۳١‏ ه . 

(۲) الکشاف +۱ ص ۲١۱‏ . 

. ٠4١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۳( 


۸ 
على عقله وسلب تمییزه ویقعد تحت قول أ نواس : 
اسقی حیى ترانى حسنا عندى القيح 
ویستشېد با نظم من شعر وهو الشاعر الذی له دیوانه E‏ الان 
(إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها ) قول متمثلا لبعضيم 


وما عى إلا نفسه - وأنشدت لبعضبم 8 
یا من یری مد البعوض جناحها نى ظلمة اليل الہ الأليل 
ویری عروق ناطها فى حرها طلخ فى تلك العظام النحل 
اغغر لعبد تاب من فرطاته ۷ا کان منه نی الزمان الأول"› 
فالابيات تفسير أد ى لالآية إذ ذ تكشفعن عظم خلقة البعوة ضة . ويتمثل 
ف الآية : (لتنذر ام 2 لقری ) [ ۷ الشوری] ببیت له فیقول. آم القری لاا 
مکان اول بیت وضع لاناس لاما قبلة أهإ ل القری کلھا وحجھم ولأا أعظم 
القری شاا وابعض الجاورين 
فمن يلق ى بعض القريات رحله فأم القری مائی رای ومنتای ۱ 
ويستشمدببيت للمتنى فى‌الآية : ( فلما رأينه أكبرنه ) . . [١يوسف]‏ 
کر کے ج کے ا ت ساف 
دخلت فی الكبر لاا بالحيض تخرج من حد الصغر إلى حد الكبر وكأن 
أبا الطيب أخحذ من هذا التفسير قوله : 
خف الله واسثر ذا الحمال 
ویتمثل به ارفا فى الاية 
2 1 المزمل ] مثل فى الشدة يقال ف الي لیوم الشدید بومیشرب نواصی 
الأطفال والأصل فيه أن اموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه 
الشيب قال أبو الطيب : 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۲۳۹ . 
(۲) الکشاف + ١‏ ص 4۸ . 
(۴) الکشاف + ١‏ ص ٣٠۳‏ . 
(4) الكشاف + ١‏ ص ٤۷١‏ . 


فإن لحت حاضت فى اللحدور العواتق ( 
فکیف تنقون إن کفرم يوا عل" الونّدان 


1۸۹4 

وام ترم الجسم زحافة ويشيب ناصية الصى ورم 

کا يتمثل بغیرهم : 

( د) وثقافته الأدبية تدفع به مام بعض الآی إلى أن بستطرد استطرادات 
أدبية . ملا ما قد بخدم تفسير الآى مغلا آية : (. . ویک مون ما آنا ال 
من" فضنله) وبی عامل لرشید قصراً حذاء قصره فم به عنده فقال الرجل 
ياأمیر المؤمنين إن الكريم يسره أن يرى أثر نعمته فأحببت أن أسرك بالنظر 
لى آثار نعمتاف فأعجبه کک 

وما ما لا صلة له بتفسير الآية ولكن طبيعته الأدبية تمليه فيستطرد إلى 
الببحث فى اللحمال ف الآية : (وصورکم فأحسن صورکې) الحسن کغیره من 
امعان على طبقات ومراتب فلانعطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقها 
انحطاطاً بيست وإضافتا إلى المونى علا لا تستملح وإلا فهىداخاة فى حيز 
الحسن غير خارجة عن حده ألا ترى أنلك قد تعجب بصورة وتستماحها 
ولا تر الدنيا بهائم رى أملح وأعلى ى مراتب الحسن مها فينبو عن الأولى طرفلك 
وتستشقل النظر إلما بعد افتتاناك بها والكاك علا وقالت الحكماء شيثان 
لاغاية هما الحمال البيان"“ ويستطرد قائلاعند الآية : ( ويطوف علمم ولندان* 


عدون إذا زانهم جس ا م لؤلؤاً منشوراً) . وعن المأمون أنه ليلة زفت إليه 


بوران بنت الحسن ن مل وهو على بساط منسوج من ذهب وقد نرت عايه 
نساء دار اللحلافة N‏ فنظر إليه منثوراً على ذلاكالبساط فاستحسن المنظر وقال 
لله در أ نواس كأنه أبصر هذا حيث يقول : 
e ON:‏ ا از 

کأن صغری وکبری من فواقعها ٠‏ حصباء در على أرض من الذهب(“ 

(۱) الكشاف + ۲ ص ٠٠١‏ . 

(۲) الكشاف + ١‏ ص ۲٠۹‏ . الآية ۴۷ من سورة النساء . 

(۳) الکشاف + ۲ ص ٠٦4‏ . آية ۳ من سورة التغابن . 


(4) الکشاف + ۲ ص ١٠ء‏ . آية ٠۹‏ من مورة الإنسان . 


14۰ 
وقد يستطرد ناقداًء مثلا آية : ( ولقد مکناهم فما إن متام فيه ) إن نافية 
ای فما ما مکناکم فيه إلا إن أن أحسن ى الافظ لا نى مجامعة « ما » مثلها من 
التكرير المستبشع ومثله مجتنب ألا ترى أن الأصل نى مهما ما ما فلبشاعة التكرير 
قلبوا الألف هاء ولقد غث أبو الطيب قوله : « لعمرك ١ا‏ ما بان منك لضارب» 

وما ضره لو اقتدى بعذوبة لفظ التنزيل . 

وهو هنا يتحامل على المعرى دون مناسبة ويبين عن فضل القرآن على 
كلام البشر عند الآيتين : ( انما تی بشرر کالقصر . کأنه جمالات صر ) 
7 ۳۴۲ المرسلات] وقال أبو العلاء 2 
حمراء ساطعة الذوائب ى الدجى ‏ تر بكل شرارة كطراف 
فشیها بالطراف وهو بيت الأدم نى النظم والحمرة وكأنه قصد بخبثه أن يزيد 
على تشبيه القرآن ولتبجحه با سول له من توهم الزيادة جاء ى صار بيته 
بقوله حمراء توطئة هما ومناداة علا وتنبیھاً لاسامعین‌علی مکاما ولقد عى جمع 
الله له عى الدارين عن قوله عزوعلا كأنه جمالات صفر فإنه بمنرلة قوله 
كبيت أحمر وعلى أن فى التشبيه بالقصر تشبماً من جهتين من جهة العظم 
ومن جهة الطول. فى الواء نى التشبيه باباسمالات وهى الفلوص تشبيه منثلاث 
جهات من جهة العظم والطول والصفرة فأبعد الله إغرابه فى طرافه وما تفخ 
شدقیه من استطرافه(" . 

أو يستطرد مستطرفاً.مثاله قوله عند آية: ومن غلل بأ با غل يوم 
القیامةٹم تی کل“ نفس ما کسبت وهم لابظلامون) . . وعن بعض جفاق 
الأعراب أنه سرق نافجة مسك فتليت عليه الآية فقال :إذاً أحملها طيبة الربح 
خفيفة احمل" . 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۴۷۳ . آية ۲۹ ٠ن‏ سورة الأحقاف . 
(۲) الکشاف + ۲ ص ١١١‏ . 
)۳( الكشاف + ١‏ ص ٠۷١‏ . والآية ۱٩١‏ من سورة آل عران . 


14۱ 
وهناك جانبآخحر تبرز فيه شخصيته الأدبية وذوقه الفنى الحساس سنعرض 
له نى مبحثنا عن الإعجاز القرآنى . 


اازخشرى' المرنى الروحى : 
والزخشرى برى أن القرآن وثيق الصلة بالحياة فهو كتاب دين ودنيا وليس 
کلاماً يفسر فحسب فدرس التفسير عنده درس عملى لتر بية الروحية ٠"‏ هاهو ذا 
يستخرج الدروس ولعظة من قصة ضرب بعض البقرة بميت مود . يقول : 
« فإن قلت هلا أحياه ابتداء ولم شرطى إحيائه ذبح البقرة وضربه ببعضما ؟ 
قلت : ف الأسباب والشروط حكم وفوائد . وإنما شرط ذلك لا فى ذبح البقرة 
من التقرب » وأداء التكايف ٠‏ واكتساب الثواب والإشعار بحسن تقد القربة 
على الطلب » وما فى التشديد عم لتشديدهم من اللطن ليم ولآحرين ئی ترك 
التشديد والمسارعة إلى امتثال أوامر الله تعالى وارتسامها على الفور من غير تفتيش 
وتكثير سؤال » ونفع اليتم بالتجارة اارابحة ٠‏ والدلالة على بركة البر بالوالدين والشفقة 
على الأولاد»وتجهيل امازئ ما لا يعم که ولا یطلع على حقیقته من کلام 
الحكماء » وبيان أن من حق المعقرب إلى ربهأن یتنوق فی اختیار ما رتقرب به » 
وأن بختاره فى السن غير قحم ولاضرع ‏ ؛ حسن اللون برا من العيوب ؛ يولق 
من ینظر إلیه » وآن يغای بثمنه ۽ کا برو عن مر رضى الله عنه أنه ضحى 
بنجيبة بثلانيمائة دينار .وأن الريادة نى اللحطاب نسخ له > وأن النسخ قبل الفعل 
جاثز وإن لم جز قبل وقت الفعل وإمكانه لأدائه إلى البداء » ولیعام با أمرمن 
مس اللميت بالميت وحصول الحياة عقيبه أن الموثر هو المسبب لا الأسباب ؛ 
لان الموتين الحاصلين نى الحسمين لايعقل أن تتولد مما حياة»" , 


١ + منزع العظة فى التفسير القرآنى قدعم قدم التفسير نفسه والحاحظ فى البيان والتبيين‎ )١( 
ه يطلق على المفسر لفظ القاص مشيراً بذلك‎ ٠۳١١ طبعة المطبعة العلمية سنة‎ ٠۳۹١ » ٠۳۸ ص‎ 
. إلى أن العظة بالقرآن وقصصه منبج من مناهج التفسير المعروفة‎ 

(۲) الکشاف + ۱ ص ٩۲‏ . 
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وبمجد القرآن والسنة نى وصاياهما بالقصد ى الأكل والشراب فيقول 
نی الآية : ( وکوا واشر بوا ولا تسرفوا) . . ویحکی أن الرشید کان له طبيب 
نصرانی حاذق فقال لعلى بن الحسين بن واقد ليس ئی کتابکي من عام الطب 
شی ء والعلم علمان عام الأبدان وعم الأديان فقال له قد جمع الله الطب كله 
ئی نصفض آیة من کتابه . قال : وما هی ؟ قال : قوله تعالی : (وکلوا 
واشربوا ولا تسرفوا) فقال النصرانی ولا بؤثر من رسولکی شىء فى الطاب ؟ 
فقال : قد جمع رسولنا صلی الله عليه رسام الطب ألفاظ رسيرة . قال : رما هی ؟ 
قال : قوله العدة بيت الداء والحمية را الدواء وأعط کل بدن ما عودته . 

فقال النصرانی : ما ترك کتابکم ولا نبیکم لحالینوس طبا : 

ويسفر عن عاقبة الظلم مفيداً من تجاربه ى الحياة . بقول فى الآيتين : 
ر فأوعی إ الم دمم لهلکن الظاأين › واتسکنتکے الأرض من بعدهم . .( 
وعن الى صلی الله عليه وسلم من آذی جاره وه ال داره ولقد عاینت هذا 

ئى مدة قريبة . كان لى خال يظلمه عظم القرية الى آنا ملا ويؤذبى فيه 
مات ذلك الم وملکی الله ضیعته فنظرت وا إلى أبناء خالى ينرددون فيا 
ویدخاون ډ ئی دورها ورجون وبأمرون ویون فذکرت قول رسول الله صلی الله 

عليه وسام وحدثہم به وسجدنا شکراً لل" . 

وینصح بالبعد عن الشائعات فى الاية : لوا إذ ستمعتموه ظن المۇمنون 
والمۇمنات بأنفسہم خراً وقالوا هذا إفلك" مبين) هكذا بلفظ المصرح ببراءة 
ساحته كما يول المستيقن المطلع على حقيقة الحال وهذا من الأدب الحسن 
الذى قل القاتمبهوالحافظ له وليتك تجد من يسمع فیسکت ولا يشيع ما معه 


بأخوات" . 


ويمدى إلى أدب الضيف نى الآية : ر فراخ إلى أهله فجاء بعجل ”مين) 


. والآية ١ ۴١‏ ب رة الأعراف . 


, والآیتان 1۴ » ٠١‏ من سورة إراحم . 


(۳) الکثاف + ۲ ص ۸٩‏ . والآية ٠١‏ من سورة النود . 
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فذهب إلم نى خفية من ضيوفه ومن أدب المضيف أن يى أمره وأن يباده 
بالقری من غير أن يشعر به الضيف حذراً من أن مكف ويتعذره' . 

ومن هذا الوادى نقده لبعض الأحوال الاجاعية فى عصره أو نظراته الى 
تكشف جانباً من تفكيره » الاجاعى : ينقد بخل الأغنياء عن الصدقة فقول 
اا روھال ا و ارو اا اکر م ا را کا و 
جنه وهو ظالم” لنفسه قال ٠ا‏ أظن" أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قالة).. 
وترى أكثر الأغنياء من المساحين إن لم بطلقوا بنحو هذا لستم فإن ألسنة 
أحوام ناطقة به منادية عليه" وينقد من أهاوا آداب الاستئذان فى الآية : 
(یآمہا الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بوک حى تستأنسوا وتساموا على أهاها ..) 
ک من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة اأنسوحة قد تركو 
العمل به وباب الاستئذان من ذلكبينا أنت فى بيتك إذا رعف عليك الباب 
بواحد من غير استئذان ولا تحية من تحايا إسلام ولا جاهلية" . وياوم 
من يشركون باس الله نى قسمهم يقول فى الآرة: ( وقالوا بعزة فيرعون إا لحن 
الغالبون) . . ولقد استحدث الناس نىهذا الباب نى إسلامهم جاهلية نسيت 
ها ابحاهلية الأول ذلك أن الواحد منم لو قم بأماء الله کلهاوصفاته على 
شیء م یقبل منه ولم بعتد بہا حى یقسم برس ساطانه فإذا أقسم به فتلك عندهم 
جهد اليمين الى ليس وراءها حلف الفا . 


وينقد المنافقين ممن يتقربون إلى الساطان بمداباه ورمون الفقير إلا من 
شىء حقير عند آية : ( ومجعلون لله ما يتكذرهون وتتصف ألستُم الكذب أن" 
2 2 ت 8 3 8 
هم الحسى ) ٠۲7‏ النحل ] فيقول . وعن بعضم آنه قال لرجل من ذوى 
الیسار کیف تکون يوم القيامة إذا قال الله تعالى هاتوا ما دفع إلى السلاطين 


(۱) الکشاف + ۲ ص +٠١‏ . والآية ۲٠‏ من سورة الذاريات . 
(۲) الکشاف + ۱ ص ٥۷۱‏ . آية ۲١ - ۳٤‏ من سورة الكهف . 
(۳) الکشاف + ۲ ص ۸٩‏ . آية ۲۷ من سورة النور . 

. آية 4+ من سورة الشعراء‎ . ٠۲۳ الكشاف + ۲ ص‎ )٤( 
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وأعوانهم فيؤنى بالدواب والثياب وأنوإع الأموال الفاخرة وإذا قال هاتوا ما دفع إلى“ 
فيؤی بالكسرو انرق ومالا يؤبه له أما تستحى من ذلك الموقف وقراً هذه الآية( . 

وينقد بعض قضاة زمانه إذ يمول نى الآية : رونت أحک الحا کین ) 
7[ هود ] ای آعم الحكام وأعدلم لانه لافضل لام عا ااا إلا با 
والعدل ورب غريق نى اجهل والحور من متقلدى الحكومة فى زمانك قد قت 
أقضى القضاة ومعناه أحم الجا كين فاعتبر واستعبر (") . 

ويربط بين معى الآية : (وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا 
ولتتحميل خطایا کې ) [ العنکبوت ] وبين ما بحدث نی عصره ناقداً إذ 
يقو : وترى نى المتسمين بالإسلام من يسان بأولئك فيقول لصاحبه إذا أراد 
أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم افعل هذا وإنمه فى عت رکم من مغرور 
بمثل هذا الضان من ضعفة العامة وجهلتهم" . 

والرحشرى التى يريد ليعظ ويردب ویرغب لننار كيف لوت تقواه 
تفسير الآبة : (وسيتق الذي ا إلى ابمحنة مرا حى إذا جاء وها وقحسّت 
آبوابہا وقال م خزنتا سلا یکم علیکم طبم فادخلوها خالدین ) 7 ۷۳ الزمر] جعل 
دخول اللعنة مسا عن الطيب والطهارة فا هى إلا دار الطيبين ومثوى الطاهرين ل 
دار طهرها الله من کل دنس وطیہا من کل قذر فلا یدخلها إلا مناسب ها 
موصوف بصفتها فا أبعد أحوالنا من 1 تلات المناسبة وما أضعف سعينا فى اكتساب 
تلك الصفة إلا أن يهب لنا الوهاب الكريم توبة نصوحاً تنى أنفسنا من درن 
الذنوب وميط وضر هذه القلوب . 

ويرهب بالآية :( فاما رأوه زألفة سريت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى 
کم به تدعون ) . [۲۷ للك ] وعن بعض الزهاد أنه تلاها فى أول 


(۱) الکشاف + ۱ ص ٠۲۹‏ و ۳١‏ . 
(۲) الكشاف + ١‏ ص ٤4٣‏ و ٤4٤‏ . 
(۳) الکشات + ۲ ص ۱۷١‏ و ۱۷١‏ . 

(+) الكشاف + ۲ ص ٣٠۷‏ . 
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اللیل نی صلات فی یکررھا وھو بہکی إل أن نودی لصلاة الجر ولعمری إا 
لوقاذة لمن تصور تلك الحالة وتأملها . 

هذا وقد دعاه نسکه وتقواه فی سبیل الوعظ أن يضمن تفسيره أضعفت 
الأحاديث الموضوعة ى فضائل سور القرآن مع أن أحاديث فضائل سور 
القرآن سورة سورة باب دحل منه الوضع الكثير حين رغب الناس‌عن القرآن 
وشغلوا بفقه بى حنيفة ومغازى ابن إسحتق فوضعت تلاك الأحاديث لنرغيب فى 
القرآن" . 

والزخشری لایری غضاضة ى أن يستشمد بالأحاديث الى قد يشم من 
ظاهرها الجسم الذى عاربه المعتزلة ما دامت غايته أن يعظ ويرغب لا ان 
ردخلها ساحة النقاش الكلامى والحدل الملذهى فالحديث الضعيف عنده 
وسيلة إلى غاية يستبدفها ولعله نى هذا مدفوع بعاطفته الدينية وهو الجاور 
لبيت الته المنقطع لعبادته بقولمثلا . . . وعنه عايه السلام -أى اارسول عمد 
صلی الله عليه وساي : أوتيت البقرة من كنز تحت العرش م يون 
نی قبلى . وعنه عليه السلام: :نز ل الله آیتینمن کنوز الحنة كتمما اارحمن بيده 
قبل أن بخلتق الحاتق بألى سنة من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام 
ا 


(۱) الکشاف + ۲ ص ٤۷۸‏ . 
(۲) الإتقان السیوطی + ۲ ص ٠١١‏ و ٠١١‏ . 
م الكتاف :ج ١‏ ص.3۴ ۽ 


البَاب‌التالكث 


الفصل الأول 
قضية الإعجاز القرآنى 


حين ابتعث الله الرسل ابتعهم بآيات تدل على صدق نبوتيم وأنہم مصطفون 
من قوة فوق قوى البشر» وكانت هذه المعجزات المناصرة للأنبياء من جنس 
ما برع فيه قومهم . فوس كانت معجزته من جنس السحر الذى برع فيه 
قومه » وعيسى كانت معجزته الطب لبراعة قومه فيه » وحمد معجزته البيان لأنه 
مبعوث إلى قوم فصحاء أبيناء . 

نزل القرآن إلى العوب وتحداهم آن يأتوا بمثله وجعل عاقبة هذا التحدى أمارة 
صدق الرسول محمد : ( فلبأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين )7( أم بقولون 
افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله ریات ٩0)‏ ( إن کتتم ئی ریب ما تزلنا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله )" ( أم يقولون اقتراه قل فأتوا بسورة مثاه 
وادعوا من استطعم من دون الت () تحدامم « والکلام کلامهم وهو سید 
لهم قد فاض بیا ہم وجاشت به صدورهم وغلبېم قوم عليه عند آنفسہم حی 
قالوا فى الحيات والعقارب والذئاب والكلاب والحنافس والحعلان والحمير والحمام 
وکل ما دب ودر ج ولاح لعين وخطر على قلب ولم بعد أصناف انم وضروب 
التأليف كالقصيد والرجز وامزدوج والبانس والأسجاع والمنثور » وبعد فقد هجو 
من کل جانب وهاجی أصحابه شعراءهم ونازعوا خطباءهم وحاجوه ی المواقف 


AY 


۹۸ 


وخاصموه ف الواسم وبادروه العداوة وناصبوه الحرب فقتل مهم وقتلوا منه وهم 
اف ثبت الاس حقدا وأبعدم مطل وأذكرهم للحير أو لشر وأنفاهم له ا وأهجامم بالعجز 
وأمدحهم بالقوة م م لا یعارضه معارض ولم یتکاف ذلاف خطیب ولا شاعر وعال 
نی التعارف ومستنکر ی التصادق أن یکون 9 أخصر عندهم وأيسر مؤنة 
علہم وهو آبلغ نى تكذيمم وأنقض لقوله وأجدر أن يعرف ذلاف أصعابه فیجتمعوا 
على ترك استعماله والاستغناء به وه یبذلون مهجهم وأموام وخرجون هن دیارم 
ئی إطفاء مره و توهين ما جاء به ولايقولون بل لايقول واحد من جماء مم : 
لم تقتاون آفسکم وتسنېلکون أموالکم وتخرجون من دیارکم والحيلة نى أمره رسيرة 
والمأحذ نى أمره قريب ليؤلف واحد من شع رانکم وخطبائکم کلاماً ئی نظ 
کلامه کأقصر سورة بعکم با وكأصغر آية دعاکم إلى معار 
عجزوا إذن وكان القرآن قد أخبر حین تحدی بأن 2 الإخحفاق فإن قوى 
الثقلين مجتمعه لتنقطع دون هذا القرآن : ( قل لئن اجتمعت الإنسوالحن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله)" . 

لقد كان موقف العرب من‌هذا القرآن موقف المهور المتحير الذىلا يدرى 
إلا أنه أمامقرة فرت قواه ونصب طاقة معجزة وصور لنا تاريخ حيرم هذه . 
مکی ابن إسحاق يقول : اجتمع إلى الوليد بن المغيرة نفر من قريش وكان 
ذا سن فیهم وقد حضر اموم فقال فم : يا معشر قريش إنه قد حضر هذا 
الوم وإن وفود العرب ستقدم علیکم فيه وقد “مع وا بأمر صاحبکے هذا فأجمعوا 
فيه رأاً واحداً . . . قالوا :نقول كاهن . قال :لا والله ماهو بکاهن لقد رانا 
الكهان فا هو بزمزمةالكاهن ولاسجعه . قالوا : فنقول مجنون . قال :ما هو بمجنون 
لقد رأينا الحنون وعرفناه فا هو بخنقه ولا تخاب حه ولاوسوسته. قالوا : فنقول شاءر 
قال :ما هو شاعر لقد عرفتا الشعر کله رجزه وهزجه وقربضه ومقبوضه ومبسوطه 


)١(‏ سائل الحاحظ على هامش الكامل للبرد + ۲ ص ٠٠١‏ مطبعة التقدم العلمية 
سنة ۱۳۲۴۳ مصر . 


(۲) سورة الإسراء آية ۸۸ . 
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فا هو بالشعر . قالوا : فنقولساحر قال :ما هو بساحرلقد رأينا ااسحار وسحرهم 
فا هو بنقیم ولاعقدم قالوا :فا تقول با أبا عبد شمس؟ قال :وال إن لقوله 
لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لناة . قال ابن هشام : ويقاللعزق-وما 
أتم بقائلين من هذا شيت إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا 
ساحر جاء بقوله هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء 
وزوجته وبين المرء وعشيرته ؛ فتفرقوا عنه بذاك" ؛ فالحكم الذى قر عليه 
رأی الولید حکم قام على معرفة الأثر النفسى للقرآن فهو لاف على الإنسان 
أمره ويستأثر بابه حتى ليؤثره على الود والأهل والعشيرة . 

وسجل القرآن رہم وأقوالم المعخبطة فيه فقال تعالى : ( وقال الذين كفر وا 
الحق لا جاعم إن هذا لا سجر مبین ) ر( بل قالوا أضعاث أحلام, بل 
افتراه بل هو شاعر ٠")‏ ( وقالوا أساطيرٌ الأولين اكتتما فهى تلى عليه بكرة 
وأصيلا)“' كا صور موقف العناد الذى وقفوه حين تحدوا فعجزوا قد 
معنا لو نشاء” لقلنا مثل“ هذا إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين ٠)‏ ر وقال الذين 
كفروا لوا فزّل عليه القرآن جسمللة” واحدة )7 وفضحت هذه الآية حسدهم 
محمداً على أن كانت معجزته القرآن قال تعالى: ر وقالوا اولا رل هذا القرآنً 
على رجل من القريتين عظی )۲ . 

بل لقد كان من معانديہم من يلذ له اساع القرآن مسترقاً ليرضى فتنة 
نفسه بهذا الإعجاز البيالى قال ابن إسحاق : «وحدثى محمد بن مسلم بن 
شہاب الزهری أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس 


. ۲۸۹ السيرة لابن هشام + ۱ ص‎ )١( 
. ٤٣ سورة سأ آية‎ )۲( 

(۴) سورة الأنبياء آية ه . 

(+) سورةالفرقان آية ه . 

. ۴١ سورة الأنفال آية‎ )٠( 

. ۳۲ سورة الفرقان آية‎ )٦( 

(۷) سورة الزخرف آية ۳١‏ . 


Y۰ 
ابن شريتق بن مرو بن وهب‌الثقى حليف بى زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من‎ 
رسول اللدصلی الله عليه وسلم وهو صلی من الیل نی بیته فأخذ کل رجل مم‎ 
مجلس پستمع فيه وکل لایعلم بمکان صاحبه فباتوا پستمعون له حى إِذا طلع‎ 
الفجر تفرقوا فجمعهم الطريتق فتلاوموا وقال بعضمم لبعض لا تعودوا فلو رآ كم‎ 
بعض سفهانکم لأوقعم فى نفسه شيثاً »> ثم انصرفوا »حى إذا كانت الليلة الثانية‎ 
عاد كل رجل مهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حى إذا طلع الفجر تفرقوا‎ 
فجمعهم الطريتق فقال بعضهم لبعض مث ماقالوا أول مرة » ثم انصرفوا » حى‎ 
إذا كانت الليلة الثالثة أحذ كل رجل مهم مجلسه فباتوا يستمعون له حى إذا‎ 
طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريقفقال بعضهم لبعض لا نبرح حى نتعاهد ألا‎ 
. ( نعود فتعاهدوا على ذلك تم تفرقوا»‎ 

وحين عرفوا استيلاء القرآن على النفوس وخاصة تلاك الى تقدر جمال 
البيان قدره منعوا عنه الشعراء وحالوا ‏ جهده ‏ بين‌الفصحاء وبينه . قال 
تعالى : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن )(" . 


وقال ابن إسحاق : « وكان الطفيل بن عرو السدوسى محدث أنه قدم 
مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما فشى إليه رجل من قريش وكان الطفيل 
رجلا شريفاً شاعراً لبيباً فقالوا له : يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا اأرجل الذى 
بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وإعا قوله كالسحر 
يرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته وإِنا 
نخشى عليات وعلى قومك ما قد دخل علینا فلا تکلمنه ولا تسمعن منه شيا . 
قال : فوالته ما زالوا ف حى أجمعت آہ اسع منه شیاً ولا أکامه حیی حشوت 
ئی أذنی حین‌غدوت إلى المسجد کرسفاً فرقاً من أن ببلغنی شىء من قوله ... 
فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسام الإسلام وتلا على القرآن فلا وال 
OM‏ السيرة لابن مام م EF‏ 

(۲) سورة فصلت آية ۲١‏ . 


۳٣١ 
ما معت قولا قط أحسن منه ولا أمراً أعدل منه.قال فأسلمت وشہدت شادة‎ 
ال‎ 

وهذا الأعشى خرج إلى الرسول يريد الإسلام وقد أعد له قصيدة يمدحه 
بها . . ولكن اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره فأخبره أنه 
جاء يريد الرسول صلى الله عليه وسلم ليسام فقال له :يا أبا بصير إنه بحرم 
الزنا . فقال الأعشى والله إن ذلك لأمر مالى فيه من أرب . فقال له يا أبا بصير 
فإنه بحرم اللحمر فقال الأعشى : أما هذه فوالله إن نى النفس ما لعلالات 
ولکی منصرف فأتروی مہا عامی هذا م ايه فأسلم فانصرف فمات نی عامه 
ذلك ولم بعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسل(" . 


ذلك هو موقف المعاندين من القرآن وإعجازه أما الرسول والصحابة فكانوا 
إذا خلوا إلى القرآن یقرءونه اند جوا نی جوه الروحی :عاشوا نى نصه وانعقدت 
الصلة بين نفوسهم وبين معانيه فخشعوا وبكوا . بحكى مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عن آبيه يقول : « ريت رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى ولصدره 


کأزیز المرجلمن البکاء ۲ وأبو بکر کان رجلا بکاء لا ملاك دموعه 
إذا قرا القرآن“) وعمر بن الطاب کان صلی بالناس فبکی ی قراءته حى 
انقطعت قراءته ومع نحيبه من وراء ثلاث صفوف » وقراً ابن مر ( ويل 
للمطففين ) [ ١‏ المطففين ] فلما أنى على قوله : (يوم يقوم الناس لرب 
العالين ) [ ٦‏ المطففين! بكى حى انقطع عن قراءة ما بعدها .وهنالاف 
أخبار غير هذه" والكل يشير إلى الأثر النفسيى العميتق الذى بنركه القرآن نى 


)1( السيرة لابن هشام + ۲ ص ۲۲ و ۲۳ . 

(۲) السرة لابن ها ام ج ۲ ص ۲۹ = ۲۸ . 

(۴) العذكار فى أفضل الآذ كار القرطى ص ١١١‏ . 

٤ (‏ ) التذکار فى أفضل الأذ كار للقرطی ص ٠٤۲١‏ وجاء فى السيرة لابن هشام + ۲ ص ٠۳‏ 
وصف عائشة ابيا أي بكر إذ تقو : كان رجلا رقيقآ إذا قرأ القرآن استب . 

. ٠٤١١ التذكار فى أفضل الأذكار ص‎ )٠( 

(1) نفس المرجع السابق ص ٠٤١ - ۱١١‏ . 


۲ 
نفس تاليه . لقد شغل القرآن الصحابة والرعيل الإسلاى الأول فاتبعوه ديناً ودنيا 
قرعوه بقلوبم وعاشوا ئی معناه . وکان همهم أن بشیر وا إلى أثر معانيه ى 
النفس ؛ فالطبرى ير وى أن عائشة قالت : قلت يا رسول الله إلى لأعم شد آية 
فى القرآن . فقال :. ما هى يا عائشة ؟ قلت هى هذه الآية يا رسولالله : ( من 
تعمل سوا ر به ) فقال هو ما بصيب العبدالمؤمن حنى النكبة ينكما . 
وابن مسعود يقول نى خمس آيات من سورة النساء : هن أحب إلى من الدنيا 
جمیعاً : ( إن تجتنبوا کبائر ما تهون عنه دکفر عنکم سینا َ 
7 النساء ] وقوله : ( إن الله لا يم مثقال ذرةرٍ ون تك حسنة 
يتضاعيفلها) ٠٠1‏ النساء] وقوله: ( ومن يعمل سوءاً أو بقل شه ثم بستغفر 
اله جد اله خفوراً رحيماً) [ ۰ النساء ] وقول : ( والذين آمنوا بالله ورُسله 
ولم بغر قوا بين أحدر ملم أولثلك سو تيمم أجورهم وكان الله غفوراً 
رحیما)" ٠١۲7‏ النساء ] ویقول ابن عباس مان آیات نزلت ی سورة 
النساء هى خير لمذه الأمة ما طلعت عليه الشمس وغربت أولاهن : (یرید 
الله بير ن کم ق یکم سنن الذين من قبدکم ووت علیکم وا 
عام حکےٴ (11 اا والثانية : ( ولل يريد أن يتوب علي a‏ 
عون الشوات أن تيلوا ميلا عظيماً ) ۲۷7 النساء] ( يريدالله 1 حف 

عنکم وخلق الإنسان ضعيغاً ( م ذکر مثل قول ابن مسعود سواء وزاد فيه" . 
ولا كانت حركة الفتو ح وامتزاج ثقافة الأمة العر بية بغیرها من الأم 

ودخول تلك الم ى الإسلام أحذ الإسلام يتعرض لركة طمن وتشكيك من 

أصعاب الديانات القديمة وكان طبيعيا أن يتجه م الطاعنين إلى ذلاف الكتاب 


الذى أحدث تلك الهضة العربية وأدال من دوم وأديانهم وأحبوا أن ينقضوا 
معجزة هذا الدین والته یقول عن‌قرآنه : ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
(۱) تفسیر الطبری + ه ص ۱۸۹ الطبعة الأول سنة ٠۳۲۴‏ د . 
(۲) نفس المرجع السابق + ه ص ۲۹ و ٠١‏ . 
(۳) نفس امرجم + ه ص ٠١‏ . 


۳ 
اختلافاً کثیراً ) ۸۲7 النساء] ومن ثم راحوایاتو ون بمعانیه و بحکمون عليه بالتناقض 
واللحن وفساد النظم وقد لص لنا ابن قتيبة مطاعن أعداء الإسلام ف ‌الكتاب 
فقال:« وقد اعرض کتاب الله بالطعن‌ ملحدون ولغوا فيه وهجر وا واتبوا ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله بأفهام كليلة وأبصار عايلة ونظر مدخول فحرفوا 
الکم عن مواضعه وعدلوهعن سسبّاه ثم قضوا عايه بالتناقض والاستحالة والاحن 
وفساد النظم والاحتلاف وأدلوا نى ذلا باعل رعا أمالت الضعيف الغمر 
والحدث الغر وعرضت بالشبه ف ‌القلوب وقدحت بالشكوك فى الصدور . . ٠۲‏ 
وشحن الحو الإسلاعى با أثاروه من شكوك- وخحاصة بخداد - عاصمة اللاك 
الإسلاعى وماتتى التيارات الثقافية الوافدةعلى الفكر العرلى - فهذا أبو عبيدة 
معمر بن المئى بروی أن الفضل ب بن الر بيع استقدمه إلى بغداد سنة تمان انين 
ومائة فى عنده أحد كتاب ااوزير وجلسائه وهو إبراهم بن إسماعيل الكاتب 
الذى يسأله قاثلا : قال الله عز وجل : ( طلعها كأنه رءوس الشياطين ) 
٠ 7‏ الصافات ] وإنما بقع الوعد والإيعاد عا عرف مثله وهذا لم يعرف 
ويستمر أبو عبيدة نى روايته فيقول : فقات إنما كام الله تعالى العرب على 
قدر كلامهم أما معت قول امرئ القيس : 

أيقتلى والمشرى مضاجعى ‏ ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

مم يروا الغول قط ولكنهم لا كان أمر الغول pe‏ أوعدوا به . 
وعزمت منذ ذلا اليو م أن أضع ls‏ انی القرآن ئی مشل هذا وأشباهه وما محتاج 
إليه من علمه فلما رجعت إل البصرة عملت کتای الذى ميته لجاز . 

ولعل تاب امجاز لى عبيدة ول تاب - فعا ما تعلم ج ببحث فیا 
ببحث ی اساوب القرآن بمقابلته أساليب العرب وتقر در آنه عط مہاء وهذه 
الآية بعينما الى كانت سبباً ى تأليف الجاز يوردها الحاحظ على نما من طعن 


)١(‏ مخطوط المشكل لاب 
GY‏ معجم الأدباء لیاقوت + ٠١‏ ص ۱۰۵۸ = ۱۹۹ . 
(۴) الیوان للجاحظ + ٩‏ ص ۲۱۱ - ۲۱۳ . 


قتيبة ورقة ٠١‏ . 


4 
الطاعنين ويبين أقواهم فيمام يدحضما بدفوعه" . وهکذاصار نظ الهرا رآن ومعا نيه 
مام هجوم عنيف فقام علماءالإسلام من متکلمین ولغو بین ومفسرین ينافحون 
عنه عنه . يتافحون عن حجة نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسام . ذلك لأنه 
لا يعرف فضل القرآن إلا من عرف الأسلوب العرلى وفنونه . يقول ابن قتيبة: 
« واا يعرف فضل القرآن من کار نظره واتسع عامه وفهم مذاهب العرب 
وافتناما فى الأساليب وما حص الله به لغنہا دون جمیع اللغات ٩۲‏ فکان علی 
المدافعين عن الإعجاز القرآنى أن يبادعوا منذ النقطة الأول فالقرآن عرلی حجة 
ارول عر إا آنزل :) بلسان عر بين ٩7)‏ ۱۹الشعراء] کان علمم آذيبينوا 
خصائص الأسلوب العرلى الذى بجرى على نبمطه البيان القرآنى ومن ثم نجد أباعبيدة 
يۇلف ( امجاز) وابحاحظ بؤلف كتاب ( نظ القرآن) الذى بقول هو عنه: 
« أجهدت فيه نفسی وبلغت منه أقصی ما بمکن مثلى نى الاحتجاج للقرآن 
والرد على كل طعان . . "٠‏ وف هذا الكتاب يقول الحياط المعتزلى:« لا يعرف 
المتكلمون أحداً م نصر الرسالة واحتج للنبوة بلغ ى ذلك ما بلغه الحاحظ 
ولا يعرف كتاب ئى الاحتجاج لظم القرآن وعجيب تأليفه وأنه حجة محمد 
صلی الله عليه على نبوته غير كتاب الحاحظ ٠"۲‏ ودنا الحاحظ أيضا أن 
له کتاباً ببحث ی الأسلوب القرآنی ومز یته یقول: «ولی کتاب جمعت فيه آباً من 
القرآن لتعرف بها فضل ما بين الإيجاز والحذف وبين الزوائد والفضول 
والاستعارات فإذا قرًنہا رأيت فضلها ف الإيجاز والحمع للمعانى‌الكثيرة بالألفاظ 
القليلة ٠‏ ونجد صورة واضحة من مطاعن الطاعنين واحتجاج ابحاحظ 
لنم القرآن ی کتابه الحيوان* وهذا ابن قتيبة يؤلف ( المشكل ) مدافعاً فيه 


)١(‏ خطوط المشكل لابن قتيبة ورقة 
(۲) سائل المحاحظ على هامش امز الثاف من الكامل للمبرد ص ٠۲۲ - ۱۲١‏ . 
e‏ الانتصار الخياط ص ٠٠4‏ و ٠٠١‏ . 

(4) اليوان الجاحظ + ۳ ص ۸٩‏ . 

() مثلا مسألة المدهد + ؛ ص ۷۷ - ۸١‏ طمن الدهرية ى ملك سلمان واعتبار قصته من 
فساد أخبار المسلمین + ٤‏ ص 4٣۸١‏ وكلام الخالفين فى قوله تعالى : ( واسأطم عن القرية الى 


Yo 
عن الأسلوب القرآنىفهو القائل : , فأحببت أذأنضحعن كتاب الله وأرى من‎ 
ورائه با لحجج النيرة والبراهين البينة وأ كشف للناس ما يلبسون فألفت هذا الكتاب‎ 
جامعاً لتأويل مشكل القرآن مستنبطاً ذلك من التفسير بز يادة ى الشرح والإيضاح‎ 
والطبرى المفسر‎ ٠ وحاملا مام آعم فيه مقالا لإمام متبع على لغات العرب»‎ 
أيضاً يسوق كلاما منطقسًا مطولا ليدلل على عربية القرآن : «فالبيان‎ 
تتفاضل مراتبه بین الحلق» وأعلى منازل البيان درجة أبلغه ى حاجة المبين عن‎ 
SANE نفسه وفضل بيان الله جل ذکره على بیان جمیع‎ 
عباده والله أترل الكتب وبعث الرسلبلسان من بعثوا الم ولا کان حمد عر بي‎ 
لان عر فالقرآن عربی والواجب أن تکون معانی کتاب الته المتزل‎ 
محمد صلى الله عليه وسم لمعانى كلام العرب موافقاً وظاهرة لظاهر كلامها‎ 
. "٠۲ ملا ما وأن رأتيه كتاب الله بالفضيلة الى فضل بها سائر الكلام والبيان‎ 
ومن النقطة الأول نى بحث الإعجاز وهو التدليل على عربية القرآن انتقل‎ 
الببحث إلى النقطة الثانية فيه وهى  إذا كان القرآن عرسا جارياً على مط‎ 
أسالیب العرب ى منطقهم شم كان الإعجاز ؟ وم يعلل هذا الإعجاز ؟‎ 
وقد کان المتکلمین فضل السبق نى بحث هذه النقطة فقالت المعتزلة - إلا انام‎ 
وهشاماً الفوطى وعباد بن سایان: » تاليف القرآن ونظمه معجز حال وقوعه مم‎ 
كاستحالة إحياء اوی منم وأنه عام لرسول الله صل الله عليه وسم . وقال النظام:‎ 
الارة والأعجو بة ى القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب فأما التأليف والنظم‎ 


فقد كان جوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بتع وعجز أحدمما 
)( 


فيه ) 


= كانت حاضرة البحر) .. ٤<‏ ص ٠١١-٠١١‏ وطعن ناس من الملحدين ف آية النحل وى جازم 
o OT‏ برموس الشياطين فى الآية : ( إنها شجرة تخرج فى 
امل E‏ من‌الطعن + ٩‏ 
ص ۲۹۲ - ۲۸۲ وتتمة النقاش + ٩‏ ص ٠٠۲ - 4۹٩‏ ومواضع أخر 

. ٠١ محطوط المشكل لابن قتيبة ورقة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى + | ص ۽ ١‏ . 

(r)‏ مقالات الإسلامیین للأشعری + ۱ ص ۲۲۵ طبعة إستانبوى سنة ۹۲۹٠م‏ وقد حاول س 


Tk 
وهذا الحكم العقلى فما نرى م رصدر إلا نتاجاً لمکم دی يضع يدنا على‎ 
هذا الإمام حى العلوى إذ يقول:« والذى غر هؤلاء حى زموا هذه المقالة‎ 
ما يرون من الكلمات الرشيقة والبلاغات الحسنة والفصاحات المستحسنة‎ 
الجحامعة لكل الأساليب البلاغية نى كلام العرب الموافقة لما ى القرآن فرعم‎ 
هؤلاء أن كل من قدر على ما ذكرناه من تلك الأساليب البديعة لا يقصر عن‎ 


معارضته خلا ما عرض من منع اله ايام E‏ 

وقد ظل باحثو الإعجاز بعد بدورون حول هذين الرأبين أن إعجاز القرآن 
ئی النظم أو الصرفة أو هو معجز بهما معاً . هذا الحاحظ المتوش سنة ٠٠١‏ ه 
رى أن القرآن معجز بنظمه وقد تحداهي بهذا النظم امعجز" ولكن الله رفع 
استطاعة الإتيان ثل القرآن من أوهام العرب ١‏ وصرف نفوسمم عن المعارضة 
للقرآن بعد أن تحداهم الرسول بنظمه ولذلك لم تجد أحداً طمع فيه ولو طمع 
فيه لتکاغه ولو تکاف بعضہم ذلاك فجاء بأمر فيه أدلى شة لعظمت القصة 


الإخبار بالغيب وأغفل مسألة الصرفة فلم يدافع عنه قبا . راجع الاتتصار لخیاط ص ۲۷ و ۲۸٢‏ على 
أن جاعة من الملاء تابعوا النظام فى أن من وجو الإعجاز القرآنى صرف الله العرب عن معارضته كعيسى 
ابن صبیح مکی بای موبی الملقب بانردار المتوش سنة ۲۲۲ راجع ص ۴۷ ج ١‏ من الملل والنحل 
للشهرستانى . واخاحظ التو سنة ٣۵۵‏ ھ کا سنبين بعد . والحطاي المتوفی سنة ۳۸۵ هھ راجم ص ٠۸‏ 
والرمانی المتونی سنة ۳۸٤‏ ه . الذى يقول نى مخطوط النكت ورقتا 
تظهر من سبع جهات : رك المعارضة مع توأفر الدواعى وشدة الحاجة 
والتحدى للكافة والصرفة والبلاغة والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة ونقض العادة وقياسه بكل 
ممجزة. والشر یف الرتضی‌المتونی سنة ۲۹ ھ راج ص ۲۹۱ ج ٣‏ من الطراز ليحي العلوى ء وابن سنان 
المفاجى التو سنة ٠٠٠‏ ه على ما سنبين بعد والراغب الأصفهانى التو سنة ٠٠۲‏ ه راجع مقدمة 
التفسير للراغب الملحتق بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن القاضی عبد اجار ص ٠ ٤۳۴١ ¬ ٤۲۹‏ 
بل بعض الأشعرية تابعوا النظام نى وله . يقو الشهرستاى + ١‏ ص ۷ه من الملل والنحل : ومن 
أصعابه - أى الأشعرى - من اعتقد أن الإعجاز نى القرآن من جهة صرف الدواعى وهو المع من المعتاد 
ومن جهة الإخبار بالغيب.هذا ويغسر حى العلوى الصرفة ص ۳۹۱+ ۳ من کتابه الطراز بتفسیراته 
ثلاثة . 

(۱) الطراز یحی العلوی + ۴۳ ص ۳۹۲ ط المقتطف سنة ۱۹۱٤‏ م . 

(۲) سائل الحاحظ على هامش المزء الثانی من الکامل للمبرد ص ۱۰۲۳ ۰ ٠١۴‏ . 


١‏ و ۲ وجوه إعءج 


۰¥ 

على الأعراب وأشباه الأعراب والنساء وأشباه النساء ولألى ذلاك للمسلمين علا 
ولطلبوا احا كمة والتراضى ببعض العرب ولكر القيل والقال » ثم بقول بعد : 
« وی كتابنا المنزل الذى يدلنا على أنه صدق نظمه البديع الذى لا يقدر على 
مثله العباد مع ما سوی ذلك من الدلائل الى جاء بها من جاء به » ( فالحاحظ 
یری وجهين لاإعجاز أحدها أن القرآن معجز بنظمه وتأليغه والثانى أن الله صرف 
الناس عن أن بعارضوا هذا الإعجاز القرآنى ومن ثم رأیناه ی مؤلفه ( کتاب 
الاحتجاج لنظم القرآن ) رد على النظام ومن تبعه فى رأيه بأن القرآن ليس معجراً 
بنظمه وأن للعرب القدرة على مثل نظم القرآن لولا صرفة الله٠۲)‏ . 

وفرق ما بين رن النظام والحاحظ ى الصرفة ؛ أن النظام يرى قدرة 
على أن ينظموا مثل القرآن » والإعجاز فى صرف الله غم عن هذا الصنيع . آما 
الحاحظ فیری أن القرآن صرف أطماع البلغاء عن الإتيان بعثله لياسم من استواء 
کلامهم على مرتبة عالية لا تتخلف من الحودة يها هو شأن الأسلوب ارآ نى 
الذى جرى جميعه على نمط واحد نى اللحودة المعجزة ؛ القاطعة للأطماع . 

والرمانى المتوى سنة ۳۸٤‏ ه . قال : إن القرآن معجز ببلاغته وحد البلاغة 
بآنما إيصال المعنى إلى القلب نى حسن صورة من اللفظ فأعلاها طبقة نى الحسن 
بلاغة القرآن وأعلى طبقات البلاغة معز للعرب والعجم كإعجاز الشعر 
فهذا معجز للمفحم خاصة كا أن ذاك معجز للكافة والبلاغة على عشرة 
أقسام : الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف 
والتضمين والمبالغة وحسن البيان تم راح يعرف تلك الأقسام ويمثل ها من 
القرآن و بليغ الكلام وبذلك وضع يدنا على رأيه على وجه الإعجاز ثم بين لنا 
فم هذه البلاغة من القرآن , 

ورأی الحطانى المتوى سنة ۳۸١‏ ه أن الوجه الأول فى الإعجاز القرآنی 


(۱) الیوان الجاحظ + 4 ص ۸ - ٩۳‏ . 
(۲) رسال الحاحظ على هامش امز الثانی من .الکامل المبرد ص ۱۲۱ و ٠۲۲‏ . 
(۳) مخطوط النکت للرمانی ورقتا ١‏ و ۲ . 


۸ 
هو الإحاطة الإهية بأسرار اللغة حى جاء القرآن معجزاً لفظاً ومعنى ونظہا 
يقول الحطاى : , وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور مها آن علمهم 
لا حيط بجميع أسماء اللغة العر بية وبأوضاعها الى هى ظروف المعانى والحوامل 
ها ولا تدرك آفهامهم جميع معانى الأشياء الحمولة على تلاك الألفاظ ولا تكمل 
معفم لاستيفاء جميع وجوه النظوم الى با يكون ائتلافها وارتباط بعضما 
ببعض فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام 
مله وإنما يقوم الكلام بمذه الأشياءالثلاثة لفظ حامل» ومعی به قاٌم» ورباط 
هما ناظم »و إذا تأملت القرآن وجدت هذه الامو ر منه ئى غابة الشرف والفضيلة . 
والوجه الثانى نى الإعجاز عنده‌هو ما للقرآنمن أثر نفسى يقول: «قلت فى إعجاز 
القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم وذلاث 
صنیعه بالقلوب وتأثیره ى النفوس فإنلك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظواً 
ولا منثوراً ذا قرع السمع حلص له إلى القلب من الاذة والحلاوة فى حال ومن 
الروعة والمهابة نى أخرى ما يخلص منه إليه تستبشر بهالنفوس وتنشرح له الصدور 
حى إذا أخحذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق وتغشاها 
من الحو والفرق ما تقشعر منه الحاو وتنزعج له القلوب حول بين النفس 

وبين مضمراما وعقائدها الراسخة فيا(" . 
ومن الآراء نى الإعجاز رأى الباقلانى المتونى سنة ٠٠۳‏ ه الذى وجد الملاحدة 

فی عصره یعدلون القرآن ببعض الأشعار ویوازنون بینه وبين غیره من الکلام 
ولا يرضون بذلك حى بفضلونه عليه ". وقد دفعه هذا الصنيع إلى أن ينفرد 
بقوله : إن الوجه نى إعجاز القرآن آنه نظم خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد 
ف كلامهم ومباين لأساليب خطابہم ليس من قبيل الشعر ولا السجع 
ولا الكلام الموزونغير المنى ومذا لم يعكن معارضته“ تم يعرض الباقلانى 

(۱) إعجاز القرآن الخطای ص ۲۷ - ۲۹ طبعة دار التأليف سنة ٠۳۷۲‏ د . 

(۲) إعجاز القرآن للخطا ص ۹۲ . 

(۳) مقدمة إعجاز القرآن لباقلا ص ٠١‏ مطبعة السلفية سنة ٠۳١۹‏ د . 

( + ) إعجاز القرآن لباقلا ص ۳۸ › ۳۹ . 


4 
بعد لنةعة عملية ى منهج الكشف عن الإعجاز القرآنى تلك هى كيف يوقف 
على إعجاز القرآن ؟ يقول : وقد قدر مقدرون أنه بمكن استفادة إعجاز 
انرآن من أصناف البديع وليس كذلاك عندنا لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه 
عل أمكن التوصل إلا بالتدرب والتعود والتصتع ها . . . والوجوه النى تقول 
إن إعجاز القرآن يمكن أن يعم مها فايس ما يقدر البشر على التصتع له 
وانتوصل إليه ولكن قد مكن أن بقال : إن أصناف البديع باب من أبواب 
البراعة وجنس من أجناس البلاغة وأنه لا ينغاك القرآن عن فن من فنون بلاغا م 
ولا ا و فصاحا م 0 
وقد حاول الباقلانی تجلية رأيه علا فعقد المقارنات بين القرآن وبليغ 
الكلام شعراً ونا" والباقلانى يريد من وراء ذاك كله أن القرآن نعط وحده 
من القول لا وازن بشعر ولا یوازن بنثر لان مز یته علیہما تلوح ان کان برلاغات 
العرب وأساليب كلامهم عارفاً وإذ حاص من ذلك عمد هو إلى تبين ابمحمال 
نى القرآن فأعطانا صورة منفعل بال حمال يصف إحساسه وعجزه عن وضع 
اليد على منابع الحمال القرآ نی قول :« فأما منہج القرآن ونظمه وتأليفه و رصغه 


فان العقول تتبه فی جهته وتحار فى ره وتضل دون وصفه . . . وهو أدق من 
السحر وأهول من البحر وأعجب من الشعر ا" وهو يصارحنا بأن دلالة الإعجاز 


: ويقول كرة أخری‎ ٤ 


نعتقد أن الإعجاز ى بعض القرآن أظهر وف بعض أدق وأغمض ٠»‏ . 


فى بعض الآى أبين وأظهر والاية أكشف وأمر 


وظفر القرن اللحامس برأيين على طرف نقيض أما الرأى الأول فهو رى الأمير 
آی محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان اللحفاجى الحى التو 
سنة ٤٩٩‏ هھ . الذى تصور أن عناصر العمل الأدى ھی : 


. ٩۸ إعجاز القرآن الباقلانی ص‎ )١( 

( ۲ ) خطب الرسول والصحابة والبلغاء من ص ۱۱۰ - ٠۲۹‏ وأشمار امرئ القيس ص ٠٠٠١‏ 
ی ص ۱٤۷‏ دالبحتری من ۱۷۰ - ۱۸١‏ من إعجاز القرآن للباقلافى . 

( ۳ ) إعجاز القرآن لباقلا ص ۱٤١۹ - ۱٤۸‏ . 

(+) نفس المرجع السابق ص ٠١۳‏ . 

() نفس المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


۰ 

(ا) الموضوع . 

(ت) الصانع 

(ح) الصورة. 

(د) الالة. 

(ه ) الغرض. 

وقال : « إن الموضوع هو الكلام المؤلف من الأصوات . فأما الصانع 
المؤلف فهو الذى ينظم الكلام بعضه مع بعض كالشاعر والكاتب وغيرها . . . 
وأما الصورة فهى كالفصل للكاتب والبيت للشاعر وما جرى جراهما . وأما 
الآلة فأقرب ما قيل فيها إا طبع هذا الناظم والعلوم الى اكتسبما بعد ذلك . . . 
وأما الغرض فبحسب الكلام المؤلف فإن كان مدحاً کان الغرض به قولا ينی“ 
عن عظم حال الممدوح وإن كان هجواً فبالضد " فإن قال لنا: ما تقولون 
آم ئی المعانى مع أن علقنما أيضاً وكيدة ؟ قلنا : المعانى وتأليف الألفاظ هى 
صناعة هذا الصانع الى أظهرها فى الموضوع وهى الى تكمل الأقسام المذ كورة 
فأما الألفاظ فليست من عله وإنما له ما تأليفبعضما مع بعض حسب) . 
والموضوع - أو اللفظ - عند ابن سنان فى المرتبة الأوى أما التأليف والنظم عنده 
فليس إلا جمع هذه الألفاظ الى تحمل خصائص جمالية بطلق علا 
الفصاحة “ فالفصاحة وصف مقصور على الألفاظ ‏ ثم هو يرى أن 
لاإعجاز القرآنى وجهين : أحدهءا أنه حرق العادة بفصاحته الى وقع التزايد 
فيما موقعاً حرج عن مقدور البشر وهذا القرآن الفصيح بعضه ‏ عنده - 
أفصح من بعض ؟ يقول: , أما زيادة بعض القرآن على بعض أى الفصاحة فالأمر 
C=‏ سر الفصاحة لابن سنان ص ۸١‏ الطبعة الأولى المطبعة الرحانية سنة ٠۴٠١‏ د . 


(۲) نفس المرجع السابق ص ۸٩‏ و ۸١‏ . 
(۴) نفس الرجعالسابق ص ۸۷ . 

. ۸٣ = ٩۰ نفس المرجع السابق ص‎ )٤( 
. ٠٠١ (ه) نفس امرجم السابق ص‎ 
. ٠ سر الفصاحة لابن سنان ص‎ )٩( 


1 
فيه ظاهر لا نى على من عاتى بطرف من هذه الصناعة وشدا شیئاً یسیراً وما زال 
الناس يغردون مواضع من القرآن يعجبون مما نى البلاغة وحسن التأليف . 
فلو کانوا يذهہون إلى تساو يه ى الفصاحة لم يكن لأفراده هذه المواضع 
5 5 3 

العينة الخصوصة دون غيرها محنى . . ثم ليس أحد من ينكرأن يكون بعض 
القرآن أفصح من بعض يتمع القطع على أن القرآن نى لخته أفصح من 
التوراة فى لغتها والإنجيل نی لخته وااز بور نی لغته لن تنك الکتب عنده لم تكن 
معجزة رقم العادة بالفصاحة وإن كان الجحميع كلام الله تعالی ۲( . 

والوجه الثانى نى إعجاز القرآن صرف العرب عن المعارضة دع أن فصاحة 
القرآن کانت نی مقدورمم لولا الصرف لاما من جنس فصاح م" والفصاحة 
كنا فسرها ‏ أمور جمالية نى الافظ استقاها من كلام العرب" . 

وما الرأی الثانی نی الإعجاز القرآنی فھو رأی عبد القاهر ابمحرجانی التو 
سنة ٤۷۱١‏ ه ( وقيل ٤۷٤‏ ه) الذىتصور موضوع الإعجاز جز زءاً من ظاهرة 
أوسع هى طريقة نظم البيان عامة ““ وعالج ئى كتاب (دلائل الإعجاز) 
طر ية نظم الكلام وترتیب معانیه وما یعرض ها من تقدرم وتأخیر وذ کر 
وحذف وفصل ووصل وقصر واختصاص . . الخ وهدفه وراء ذلك صرف 
الاهام إلى جانب المعنى بعد أن جعله ابن سنان ناحية اللفظ : , فالألفاظ 
لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ جردة ولا منحيثهى كلم مفردة وإ نما تثيت 
ها الفضيلة وخلافها نى ملائمة معنى اللفظة لمعنى الى تلما أو ما أشبه ذلك ما 
لاتعلق له بصريح اللفظ ۲ وليس النظم ضم الى ء إل الشىء ‏ كا رأينا 


 ةحاصفلارس‎ )١( 

(۲) نفس المرجع السابق ص 4 . 

(۴) يقو ص ۷١‏ من سر الفصاحة:« إذا احتجت إلى إراد الأمثلة نى الختار والمنبو 
والحمود والمذموم فلا ا لى عن أشعارم وتصفح نظمهم وأخذ ما أريده عا ف الصنفين معا» . 
ويقول ص ٠:۸۸‏ إن من له معرفة وسابتق عل بالفصاحة إنما حصل له ذلك بانخالطة ولمناشدة وتأمل 
الأشعار الكشرة والكلام المزلف على طل القت وبتراحى الأزمنة » . 

(4) من الرجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده للأستاذ محمد خلف الله . 

(ه) دلائل الإعجاز ص ۳۸ . 


سنان ص ۲۱۲ = ۲۱٤‏ . 


1۲ 
عند ابن سنان ‏ بل هو نظم یراعی فيه رتيب اللفظ وفق ترتيب المعالى ى 
النفس ولذا كان عندهم نظيراً لانسج والتأليف والصياغة والبناء والوشى والتحبير 
وا أشبه ذلات ما يوجب اعتبار الأجزاء بعضا مع بعض حتى يكون اوضع 
کل حیث وضع علة تقتضى كونه هناك وحى لو وضع یمکان غیرہ م یصلح . 
فالمعانى يعمل فيما الفكر فيتبعها اللفظ ' : «إناك إذا فرغت من ترتيب اأعانى نى 
نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكراً ئى ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتب 
لاك بحم نها حدم للمعانى وتابعة ها ولاحقة بما ون العلم عواقع اامانی ی 
النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عايما فى النطق "٠‏ . وبذاف حول المزية 
اللمحمالية من حيز اللفظ ‏ كما هو الحال عند ابن سنان_ إلى حيز المعالى" . 


وبعد إذ أسرف نى اانافحة عن نظر يته تلك بين أنه لنسير على بينة فى 
بحث جمالى ما فلا بد منوضع اليد على الحصائص الحمالية لنظم الكل قال 
«... إنك لن تعلم ئی شی ء من الصناعات علماً تمر فيه وتحلی حتی تکون 
ممن يعرف اللحطاً فما من الصواب ويفصل بين الإساءة والإحسان بل حى 
تفاضل بين الإحسان والإحسان وتعرف طبقات امحسنين . وإذا كان هذا 
هکذ ا علمت آنه لا یکی ىعم الفصاحة أن تنصب ها قياساً ما وأن تصفها 
وصفاً جملا وتقول فیما قولا مرسلا بل لا تکون من معرفا ی‌شی ء حى تفصل 
القول وتحص لل . وتضع اليد على اللحصائص الى تعرض نی نظم الكام وتعدها 
واحدة واحدة وتسمیہا شيعا شتا وتكون معرفتك معرفة الصنع ال حاذق الى يعام 
علم کل خط من الإبريسم الذى ف الديباج وكل قطعة من القطع النجورة فى 
الباب المقطع وكل آجرة من الجر الذى ى البناء البديع وإذا نظرت إلى 
الفصاحة‌هذا النظر وطلبنما هذا الطلب احتجت إلى ص بر على التأمل ومواظبةعلى 
التدبر وإلى همة تأىلك آنتقنع إلا بالمام وأذتر بع إل بعد بلوغ الغاية ٠۲‏ . 


. ٠١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
. ٤٤ دلائل الإعجاز ص‎ )۲( 
. ه١ دلائل الإعجاز ص‎ )۳( 
. ٣١ دلائل الإعجاز لعبد القاهر المرجای ص ۳۰ و‎ )١( 


۳ 

وليست من وسيلة لوضم اليد على اللحصائص الحمالية لنم الکلم والاستعانة 

بها ى محث إعجاز القرآن وتعرف ماته الحمالية إلابالاستقراء الأدلى : «وإن 

الحهة الى مما يقف والسبب الذى به يعرف استقراء كلام العرب وتتيع 
والنظر فیا ٠۲‏ . 


اشعاره 


ایل إذن إلى معرفة الإعجاز القرآنى هو السبيلل الأدلى . ولكن فم 
إعجاز القرآن » إن وجه الإعجاز القرآنی عند احجان ئى النظم والتأليف ". 
وا النظم 
الحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه الى هجت فلا تزيغ عا 
وتحفظ الرسوم الى رمت لك فلا تخل بشى ء مما وذلك أنا لا نعم 
الناظم بنظمه غیر أن ینظری وجه کل باب وفروقه هذا هوالسہیل فلست بواجد 
شیناً برجع صوابه إن کان صواباً وحطژه إن کان خط إلى النظم ویدخل تحت 
هذا الاسم إلا وهو معى ٠ن‏ معانى الحو قد أصيب به موضعه ووضع 
نى حقه أو عومل مخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه واستعمل ى غير 


؟ ...ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى بقتضيه عام 


شیا يبتغیه 


ما ینبغی له فلا تری کلاماً قد وصف بصحة نظ أو فساده أو وصف مزية 
وفضل فيه إلا ونت تجد مرجع تلاك الصحة وذلاك الفساد وتلك المزية وذلك 
الفضل إلى معانى النحو وأحكامه ووجدته يدخحل نى أصل من أصوله ويتصل 
بباب من أبوابه 7" . ١‏ فإن قبل : قوت إلا النظم يقتضى إخراج ما ف القرآن 
من الاستعارة وضر وب الجاز من جملة ما هوبه معجز وذللث مالا مسا له . 
قيل : ليس الأم ركا ظننت بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة ونظائرها فما هو 
به معجز وذلك لن هذه المعانى الى هى الاستعارةوالكناية ثيل وساثر ضروب 
الجاز من بعدها من مقتضيات النظم وعا بحدٹ وبما کون لأنه لا يتصور 
ان یدخل شی ء مہا ف الکام وی أفراد م یتوخ فیا ينها حكي من أحكام 

)1( دلائل الإعجاز لمبد القاهر المرجاف ص ۴۳ . 

(۲) دلائل الإعجاز لعید القاهر المرجای ص ۲۹۹٩‏ و ٠٠١‏ . 

(۴) دلائل الإعجاز لعبد القاهر المحرجای ص ٦4‏ و ٠١‏ . 


E 
: النحو» ( أنه لا غاية زايا النظم يقف عندها ؛ يقول عبد القاهر‎ 

وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معان الحو وعلى الوجوه والفروق 
الى من شأنما أن تکون فيه فاعام أن اروق والوجوه كثيرة ليس ها غاية تقف 
عندها واية لا تجد ها ازدیاداً بعدها م اقم أن ليست المز ية بواجبة ها ى 
أنفسما ومن حيث هى على الإطلاق ولكن تعرض بسبب العانى والأغراض 
الى يوضع فا الكلام ثم بحسب موقع بعضما من بعض واستعمال بعضها مع 
بعض تفسیر هذا آنه لیس إذا راقلك التنکیر « نى سؤدد» من قوله : « تنقل 
خاتی سژدد » وق «دهر» من قول 4: « فلو أذنبا دهر» فإنه جب أن يروقاك 
أبداً وى كل شى ء . . . وإنما سبيل هذه المعانىسبيل الأصباغ الى تعمل ما 
الصور ولنقوش فكما أنك ترى الرجل قد دى نى الأصباغ الى عمل ما 
الصورة والنقش نى ثوبه الذىنسج إلى ضرب من التخير والتدبر فى أنفس 
الأأصباغ ونى مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه ها وترتيبه إياها إلى ما لم تد إليه 
صاحبه فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب كذلاف حال الشاعر 
والشاعر ئى توخيهما معانى النحو ووجوهه الى علمت أا صول النظم ۲ . 

وقد لايقبل هذا الرأى ابحمالى قوم أولا يجدون فيه مقنعاً فيعود ابخرجانى 
لارد عايہم مبيناً أنه جب أن يتوافر أولا ذوق أدلى وإحساس فى بالحمال 
« نمم يروتنا ندعى الزية والحسن لنظم كلام من غير أن یکون فيه من معانی 
النحو شى ء يتصو رأن يتفاضل الناس العام به ویر وننا لا نستطیع أن نضع 
اليد من معان النحو ووجوهه على شی ء زعم أن من شأن هذا آن وجب المز ية 
لکل کلام یکون فيه بل يروننا ندعى المزية لكل ما ندعيما له من معافى 
النحو ووجوهه وفروقه ى موضع دون موضع ونی کلام دون کلام وی الأقل 
دون الأ كثر ونى الواحد من الألف فإذا رأوا الأمر كذاف دخاتهم الشبهة وقالوا 
كيف يصير المعر وف مهولا ومن أين يتصور أن بكون للشى ء ف كلام مزية 


(۱) دلائل الإعجاز ص ۳۰۰ و ۴١۱‏ . 
(۲) نفس المرجع السابق ص 1۹ و ۷١‏ . 


Y\o 
عليه ی کلام آخر بعد أن تكون حقيقته فيهما حقيقة واحدة ؟ فإذا رأوا التنكير‎ 
یکون فا لا عصى من المواضع م لايقتضى فضلا ولا يوجب مزية امونا ف‎ 
دعوانا ما ادعيناه لتنكير الحياة ى قوله تعالی: ( ولک ئى القصاص حياة)‎ 
[۹البقرة]منأن له حسناً ومز يةوأن فيه بلاغة عجيبة وظنوه وهماً منا وتخيلا‎ 
سطع من كشف الشمة ى هذا عم وتصو بر الذى هو الحق عندهم‎ e 
ما استطعنا ئی نفس لتقم لآنا ملکنای ذلاكأن نضطرم إلىأنيعاموا صعةما نقول‎ 
وليس الأمر نى هذا كذلك فليس الداء فيه بامين ولا هو بحيث إذا رمت العلاج‎ 
منه وجدت الإمکان فيه مع کل أحد مسعفاً والسعى منجحاً لأن المزايا‎ 
الى تحتاح أن تعلمهم مكانا وتصور ها شأنما أمور خفية ومعان روحانية‎ 
نت تطیع أن تنبه السامع ما وتتحدٹ لہ علماً بہا حیی یکون مهيا‎ 
لإدرا کھا وتکون فيه طبيعة قابلة ها ویکون له ذوق وقر حة جد اد‎ 
إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فما المزية على الحملة‎ 
. ٠) ومن إذا تصفح الكلام وتدبر الشعر فرق بین موقع شی ء مہا وش ء‎ 
هذا إِذن هومہج المحرجانی نى مث الإعجازء مېچقام اوا على الر بية‎ 
الفنية تربية الذوق والإحساس والشعور عمارسة النصوص الأدبية ونقدها‎ 
والتعرف إلى مواطن القبح والحمال فيا فإذا ما ألف الذوق النقد مارس النص‎ 
القرآنی باحثاً عن الحمال فيه ى نظمه حيث يكمن سر إعجازه وما النظم‎ 
. إلا معانى النحو الى ألفت بين كلماته وآحت‎ 


. ٤١١ و‎ ٤۱۹ دلائل الإعجاز لعبد القاهر المرجای ص‎ )١( 


الفصل الثانى 


عشری نی بیان إعجاز القمرآن 


٠چ‎ 


إن أسس الر بية الفنية الى دى إلا عبد القاهر الحرجانى قد أنمرت 
مرا عند الزخشرى فهو منذ مطلع تفسيره ينبه إليها ويشير بل بجعلها عمدة 
تفسيره الذى يفسر . فالفقيه عنده والمنكلم ثم القصصى أو الإخبارى والواعظ 
والنحوى واللغوى هؤلاء جميعاً لن هضوا لتفسير القرآن وإنما الذى يض له 
من أخذ حظه من علمین مختصین بالقرآن یکشفان عن جمال معانيه 
ومز یما وما علما امعان والبيان هن آنضجمعرفته ہما و بعثته هته على استيضاح 
معجزة الرسول ثم أخذ من سائرالعلوم حظه وبرز ی علم الإعراب الذى به 
تدرك المزية المحمالية ف نظم الكلم وخبر أساليب النظم والنثر ودفع إلى مضايقهما 
ولس موإضع الحمال فيها - من كان هذا شأنه فهو المغسر حقا . قول 
الزخشری : «إن أملاً العلوم با يغمر القرائح وأنمضما با ير الألباب القوارح 
من غرائب نکت بلطف مساکها ومستودعات أسرار يدق سلكها علم التفسير 
الذی لايم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى علم كا ذكر ابلحاحظ نى 
کتاب نظم القرآن . فالفقيه وإن برزعلى الأقران ی عل الفتاویوالأحكام 
والحکم وإن بز أهل الدنيا ق صناعة الكلام» وحافظ القصص والأخبار وإن 
كان من ابن القرية أحفظ » والواعظ وإن كان من الحسن البصرى 
أوعظ » والنحوى وإن كان أنحى من سيبويه» واللغوى وإن علك اللغات بقوة 
لحييه؛ لايتصدى منم أحد لسلوك تلك الطرائتق ولا بغوص على شىء 
من تلك الحقائق إلا رجل قد برع ى علمين محتصين بالقرآن وهءا عل 
المعانى وعم البيان؛ وعهل ف ارتيادهما آونة وتعب ن التنقير عنهما أزمنة > و بعثته على 
تتيع مظانهما «مة نى معرفة الطائف حجة الله» وحرص على استيضاح معجزة 


1۹ 


۷ 

رسول الله بعد أن یکون آخذاً من‌ساثر العلوم بحظ › جامعاً بين أمرين : تحقيق 
وحفظ.كثر الطالعات طو يل المراجعات قد رجع زماناً ورجع إليه ورد ورد عليه» 
فارسا ی عم الإعراب مقدماً نى حملة الكتاب وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة 
منقادها مشتعل القرحة وقادها يقظان النفس درا كا للمحة وإن لطف شأنا 
منتماً على الرمزة وإن حى مكاما لا كرا جاسياً ولا غليظاً جافياً متصرفاً ذا دراية 
بأسالیب النظم وار مرتاضاً غير ريض بتلقیح بنات الفکر قد علم كيف 
يرتب الكلام ويؤلف وكيف ينظ ويرصف طالما دفع إلى مضايقه ووقع فى 
مداحضه ومزالقه ٩(۲‏ 

وهو بهذه الروح يعرض لبيان إعجاز القرآن . 

وإذن فم الإعجاز عند الزحشرى ؟ إنه كتاب معجز من جهتين من 
جهة إعجاز نظمه ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب"' ويقول مرة 
ثانية عند الآية: (فاعلموا أنما زل بعلم الله ) هود ] ای أنزل ملتبساً ا 
لایعلمه إلا الله من نظ معجز للخلق وإخبار بغيوب لا سبيل ہے لی" . 


(ا) الإخبار بالغيب : 


الزخشرى إذن يرى أن « صدق الإخبار عن الغيوب معجزة) ويشرح 
عند الآيتين : ( وان کنم ئی ریب مما نزلنا علی‌عبدنا فاتوا بسورة من‌مثله وادعوا 
شہداء کم من دون الله ِن کنم صادقين . فإن لم تفعاوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
الى وقودها الناس وا لحجارة أعدتللكافرين ) 7 ٤۲البقرة]‏ يشر ح عندهما م 


۲٣۹ وھو ی بے رھذا ناظر إلعبد القاهر إذ قول ص‎ . ٣ص‎ ١ + تفسیر الکشاف‎ )١( 
ومن عادة قوم من يتعاطى التفسير بغير عل أن توهموا أبدا فى الألفاظ الموضوعة على‎ . . ١ من الدلائل‎ 
الجاز والتثيل نها على ظواهرها فيفسدوا الى بذلك ويبطلوا الفرض و إمنعوا أنفسهم والسامع ملم العم‎ 
بموضع البلاغة و بمكان الشرف وناهيك بم إذا هم أخذوا فى ذكر الوجوه وجعلوا يكثرون فى غير‎ 
. طائل هناك تری ما شئت من باب جهل قد فتحوه و زند ضلالة قد قدحوا به»‎ 

. ٤١٤ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۲( 

. ٤۴۷ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۳۴( 

(+) الکشاف + ۲ ص ۴۸١‏ . 


۸ 
كانت الإخبار عن الغيوب معجزة يقول فإن قلت من أين لاك أنه إخبار 
بالغیب علیما هو به حنتی یکون معجزة ؟ قات : لانم لو عارضوه بشى ءل بمتنع 
أن يتواصفه الناس ويتناقلوه إذ خحفاء مثله فما عليه مى العادة محال لا سيا 
والطاعنون فيه أ كثف‌عدداً من الذابين‌عنه فحين لم ينقلعام أنه إخبار بالغيب 

على ما هو به فکان معجزة(' . 

ثم یوی الزخشرى إلى الآى الى أخبرت بغيب . . مثلا الآيتين : ( قل 
إن کانت کم الدار الآنحرة عند الله حالصة من دون الناس فتمنوا اموت 
ن کم صادقين . ولن يتمنوه أبداً بما قدامت يديم . . 4٤7)‏ ١۹البقرة]‏ 
من المعجزات لأنه إخبار بالغيب وكان كا أخبر به كقوله ( ولنتفعلوا )" . 


ويقول نى الآية : ( الذين جعاوا القرآن عضين, ) [ ١۹الخجر]‏ . . . وهو 
من الإعجاز لأنه إخبار بما سيكون وقد كان" . 
ويقول نى الآية : (بأيم! الذين آمنوا من رتد منکم عن دینه فسوف پأتی ال 
بقوم ہم ومبونه) [ ٤هالائدة]‏ . . وهو من الكائنات الى أخبر عا ى 
لقرآن قبل کوما“ . 
ونی الآیات : (آ غلبت الروم ئی ادن الأرض م من بعد غلبم 
سيغًلبون ) ١[‏ "ارو م] يقول : وهذه الآية من الآيات البينةالشاهدة على صعة 
النبوة وأنالقرآن من عند الله لما إنباء عن عام الغيب الذى لا بعلمه إلا الله . 


هة 


وقول ى الآى: ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدّين كله ) [۲۸الفتح] . . . وى هذه الآية تأكيد لا وعد من الفتح 


(۱) الکشاف + ١‏ ص ۲؛ . والآیتان ۲۳ و ۲١‏ من سورة البقرة . 
(۲) الکشاف + ۱ ص ٩۷‏ . والاآیتان ٩٤‏ و ٩١‏ من سورة البقرة . 
(۴) الكشاف + ١‏ ص ٥۲١‏ . 

(4) الکثاف + ۱ ص ۲٣۲‏ . 

(ه) الکشاف + ۲ ص AE‏ .# 


3 


وتوطين لنفوس المؤمنين على أن الله تعالى سيفتح هم البلاد وبقيض فى من الغلبة 
على الأقالم ما يستقلون إليه فتح مكة'“ . 


(ت) النظم : 

ذلك إذن هو الشتق الأول من الإعجاز القرآنی › ما الشت الثای فھو 
النظم . يقول الرخشرى : «النظي . . . هو آم إعجاز القرآن والقانون الذى وقع 
عليه التحدى ومراعاته آھم ما جب على المغسس»" . 

ويقول عن أسرار امال القرآنی : « وهذه الأسرار والنکت لا يبرزها 
إلا عام النظم وإلا بقيت محتجبة نى أ كامها "٠‏ وهو نى مسألة النظم يتایع 
عبد القاهر ابحرجانی بل إنه اول من طبق رأى عبد القاهر الحمالی ئى إعجاز 
القرآن تطہیقاً عملا وعلی نطاق واسع بشمل سور القرآن جمیعھا کا ری 
عا قليل . وقد ألمع الزخشرىإلى عبد القاهر معترفاً بإمامته حيث يقول معجباً: 
« وقد ملح الإمام عبد القاهر فى قوله لبعض من يأخذ عنه : 

ماشئت من زهزهة ولفنى بصقلا باد قى الزروع» ١‏ 

غير أن هذه هى الإلماعة الوحيدة الصرحة إلى عبد القاهر . ولكن حين 
عرض الزخشری لنظم القرآن عرض إليه من ناحية الحمال الحادثعن أحكام 
معانى النحو ما لا يدع سبيلالشك نى أن الزخشرى[ نا بتأثر نى بحثه الإعجاز 
القرآً نى بتأثر عبد القاهر وإن كانت بعد لازخشرى المعترلى شخصيته فى البحث 
الإعجازى . 

وسنتتبع هنا الزخشری ئی مبحثه فی نظم القرآن متأثرین نی ذلاك آخحر 
ما استقر عليه إلى يومنا - الاصطلاح ف الدرس البلاغى من تقسمات 
ثلاثة وهی : 

(۱) الکشاف + ۲ ص ۳۸۷ . 

(۲) الکشاف + ۲ ص ۲٤١‏ . 


(۴) الکشاف + ۲ ص ٠٠۲‏ . 
(+) الكشاف + ۲ ص ٤٠١‏ . 


1۰ 
امعانى - البيان - البديع . 
ولیکن اول ما نعرض له : 


آلا : مبحث الزخشری نی علم المعانی القرآنی : 
امم الإشارة : 

ئى التعببر بأماء الإشارة أسرار جمالية . فالإشارة « بذلاف » قد تكون لاتعظم 
والإشارة بمذه تكون التحقر بحسب السياق ولام .فى الآية: ( قالت فذلكن ) 
ولم تقل فهذا وهو حاضر رفعاً لنزلته نى الحسن واستحقاق أن بحب ويفتتن 
به وربا بحاله واستبعاداً له ويقول أيضا از #خشرى فى الآية : روما هذه 
الحياة الدنيا إلاهو ولعب ) هذه فيا ازدراء للدنيا وتصغير لأمرها" . 


اسم الموصول : 

فى استعمال الأدوات الموصولة مزايا مها أن استبدال أداة العاقل بغر 
العاقل تكون للتحقر مثل ما ف الاآية:( أه ما فى ااسموات والأرض کل له 
قانتون ) فإن قلت : كيف جاء با الى لغير أو العلم مع قوله:( قانتون) ؟ 
قلت : هو کقوله سبحانه ما سخرکن لنا وکأنه جاء ( بما) دون (من ) تحترا 


م وتصغيراً اہم“ ٤‏ 
الملة الامية : 
وإذا ما كانت اب حملةالاسمية ١‏ كد من الفعلية » فإن الزخشرى يتن عناصر 
آخری لاتا کید نى الآبة : ر( واخشوا وما لامجزی والد عن ولده ولامولود هو جاز 
(۱) انکشاف + ١‏ ص ٤۷۱‏ . 
(۲) الکشاف + ۲ ص ۱۸۳ . 


. ۷٣۳ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۴( 


۱ 
عن والده شياً) فن قلت : قوله ولا مولرد هو جاز عن والده شبئاً وارد على 
طريق من التوكيد م يرد عليه ما هو معطوف عايه ؟ قلت : الأمر كذلك لأن 
الحملة الاسمية آكد من الفعلية وقد اني إلى ذلك قوله (هو) وقوله ( مولرد) 
والسبب ف يئه على هذا السنن ا ن اللحطاب للمؤمنين وعا ایہم قبض آباؤھم على 
الكفر وعلى الدين الحاهل فأريد م أطاعهم وأطماع الناس فم أن ينةعوا 
آباءم ئی الاآحرۃ ا يشفعوا ذم ون يغنوا عنهم من الله شيئاً فلذلك جىء 
به على الطريتق الآكد ومعی التوکید ی لفظ ر المولود) ان E‏ لو 
للأب الأدنى الذی ولد منه 4 تقبل شفاعته فضلا أن یشفع فع لمن فوقه من 
أجداده لآّن الود بتع على الولد وولد الولد بحلاف المولود فإنه ل ولد مناك'. 


تقديم الحبر على الميتداً : 
وتقدم اللبر هنا ذو مزية فى التأ كد من مضمونه والركون إليه نى الآية : 


( وظنوا آم ما ما نعم حصومم ) فن قلت : : ی فرق بين وظنوا أن حصومم 
تمنمهم أو مانعيم ا ای ج ی ي بع ال 


ا 


تدا دلیل على فرط ووقهم حصانہا ومنعها إياهم ود ل تصییر ضیرم اس 


لان وإسناد ابحملة إليه دليل على اعتقادمم ف آفسہم ا er‏ فى عزة ومنعة 
لایہالی معها بأحد يتعرض ۵ او بعامع ی معازم ولیس ذلا فى قولات وظنوا أن 
4 
حصويم تمنعهم م 
التثنية : 
استخدام التشنية قد بكون أبلغ وآكد نى تقدير المعى اراد فى الآية : 
( بل یداه مبسوطتان ) إن قلت : ثنیت اليد ئی قوله تعالی: (بل یداه 
مبسوطتان ) وهی مفردة ی ( يد الله مغلولة ) قلت : لیکون رد قوذ 


٤ 
وإنکاره بلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له وتى البخل عنه وذلك‎ 


(۱) الکثاف + ۲ ص ۱۹۹ . 
(۲) الكشاف + ۲ ص ه4٤‏ . 


۲ 
أن غاية ما يبذله السخى ماله من نفسه أن يعطيه بيديه جميعاً فبى اماز على 
EU‏ 


التأنيث : 

لكل لفظة مؤفثة دلالاما من ضعف ولن ورخاوة مرة وهنا يستوحى 
الزخشرى اعمال التفسى المعنوى نى التعبير بلفظ التأنيث فى الآية : 
( أفرأيم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره ) 
فإن قلت : لم قيل كاشفات ومسكات على التأنيث قلت : نهن وکن إناثاً 
وهن اللات والعزى ومناة قال الله تعالى : (أفرأیم اللات والعزى ومناة الثالة 
الأخرى آلکمالذ کر وله الأنى ) » ليضعفها ویعجزها زیادة تضعيف وتعجیز 
عا طالهم به من كشف الضر وإمساك الرحمة لأن الأنوثة من باب اللين 
والرخاوة كا أن الذ كورة من باب الشدة والصلابة كأنه قال : الإناث اللا هن 
اللات والعزى ومناة أضعف ما تدعون هن وأعجز وفیه یکم يفا . 


السب : 
فى زيادة النسب قوة الفعل المسندة إليه مثل : الآية: ( فاتخذ گرم 
سخريًا) ... نى ياء النسب زيادة قوة فى الفعل كا قيل اللحصوصية فى 


ويسفر عن حسن التنكير الموئ إلى الندرة والقلة نى الآية : (وتعيا 
أذن وإعية ) فإن قلت : م قيل آذن واعية على اتوحيد واتنكير ؟ 
قلت : لاإيذان بأن الوعاة فيم قلة ولتوبيخ الناس بقلة من يعى 
(۱) الکشاف + ۱ ص ۲۹۷ . 
(۲) الکشان + ۲ ص ٠٠١‏ . 
(۴) الکشاف ج ۲ ص ۸۰ . 


YY 
منبم للدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فهى السواد‎ 
٠ الأعلم عند الله وأن ما سواها لا يبالى بهم باله وإن ملثوا ما بين اللمافقين‎ 


الإضار 

والإضمار سر جمالی يشر إلى معان الفخامة والشيرة حى لغ 
التصريح .ى الاي : ( قل من کان عدوا بر يل‌فإنه نزنه علىقلبك بإذن 
اللمصدةاً لا بین‌یدیه وهدّی وبشرى لامؤمنين ) الضمير فى (نزله) للقرآن 
ونحو هذا الإضار أعنى إضمار ما لم يسبق ذكره فخامة لشأن صاحبه 
حیث مجعل لفرط شېرته کأنه يدل على نفسه ویکتی عن امه الصریح بذ کر 
شىء من صفاته(" . 


الفعل : 

١ (‏ ) واستعمال الأفعال ن القرآن فيه وجوه من المحسن يعابحها اازخشرى . 
فالفعل اللازم يلع للفكر الا كى يسبح ف‌الآية ( لنبين لکې) ... ورود 
الفعل غير معدّى إلى البين إعلام بأن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وعلهه 
ما لا یکتهنه الذ كر ولا عيط به الوصف”"' . 

( ت ) واستعمالالفعل الماضى فما هو مستقبل عى تحققه راقعل بکونه. 
فى الآية :( ويوم ينفخ ى الصور ففزع من نى السموات ومن ى الأرض إلا 
من شاء الله ) فإن قلت : لم قيل ( قفزع) دون « فیفزع » ؟ قلت : لنكتة 
وهى الإشعار بتحقتق الفزع وثبوته ونه کائن لا عالة واقع على آهل السموات 
والأرض لأن الفعل الماضى يدل على وجود الفعل وكونه به وا مراد فزعهم 
عند النفخة الأولى حين يصعقون() . 


N 
. ٩4 ص‎ ١ + 
. ص ۷ه‎ ۲ + 
. ٠١۳ ص‎ ۲ + 


Af 

(ج) واستخدام المضارع فى فعلمضىلاستحضار ذلك الفعل والتنفير منه . 
بقولالزخشری ن الآية : ( فربقاً كذ بوا وفريقاً بقتلون ) فإن قلت : م جىء بأحد 
افعاين ماضيباً والآحر مضارعاً ؟ قلت جىء بقتاون على حكاية الخال الاضية 
استفظاعاً للقتل واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجيب ما“ . أوقد 
يدل على الاستمرار مثل الآية : ( فتصبح الأرض عخضرة ) فإن قلت : هلا قيل 
فأصبحت ولم صرف إلى لفظ المضارع ؟ قلت : لنكتة فيه وهى إفادة بقاء أثر 
المطر زماناً بعد زمان" يقول أو يستحضر الفعلالماضى ق صورة المضارع لتتأماه 
العقول لا فيه من فضل مزية . بقول ى الآية : ( رالله الى أرسل الرياح فتثير 
سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد وما ) فإن قلت : لم جاء 
فتثير على المضارعة دون ما قبله وما بعده ؟ قلت : ليحكى الحال الى تقع 
فيما إثارة الرياح السحاب وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة 
الربانية وهكذا يفعاون بفعل فيه نوع ييز وخصوصية بحال تستغرب أو م 
الخاطب أو غير ذلاى١٠‏ 


اسم الفاعل : 

واستعمال اسم الفاعل دون صيغة السب توحى إليه تسلبلا تصويريً 
جمالينًا ى الآية: (يوم تذهل كل مرضعة ا أرضعت) فإن قلت : لم قيل 
مرضعة دون مرضع؟قلت : المرضعةالى هى ى حال الإرضاع ملقمة لديا الصبى 
والمرضع الى من شأنما أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع ى حال وصفها به 
فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك المول إذا فوجئت به هذه وقد القمت الرضيع 
ديما نزعته عن فيه لا يلحقها من الدهشة . 

(۱) الکشاف + ١‏ ص ۲۷۰ . 

(۲) الکشاف + ۲ ص ٦١‏ . 

(۳) الکشاف + ۲ ص ۲۳۹ . 

٠ (ف هامش ابن انير : مرضع على النسب ومرضعة على أصل‎ ٠١ الكشاف + ۲ ص‎ )٤( 
ام الفاعل والفرق بينهما أن ورود على النسب لا يلاحظ فيه حدوث الصفة المشتقة مها ولكن مقتضام‎ 
. أنه موصوف بها وعلى غير النسب يلاحظ حدوث الفعل وخروج الصفة عليه)‎ 


Ye 

فزية اسم الفاعل كما نرى أنه بقصد الفعلالمشتق منه من ناحية ثم إنه متصف 
يما يفعل من ناحية أخرى. وهذا آكد نى تصوير الفعل . 

حذف المقعول به : 

ويبين الحمال الكامن نى حذف المفعول به الذى يذهب العقل فيه مذاهب 
ویکون غايته من ثم هنا التوبيخ نى الآية : ر( فلا تجعلوا لله نداد وأتم 
تعلمون ) ومفعول تعلمون متروك کأنه قیل وتم من أهل العام وا معرفة 
والتوبیخ فیه آ کد أی آم العرافون المميزون ثم إن ما أتم عليه ی مر دیاتتکم 
من جعل الأصنام لله أنداداً هو غاية الحهل ونماية سخافة العقل . 
البدل : 

وغو یری ی اأبدل جمالا معنوًا مفاده أنه تأكيد وتكرير فضياته فضيلة 
المفسر والتفسر » والتفصيل بعد الإجمال . 

عرق اال الكامن وراءالبدلنى الآية : (ولأبويه لكلواحد مهما السدس ) 
ولكل واحد مهما بدلمن لأبويه بتكرير العامل . . . فين قلت : فهلا قيل 
ولكل واحد من أبويه السدس وأى فائدة نى ذكر الأبوين أولا ثم نى الإبدال 
ا فى الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأ کیداً وتشدیداً کالذی 
تراه فى ابع بين الفسر واتضسر "١‏ وكذلك بقرل فى الآبة : (صراط الذين 
نعمت عليهم ) بدل من الصراط المستقم وهو فى حكم تکریر العامل کأنه 
قيل اهدنا الصراط المستقم اهدنا صراط الذين أنغمت علهم كما قال : ( الذين 
استضعفوا لمن آمن مہم ) a‏ ما فائدة البدل وهلا قيل اهدنا صراط 
الذين أنعمت علهم ؟ قلت : فائدته التوكيد لما فيه من النثنية والتكرير 
رالإشعار بأن الطريق المستقم بيانه وتفسيره صراط المسلمين ليكون ذلك شبادة 
لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآ كد" . 


. ۳۹ الکثاف + ۱ ص‎ )١( 
. ۱۹٩ الکشاف + ۱ ص‎ )۲( 
. ٩ الکشاف + ۱ ص‎ )۳( 


۹ 
وهو محمل هذه الأساليب المؤكدة ويكشف عن حسا فى الآبة 
الشربية: + ( وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن 
كفر فإن الله غب عن العالمين ) نى هذا الكلام أنواع من التوكيد والنشديد 
ملا قوله ولله على الناس حج البيت يعنى أنه حق واجب لله نى رقاب الناس 
لا ینفکون عن أدائه واللحروج من عهدته وما أنه ذكر الناس ثم أبدل عنه 
من استطاع إليه سبيلا . وفيه ضربان من التأكيد : أحدها أن الإبدال تثنية 
للمراد وتکریر له والثانی ن الإيضاح بعد الإبام والتفصيل بعد الإجمال 
ايراد له ی صورتین مختلفتین ومنها قوله: ( ومن کفر ) مکان ومن لم حح تغلبغاً 
على تار الحج ا اک ر الاستغناء عنه وذللك مما يدل على القت 
والسخط والحذلان ومنما قوله: (عن العامين ) وإن لم يقلعنه وما فيه من الدلالة 
على الاستغناء عنه ببرهان لأنه إذا استغى عن العالمين تناوله الاستغناء لا عالة 
ولانه يدل على الاستغتاء الكامل فكان أدل على عظم السخط الذى وقع 


عبارة عنه(). 


النداء : 
استخدام أداة « أا » لانداء فيه ضروب من الأ کید تستوقف اازخشرى نى 
الآية : ( يأ الناس اعبدوا دبک م جری حکمه نی استعماها ئی الأسلوب 
القرآ نی کله على وجه استقراه هو فيه . وأى وصاة إلى نداء ما فيه الألف واللام 
کا أن ذو ودي ا إلالوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف با لحمل 
وهو ام مہم مفتقر مفتقر إلى ما یوضحه ویز یل مامه فلابد أن بردفه امم جنس 
أو ما جری جراه یتصف به حی يتضح المقصود بالنداء فالذی يعمل فيه 
حرف النداء هو أى ولاسم التابم له صفته . . . وش هذا التدرج ٣ن f‏ 
إلى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديد وکلة التنبيه المحمة بين الصفة 
وموصوفها لفائدتين معاضدة حرف النداء ومکاتفته بتأ کید معناه ا عوضا 


. ٠١۸ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۱( 


ما بستحقه أى من الإضافة . فإن قلت : لم كثر نى كتاب الله النداء على هذه 
الطريقة ما م يكثر نی غیره ؟ قلت : لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب 
من المبالغة لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره 
ووعده ووعيده واقتصاص أخبار الأم الدارجة علمم وغير ذلك مما أنطق به 
کتابه أمور عظام وخطوب جسام ومعان علیہم أن يتيقظوا ها و یلوا بقاو »م 
وبصائرم إلا وم عنٰها غافلون فاقتضت أن ينادوا بالآكد الأبلغ ٠‏ : 


أساوب الإمجاز : 

وحين يعرض الزخشرى لأسلوب الإبجاز فى القرآن نراه معني بالإشارة 
إلى ما أوجز فحسب دون أن يوئ إلى موضع الحسن فى ذلك الأسلوب بقول فى 
الآبة: ( هدى للمتقين ) فإن قلت : فهلا قيل هدى لاضالين ؟ قلت : لأ ن 
الضالين فريقان فريتق علم بقازم على الضلالة وهم المطبوع على قلوم 
وفریق علم آن مصیرم إلى الهدى فلا يكون هدى للفريتى الباقين على الضلالة 
فبتى أن يكون هدى فؤلاء فلو جىء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل هدى 
للصائرين إلى المدى بعد الضلال فاختصر الكلام بإجرائه على الطريقة الى 
ذکرنا فقیل هدى للمتقين" وقول ى الآية: ( وما كنت من الشاهدين ولكنا 
آنشأنا قروناً فتطاول عليمم العمس) . . . وما کنت شاهداً لموسی وما جری عليه 
ولكنا أوحيناه إليك فذ كر سبب الوحى الذىهو إطالة الفترة ودل به على المسبب 
على عادة الله عز وجل نى اختصاراته" . 


. ۴۷ ص‎ ١ + الکشاف‎ )١( 
. ۱١ ص‎ ١ + الكثاف‎ )۲( 
. ٠١١ الکثاف + ۲ ص‎ )۴( 


۸ 


أسلوب التكرار : 

(') غایته : 

وأسلوب التكرار من صور البيان القرآنى الى يطيل الز#شرى وقفته ابحمالية 
المستقصية عندها : ويقرر الزخشرى المعانى النفسية الكامنة وراء التكرير 
ف القرآن فيقول : فإن قلت ما فائدة تكرير قوله: ( فذوقوا عذال ونذر ولقد 
يسنا القرآن للذ کر فهل من مدكر ) ؟ قلت : فائدته أن يجددوا عند اماع 
كل نبأ من أنباء الأولين ادكاراً واتعاظاً وأن يستأتفوا تنبهاً واستيقاضاً إذا “معوا 
الحث على ذلك والبعث عليه وأن يقرع ف العصا مرات ویقعقع فم الشن تارات 
ثلا يغابهم اللهو ولا تستولى عليمم الغفلة وهكذا حم النکریر کقوله :( فبأی 
آلاء ربكما تكذبان) عند كل نعمة عدها فى سورة الرحمن . وقوله: (ويل 
يومئذ للمكذبين ) عند كل آية أوردها نى سورة المرسلات وكذلك تكرير 
الأنباء والقصص نى أنفسما لتكون تلك العبرة حاضة القاوب مصورة للأذهان 
مذ كورة غر منسية فى كلل أوان ٠‏ . 

وقول اازخشری عن التکریر ئی القرآن آیغاً : «٠ذهب‏ کل تکریر 
جاء ئى القرآن فمطاوب به تمكين المكرر ى النفوس وتقريره»" . 

واازخشری بکشف عن الع النفسی لأسلوب التکریر ى الآی: ريأما 
الذين آمنوا لا تقده‌وا بین دی الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمیع علے۔بأہا 
الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتم فوق صوت النى ) إعادة النداء عايهم استدعاء 
منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد وتطرية الإنصات لكل حم 
نازل وتحريك مہم لثلا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم وما أخذوا به عند حضور 
مجلس رسول الله صلى الله عليه وسام من الأدب الذى الحافظة عليه تعود 
علیہم بعظم الحدوی ى ديم" . 

. ٤۲۲ الکشاف + ۲ ص‎ )١( 


(۲) الكشاف + ١‏ ص ١١‏ . 
(۳) الکثاف + ۲ ص ۳۸۹ . 


۲۹ 
ويسفر عن الغاية النفسية فى تكرير القصص ؛ فى سورة الشعراء تصدر 
كل قصة بتكذيب كل أمة من الأم رسوا المبعوث إلا ثم تخع بأن الله عزيز 
حم . ثلا ر كذب أصعاب الأيكة المرسلين . . .) وتنهى بالآية : ( وإن ربك 
هو العزيز ارح ) وی ذلك يقول الزخشرى : فإن قلت قلت : کیف کرر ف أول 
کل قصة وآحرها ما كرر ؟ قلت : كل قصة مها كتنزيل برأسه وفيا من 
الاعتبار مثل مانى غيرها فكانت كل واحدة مہا تدلى بحق نی آن تتح 
ما افتتحت به صاحبتها وآن تختم با تمت به ولأن نى النكرير تقرياً 
للمعای ف الأنفس وتشبیتاً ها ى الصدور آلا تری آنه لا طریتی إلى تحفظ 
العلوم إلا تردید ما یراد تحفظه مہا وکلما زاد تردیده کان أمکن له ی القلب 
وأرسخ ى الفهم وأثبت للذ كر وأبعد من النسيان ولأن هذه القصص طرقت بها 
آذان وقر عن الإنصات للحق وقلوب غلف عن تدبره فکورت بالوعظ والتذ کیر 
وروجعت بالنرديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذتاً أو بفتق ذهتاً أو يصقل عقلا 
طال عهده بالصقل أو يجلو فهماً قد غطى عليه تراكم الصدأ . 
فجماع' غاية التكرير عنده : تمكين المعانى فى النفوس » وبسطها بالإيضاح 
والتفسر لتوقظ الغافل أو تشر الفكر الراكد . 


(ت) ضرویه : 
١ (‏ ) والتكرير قد يكون للتخصيص . مثلاآية : ( إن الله لذو فضل على 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون) فإن قلت : فلو قيل ولكن أكرم 
فلا يتكرر ذكر الناس ؟ قلت : نى هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة 
er‏ وم م الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه كقوله: ( إن الإنسان 
لكفور ) ( إن الإنسان لربه لكنرد) ( إن الإنسان لظلوم كفار)" . 
(ت) ضرب ثان من ضروب التکریر نی القرآن وهو تکریر الہجین : 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۱۴۱ ۰ ۱۴۲ . 
(۲) الکثاف + ۲ ص ۴۲۰ . 


° 
( ومن جاء يالسيئة فلا بجزى الذين عماوا السيثات إلا ما كانوا يعملون) فى 
إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل تبجين لالم وزيادة تبغيض لاسيئة إلى 
قلوب السامعين ونفس المعى فى الآية: (فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى 
قیل م فأتزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء) ونى تكرير (الذين ظلموا) 

زيادة ف تقبیح آمرمم وإيذان بأن إنزال الرجز علهم لظلمهم" . 

(ح) نوع ثالث من أنوع التكرير »> هو الهويل . آية: (ألا إن عاداً 
کفروا ریم ألا بعداً لعاد قوم هود ) وألا وتکرارها مع النداء على كفرمم 
والدعاء علييم هويل لأمرهم وتفظيع له وبعث على الاعتبار بهم والحذر من 
مثل حالم ۳ 

(د) ضرب رایع من ضروب التكرير » هو الابال . الآى : (ربنا 
ما خحلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا إناك من تدخل النار 
فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار . ربنا إننا معنا منادياً ينادى لاان 
أن آمنوا بریکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرأر 
ربنا وآتنا ما وعدتناعلى رساك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لاتخلف اليعاد ) وتكرير 
ربنا من باب الابهال وإعلام با يوجب حسن الإجابة وحسن الإثابة من 
احتال المشاق نى دين الله والصبر على صعوبة تكاليفه وقطع لأطماع الكسالى 
المتمنن عليه وتسجيل على من لا یری الثواب موصولا إليه بالعمل بالجهل 
ولغباوة““ وهو نى كلماته الأخبرة هذه بغمز التفائلين بالنسبة للجزاء من 
أهل السنة . 

(ه) وهناك معانى نفسية أخرى للتكرار بعال حها الزخشرى ما دفع الوم . 
بقول فی الآی : ( إنی قد جٹتکم بای من ربکی آنی أخلق لكم من الطين كھيئة 


. نفس الموضع السابق‎ )١( 
. ص ۸ه‎ ١ + الکشاف‎ )۲( 
. ٤٤۷ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۳( 
. ۱۸٤ ص‎ ١ + الكشاف‎ )٤( 


۳۱ 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأ كه والأبرص وأحي اموق بإذن 
الله ننک ہا تأکلون وما تدخرون ئی ہیوتکم إن نی ذاك لآیة لکم إن کتّم 
٤‏ 

مؤمنین ) وکرر بإذن الله دف لوهم من توم فيه اللاهوتية'“ ومنما التاً كيد 
والتشديد»ويقول فى الآى : (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وإنه للحق من رباف وما الله بغافل عا تعماون ومن حیث خرجت فول 
وجهات شطر ا مسجد الحرام وحيث ما كتم فولوا وجوهكي شطره ) وهذا 
التكرير لتأ كيد أمر القبلة وتشديده لأن النسخ من مظان الفتنة والشة وتسويل 
الشيطان والحاجة إلى التفصلة بينه وبين البداء فكرر علهم ليتوا ويعزموا 

ویجد وا ونه نيط بكل واحد ما لم بنط بالآحر فاختلفت فوائدها" . 


وقد يكون التأ كيد ادعاء فالزخشرى يقول ى الآية: (ومن‌الناس من يقول 
آمنا بالله وباليوم الآحر وما هم مؤمنين ) وئ تكرير الباء أنهم ادعوا كل واحد 
من الإبمانين على صفة الصحة والاستحكام " . 

وقد يكون التكرير للتمييز وقول أيضاً نى الآيتين : ( أولئك على هدى 
من رمم وأولئك هم المغلحون ) وف تكرير أولئك تنبيه على آم کا 
ثبتت هى الأثرة ادى فهى ثابتة فم بالفلاح فجعل ت كل واحدة من الأثرن 
فى ميزه بها عن غيرهم بالمتابة الى لو انفردت كفت ميزة على حباها ١‏ . 

والزخشرى يرى التكرير نى بنية اللفظة وجرسما الصو تكريراً للمعى 
أيضاً يقول ئ الآية : ( فكبكبوا فيا ) والكبكبة تكرير الكب جعل التكرير 
ئی اللفظ دلیلا على التکریر نی المعنی کأنه إذا ألى فى جهنم ينکب مرة بعد 
مرق حنی پستقبر ئی قعرها() . 


. ١٤١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۱( 

(۲) الكشاف + ١‏ ص ۸۲ . 

. ۲٤ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۴( 

. ۲١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )٤( 

. ۱۲۷ ۰ ۱۲۹ الکشاف + ۲ ص‎ )٥( 


۲ 


أسلوب الالتفات : 


آسلوب رابع جرى عليه البيان القرآنى هو أسلوب الالتفات . والزخشرى 
يبين‌عن حسن‌هذا الأسلوب فى القرآنالذى بالتفنن فيهيطرى نشاط السامع يقو 
فى الآبة : (إياك نعبد وإباك نستعين) ... الالتفات فى علم البيان قد 
يكون من الغيبة إلى اللحطاب ومن اللحطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكام 
کقوله تعالی : ( حى إذا كنم فى الفلك وجرين بم ) وقوله تعالى : ( والله 
الذى أرسل اراح فتثير سحاباً فسقناه ) وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات 
ی ثلاثة أبيات : 
تطاول ليلك بالأممهد وام اللحلى ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة كييلة ذى العاثر الأرسد 
وذلك من نبأ جاءنى وخبرته عن أى الأسسود 


وذلك على عادة افتنالمم ف الكلام وتصرفهم فيه ولأن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاضاً للإصغاء 
إليه من إجرائه على أسلوب واحد وقد تختص مواقعه بفوائد وما اختص به هذا 
الموضع إنه لما ذكر الحقيقة بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات العظام تعلق العلم 
معلوم عظم الشأن حقيتق بالثناء وغاية اللحضوع والاستعانة فى المهمات 
فخوطب ذلك اللوم المحميز بتلك الصفات فقيل إياك يامن هذه صفاته 
نخص بالعبادة والاستعانة لا نعبد غيرك ولا نستعينه ليكون الطاب أدل على أن 
العبادة له لذلك الميز الذى لا تحت العبادة إلا به(" ومن استعمالات 
الالتغات ما يرى إلى غاية التفخم والتعظم مثل الآية : (ولوأآنم إذ ظلموا 
أتفسهم جاءوك فاستخفروا الله واستخفر طم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ) ... 
لم يقل واستغفرت هم وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيماً لشأن رسول الله 


(۱) الکشاف + ۱ ص ۰۸ .۹٩‏ 


r 
صلى الله عليه وسل وتعظيماً لاستغفاره وتنب على أن شفاعة من امه الرسول‎ 
. من الله بمکان'‎ 


أساوب الوصل والاستئناف : 


عرض الزخشرى هذا الأسلوب البلاغى المتفنن نى القرآن ورأى أن 
الاستثناف أقوى من‌الوصل بحرف الوصل . بقول نى الآية : (يا قوم الوا على 
مکانتکے إنی عاملسوف تعلمون من بأتیه عذاب زيه ومن هو کاذب) فن 
قات : 2 فرق بين إدخال الفاء ونزعها ى ( سوف تعلمون ) ؟ قات : إدخال الفاء 
وصل ظاهر حرف موضوع لاوصل ونزعها وصل خن تقدیری بالاستثناف الذى 
هو جواب لسؤال مدر کانہم قالوا : فاذا یکون إذا عملنا نحن على مکانتنا 
وعملت أنت ؟ فقال : سوف تعلمون . فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستئناف 
للتغنن ى البلاغة كا هو عادة بلغاء العرب وأقوى الوصلين وأبلغهما 
الاستئناف وهو باب من أبواب علم البیان تتکاثر انه" . 


الاعتراض والاستفهام التقريريان : 

التقریر معنی من معانی نظ القرآن والزخشری یدل علبہا فی القرآن فحسب 
دون بحث جمالى فيا » فالتقرير قد يكون باب حمل الاعنراضية يقول : فإن 
قلت : کیف موقع قوله : ( وأتوا به متشاباً) من نظم الكلام ؟ قلت : هو 
کقولاك فلان أحسن بفلان » م ما فعل ورأی من الرأی كذا وکان صواباً 
ومنه قوله تعالى : ( وجعاوا أعزة أهلها أذلة وكذاك يفعاون ) وما أشبه ذلك من 
احمل الى تساق فى الكلام معنرضة للتقري ر" . 

کا يكون التقرير بالاستفهام : يقو الزخشرى ف الآية : هل عسيم 

. ۲۱۳ الکشاف + ۱ ص‎ )١( 


. ٤٥4 ٠ ص ۳ه‎ ١ + الكشاف‎ )۲( 
. ٤٥ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۳( 


r 
آن كتب عليكي القتال ألا تقاتلوا) . . . أراد بالاستفهام التقرير وتثبيت‎ 
أن المتوقعم كائن وأنه صائب نى توقعه كقوله تعالى:( هل آنى على الإنسان)‎ 


(0) 


معناه التقرير 


إحاءات اللفظ : 

أو : 

١ (‏ ) والزخشرى متنبه لإبحاءات الألفاظ وما تلقيه من ظلال معنوية 
ونفسية وهو حى نى الآيات التشريعية نراه يستجلى جمالها ؛ فيتابث 
عند (يتربصن) و (بأنضسمن ) غالا آية : ر( والطلقات بتربصن 
بأنفسمن ثلائة قروء ) فإن قلت : فا معنى الإخبار عنهن بالتربص ؟ قلت : 
هو خبر نى معى الأمر وأصل الكلام وليتر بص المطلقات وإخراج الأمر نى 
صورة اللمبر تأ كيد للأمر وإشعار بأنه ما بحب أن يتلنى بالمسارعة إلى امتثاله 
فكأنهن امتثلن الأمر بار بص فهو حبر عنه موجوداً . . . وبناؤه على المبتداً 
ما زاده أيضاً فضل تأ كيد ولو قيل ويتربص المطلقات لم يكن بتللك الوكادة . 
فإن قلت : هلا قيل يتر بصن ثلاثة قروء كما قيل تربص أربعة أشهر وما معى 
ذكر الأنفس ٠‏ قلت: نى ذكر الأنفس ييج هن على الثر بص وزيادة بعث 
لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن وذلك أن أنفس النساء 
طوامح إلى الرجال فأمرهن أن يقمعنأنفسهن ويغلبنها علىالطموح وي برها على 
ار بص ١‏ ل 

(ب) ويستشف الأسرار ابلحمالية للتعبير القرآً نى بولدها وبولده . نى 
الآية : (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) فإن قلت : كيف قيل 
بولدها وبولده » قلت : لا ميت المرأة عن المضارة أضيف اليا الود استعطاة 
ها عليه وأنه ليس بأجنى مها هن حقها أن تشفق عليه وكذلك الوالد" . 


(۴) الکشاف + ١‏ ص ٠١۸‏ . 
(۴) الكشاف ج ١‏ ص ١١۲١‏ . 


Te 

(<) وافظی ( کسبت) و(اکتسبت )ظلال نفسي ةن الآية : ( ها ما کسبت 
وعلما ما اكتسبت ) فإن قلت : لم حص اللحير بالكسب والشر بالاكتساب ؟ 
قلت : نى الاكتساب اعتال فلما كان الشر ما تشيه النفس وهى منجذبة 
إليه وأمارة به كانت نى تحصيله أعمل وأجد فجعلت لذلاك مكتسبة فيه 
ولا م تکن کذلك ی باب امير وصفت با لا دلالة فيه على الاعال() : 

رد ) ويتخلغل الزخشرى إلى الأعاق النفسية نى التعبير بلفظى 
(طبن) و (شىء) ى الآية التشريعية : ( وتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن 
طبن لكر عن شى ء منهنفساً فكلو هنيتً) . . . وى الآية دليل على ضيقالمسالك 
فى ذلك ووجوب الاحتياط حيث بى الشرط على طيب النفس فقيل : فإن 
طبن . . ولم يقل . فإن وهبن أو سمحن إعلامً بأن المراعى هو تجا نفسما 
عن الموهوب طيبة . وقيل : فإن طبن لكم عن شىء منه ولم يقل فإن طبن لكم 
عنما بعثاً هن على تقليل الموهوب" . 2 

(ه ) ويستشف العانى النفسية وراءلفظة يصنعون فى تعبير الآية :( لبئس 
ما کانوا یصنعون ) کانہم جعلوا آم من مرتکبی المناکیر لن کل عامل 
لا یسمی صانعاً ولا کل عمل یسمی صناعة حى یتمکن فيه ویتدرب وینسب 
إليه وكان الى نى ذلك أن مواقع المعصية معه الشموة الى تدعو إلا 
وتحمله على ارتکابہا أما الذى ينہاه فلا شہوة معه فى فعل غيره فإذا فرط فى 
الإنكار كان أشد حالا من الواقع " . 

(و) ويلحظ حال الخاطبين ونفسيم والأساوب الذى ينبغى أن جادلوا 
به فیقول نی الآبات الى تدحدث عن النى صالح : (قال يا قوم أرأيم إن 
کنت على بینة من ری وآتانی منه رحمة فن ينصرنی من الله إن عصيته ) قل 
إن كنت على بينة من رى حرف الشك وکان على بقن أنه على بينة لن خحطابه 
للجاحدين فكأنه قال : قدروا أنى على بينة من رى وأنى نى على الحقيقة 

. ۱۳١ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۱( 


(۲) الکشاف + ۱ ص ۱۹۰٩‏ . 
(۴) الکشاف + ۱ ص ۲٣۹‏ . 


۳٢ 
. وانظروا إن تابعتکم وعصیت ری فی أوامره فن منعى من عذاب الله‎ 

(ز) وللتعيير بلفظة ( وجه ) ظلال نفسيةن الآية : ( نل لکم وجه آبيكي) 
فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله علهم لأن الرجل إذا أقبل على الشىء 
قبل بوجهه(۳) 1 

(رح) وكذللك لفظة ( كل) نى الآية : (يأتوك بكل سحار علم) 
وعارضوا قوله : ( إن هذا لساحر) بقوفم : بكلسحار فجاءوا بكلمة الإحاطة 
وصفة المبالغة ليطامنوا من نفسه ويسكنوا بعض قلقه" . 

(ط ) والآية : ( لا ترى فيا عوجاً) يعرض الزخشرى لافظة «العوج» فيا 
وما تلقيه من ظلال معنوية » وطريف منه الثال المستشمد به فى تقرير أمر 
جمالى إذ بقول : فإنقلت : قد فرقوا بين الع وج والعَوج فقالوا اعوج بالكسر 
نى المعانى والعتوّج بالفتح ف الأعيان والأرض عين فكيف صح فيها المكسور 
العين ؟ قلت : اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع فى وصف الأرض 
بالاستواء والملاسة وى الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون وذلاك نك لو عمدت 
إلى قطعة أرض فسويها وبالغت نى التسوية على عينك وعيون البصراء من 
الفلاحة واتفقم على أنه م يبق فيا اعوجاج قط ثم استعملت رأى المهندس فيا 
وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس اندسية لعر فيها على عوج فى غير 
موضع لا يدرك ذلك محاسة البصر ولكن بالقياس المندسى فننى الله عز وعلا 
ذلك العوج الذى دق ولطف عن الإدراك الهم إلا بالقياس الذى يعرفه 
صاحب التقدير وامندسة وذلك الاعوجاج لا لم يدرك إلابالقياس دون الإحساس 
تی بالمعانی فقيل فيه عوج بالکسر . 


(۱) الكشاف ج ١‏ ص ٤٤۷‏ . 
(۲) الكشاف + ١‏ ص ٤١۳‏ . 
(۴) الکشاف + ۲ ص ١۲۳‏ . 
(+) الکشثاف + ۲ ص .۴١ ٠ ۴٤‏ 


۷ 
ثانياً : 

واازخشری يرى ى بناء الكلمةجمالامعنويًا نفسًا . مثلاآية : روإن الدار 
الآخرة ى الحيوان) ون بناء الحيوان زيادة معى ليس فى بناء الحياة وهى 
ما نى بناء فعلان من الحركة والاضطراب . . . والحياة حركة كا أن الموت 
سكون فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة مبالغة فى معى الحياة ولذلك 

اختيرت على الحياة فى هذا الموضع المقتضى للمبالغة ٠‏ . 
وكذلك الآية : ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المعنطرة من الذهب والفضة . . ) المقنطرة مبنية من لفظ القنطار للتوكيد كقولم 
٤‏ 


ألف مؤانفة وبدرة مبدرة٠"‏ . 


الا : 

١ (‏ ) والزخشرى يعرض للألفة المحعنوية والتفسية بين الألفاظ المنظومة 
فيقول ى الآية : (كلما أضاء فم مشوا فيه وإِذا اطم عامہم قاموا) فإن قلت : 
كيف قيل مع الإضاءة ( كلما ) ؟ ومع ( الإظلام) إذا ؟ قلت : لام حراص 
على وجود ما مهم به معقود من إمكان المشى وتأتيه فكلما صادفوا منه فرصة 
انتهز وها وليس كذلك التوقف والتحہس ٠"‏ . 

( ب ) ويعرض لاقتران الناس با لحجارة فى الآية : ( فاتقوا النار الى وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) يقول : فإن قلت : لم قرن الناس 
بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقوداً ؟ قلت : لنم قرنوا بها أنفسهم نى الدنيا 
حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله أنداداً وعبدوها من دونه . . . ونحوه ما 
یفعله بالکانزین‌الذین جعلوا ذهبهم وفضم عدة وذخيرة فشحوا بها ومنعوها 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۱۸۳ . 
(۲) الکشاف + ١‏ ص ۱۳۸ . 
(۴) الکشاف + ۱ ص ۴١٣‏ . 


۸ 

من الحقوق حيث حمى علا فی نار جهنم فتکوی ا جباههم وجنوب ېم 
(ح) وبقول فى اقتران الأفواه والقلوب نى الآية : ( يقولون بأفواههم ما ليس 

ی قلوہم) . . . وذكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقهم وأن ليام 

موجود ئی أفواههم معدوم ى قوم حلاف صفة المؤمنين فى مواطأة قلو يم 

لأفواههم"“ ب 

(د ) وکذلك قول الحمع بين الحذر والأسلحة ئی الاآية : 
حل رة م وأسلحم ) فإن قلت :كيف جع بين الأسلحة وبين الحدر 
؟ قلت : جعل الحذر ر انرز رظ آ2 یلها ای 
فلذلك جع بینه وبين الأسلحة فى الأخحذ وجعلا مأخوذين") 

(ھ) وقول غللا لاستخدام « الام » تارة و « نى » أخرى نى الاي 
الفقهية (إنما الصدقات لفقراء والمساكين والعاملين عليا والمئلفة قاو بم 
وى الرقاب ولغارمين وى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وله 
علم حكى) فإن قلت : لم عدل عن اللام إلى نى ) نى الأربعة الأخيرة ؟ 
قلت : لاویذان بام سخ ی استحقاق التصدق علہم ممن سبق ذکره لان 
فى للوعاء فنبه على نيم أحقاء بأن توضع فيم الصدقات ويجعاوا مظنة هما 
ومصبا وذلاك لا ى فاك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر وش فك الغارمين 
من الغرم من التخليص والإنقاذ ولحمع الغازى الفقير أو النقطع فى الحج 
بين الفقر والعبادة وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل 
والمال وتکریر « نی » ى قوله: (وش سبيل الله ) (وابن السبيل) فيه فضل 
ترجيح هذين على الرقاب والغارمين ‏ . 


. ٤١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 
. ۱۷١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۲( 
. ۲۲٢ الکشاف + ۱ ص‎ )۴( 
. 4٠١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )٤( 


۳۹4 


التحليل الحمالی للظم : 

١ (‏ ) وازخشری علل جمالًً المعانى التفسية الكامنة وراء نظم الكلام . 
فى الآية : ( إن الذين بغضون أصوانهم عندرسول الله أولثك الذين امتحن الله 
قلوبهم ااتقوی لم مغفرة وأجر عظم) يقول : وهذه الآية بنظمها الذى رتبت 
عليه من إيقاع الغاضين أصوانمم اما لإن المؤكدة وتصيير خبرها جملة 
من مبتدأً وخبر معرفتين معاً والمبتداً اسم الإشارة واستئناف ابلحملة المستودعة 
ما هو جزازمم على تلهم وإيراد ابحزاء نكرة مبيماً مره ناظرة فى الدلالة على 
غاية الاعتداد والارتضاء لا فعلالذين وقروا رسول الله صلی الله عایه وسلې من 
خفض أصواہم وی الإعلام يبلغ عزة رسول الله صلى الله عليه وسام وقدر 
شرف منزلته وفیہا تعریض ا ما ارتکب الرافعون آصوانہم واستیجابہم ضد 
ما استوجب هؤلاء . 

ویتابع الزخشری قوله نی الآی بعد ما سبق : ( إن الذين ينادوناك من وراء 
الحجرات لا يعقلون ). . . فورود الآية على الط الذى وردت عليه فيه 
ما لا نی على الناظر من بينات إكبار محل رسول الله صلى الله عليه ومام 
وإجلاله منامجيئها على النظم المسجل على الصانحين بالسفه والحهل ما أقدموا 
عليه . ومنها لفظ الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض 
نسائه . ومنها المرورعلى لفظها بالاقتصار على القدر الذى تبين به ما استنكر 
عليهم . ومنما التعريف باللام دون الإضافة وما أن شفع ذمهم باستحفائیم 
واس ركاك عقوم وقلة ضبطهم لمواضع القييز نى الخاطبات تيتا الخطب 
على رسول الله صلى الله عليه ولم قسلية له وإماطة ما تداخله من بحاش 
تعجرفهم وسوء آدہم . 

والرخشرى يستعيننا أن نتذوق معه حلاوة الآى فيكر مرة أخرى علا منذ 
أول السورة مستجاياً جدیدا نی جماها كاشفاً عن خىء ء من أسرار حسا يقول : 
وھلم جرا من من أول السورة إلى آخر هذه الآية . فتأمل كيف ابتدئ بإجاب أن 
تكون الأمور الى تنتمى إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير 


4 
حصر ولا تقييد ثم أردف ذلك الى عا هومن جنس التقديم من رفع الصوت 
وابلحهر كأن الأول بساط للثانى ووطاء لذ كره ثم ذكر ما هو ثناء على الذين 
تحاموا ذلك فغضوا أصوام دلالةعلی عظم موقعه عند الله م جیء على عقب 
ذلك با هو أطم وهجنته آم من الصیاح برسول الته صلی الله عليه وسل نی حال 
خلوته ببعض حرماته من وراء ابمحدر کا يصاح بأهون الناسقدراً لينبه على فظاعة 
ما جروا اليه وجسر وا عليه لن من رفع الله قدره عن آن يجهر له بالقول حتى 
خاطبه جلة المهاجرين والأنصار بأحى السرار كان صنيع هؤلاء من المنكر 
الذى بلغ من التفاحش مبلغاً ومن هذا وأمثاله يقتطف ر الألباب وتقتبس 
اسن الاداب() . 
( ت) والآی : (ألم . ذلاك الكتاب لا ريب فيه هدىلامتقين )بعد إذ يورد 
الزخشرى وجوهاً ئى إعرابما بقول نائياً بنا عن رياضة النحو سالكاً بنا وادى 
الحمال الأسلوى للقرآن ناظماً معانما یسلت معنوی واحد : والذی هو أرسخ 
عرقاً ئى البلاغة أن يضرب عن هذا الحال صفحاً وأن يقال إن قوله ألم جملة 
برأسما أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بتفسما . وذلاك الكتاب جملة ثانية 
ولا ريب فيه ثالثة وهدى للمتقين رابعة وقد أصيب بترتيما مفصل البلاغة 
وموجب حسن النظم حیث جى ء بها متناسقة هكذا من غور حرف نسق وذلك 
جيما متانحية آخذاً بعضما بعنق بعض فالثانية متحدة بالأولى معتنقة ها وام جرا 
إلى الثالثة والرابعة بيان ذلك أنه نبه ولا على أنه الكلام المتحدى بم شير إليه 
بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمالفكان تقر يرا بحهة التحدى وشداا من أعضاده 
ثم نی عنه أن يتشبث به طرف من الريب فكان شہادة وتسجیلا بكماله لأنه 
لا كمال أ كيل نما للحق وليقين ولا نقص أنقص ما الباطل والشبهة وقيل لبعض 
العلماء فم لذتك فقال : فى حجة تتبختر اتضاحاً وى شبة تتضاءل افتضاا 
م أخبر عنه بأنه هدیللمتقین فقر ربذدلك کونه یقیناً لا بحو م الشاك حوله وحقًا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم لم تخل كل واحدة من الأريع 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۳۲۹۲ . 


١ئ‏ 
بعد أن رتبت هذا النرتيب الأنيق ونظمت هذا النظم السرى من نكتة ذات 
جزالة فى الأولى الحذف والرمز إلى الفرض بألطف وجه وأرشقه وى الثانية ما فى 
التعر يف من الفخامة ونى الثالثة ما نى تقدم الريب على الظرف وف الرابعة 
الحذف ووضع المصدر الذى هو هدى موضع الوصف الذى هو هاد وإيراده 
منكراً والإجاز نى ذكر المتقين زادنا الله اطلاعاً على أسرار كلامه وتبيناً لنكت 

تنز يله وتوفيقاً للعمل عا فيه" 

(ح) وجلل جما نظ الآبات مترقفاً عند تعبرانا وکاشفاً عن 
مضامينما البلاغية : ( واذكر ى الكتاب إبراهم إنه کان مدا ا د 
قال لأبيه يا أبت م تعبد ما لايع وا يبصر ولا يغى عنك شيا 
یا ابت إنى قد جاءى من العلم ما 1 يأك فاتبعی أهدك صراطاً سوبا 
یا ابت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لارحمن عصًا یا ابت إن أحاف أن 
عسات عذابمن الرحمن فتكون الشيطان وليًا) . . . انظر حين أراد أن ينصح 
أباه ويعظه فا کان متو رطا فيه من اللطاً العظم والارنكاب الشنيع الذى عصا 
فيه أمر العقلاء وانسلخ عن قضية المييز ومن الغباوة الى ليس بعدها غباوة 
کیف رتب الکلام معه ى أحسن اتساق وساقه أرشق مساق مع استعمال 
الجاملة واللطف واأرفق والاين والأدب الحميل واللحاق الحسن منتصحاً فى ذلك 
بنصيحة ربه عز وعلا . . . وذلك أنه طلب منه أولا العلة فى خحطئه طلب منبه 
على تماديه موقظ لإفراطه وتناهيه لأن امعبود لو كان حًا ميزاً ميعاً بصيراً 
مقتدراً على الثواب والعقاب نافعاً ضارا إلا أنه بعض الحلق لاستخف عقل من 
أهله للعبادة ووصفه بالر بو بية ولسجل عليه بالغى المبين والظام العظم وإن كان 
أشرف الحلق وأعلاهم منرلة كالملاتكة والنبيين . قال الله تعالى : ( ولا بأ رکم 
أن تتخذوا الملائكة والنبيين أر بابً أيأمركم بالكفر بعد إذ أتم مسلمون) وذلك 
أن العبادة هى غاية التعظم فلا تحق إلا لمن له غاية الإنعام وهو الحالق الرازق 
ا حى المميت اليب المعاقب الذى منه أصول النعي وفروعها فإذا وجهت 


. ١۷ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 
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لل غیره وتعالی علو کییراً أن تكون هذه الصفة لغيره م يكن إلاظلماً وعتوً وغيًا 
وکفراً وجحوداً وخر وجاً عن الصحيح النير إلى الفاسد المظام فا ظنات عن 
وجه عبادته إلى جماد لیس به حس ولا شعور فلا پسمع يا عابده ذکرك له 
وثناؤل؛ عليه ولا یری هيات خضوعك وخشوعات له فضلا أن یخی عناك بان 
تستدفعه بلاء فیدفعه أو تسنح للك حاجة فيكفيكها . ثم ثنى بدعوته إلى الق 
مترفقاً به متلطغاً فلم يسم باه بالحهل المغرط ولانفسه بالعلم الغائق ولكنه قال 
إن معى طائفة من العام وشیا منه ليس ماك وذلك عام الدلالة على الطريق 
السوى فلا تستنكف وهب أنى وإياك ى مسير وعندى معرفة بالحداية دونك 
فاتبعی أنجك من أن تضل وتتیه . ثم ثاث بتثبیطه ونہیه عا کان عليه أن 
الشيطان الذى استعصى على رباك اأرحمن الذى جميع ما عندك مز ن النعم من 
عنده وهو عدو الذى لا يريد بك إلا كل هلاك وخزى ونكال وعدو أبيك 
آدم وأبناء جنساك كلهم هو الذى ورطك نى هذه الضلالة وأمرك با 
وزينها لك فأنت إن حققت النظر عابد الشيطان إلا أن إبراهم عليه السلام 
لإمعانه ی الإخحلاص للا رتقاء “مته فى ااربانية لم يذ كر من جنايى الشيطان 
إلا الى تختص مما برب العزة من عصيانه واستكباره ولم يلتفت إلى ذ كر 
معاداته ا وذر يته كأن النظر ی عظم ما ارتب من ذلا غمر فکره وأطبق 
على ذهنه م ربنع تخو يغه سوء العاقبة وبا جره ما هو فيه من التبعة والو بال 
ول حل ذلك من حسن الأدب حيث 1 یصرح بان العقاب لاحق له وأن 
العذابلاصق به ولكنه قال : أخاف أن مساك عذابفذ كر اللوف والس ونكر 
العذاب وجعل ولاية الشيطان ودخوله ى جملة أشياعه وأوليائه أ كبر من العذاب 
وذلك أن رضوان اله أ كبر من الثواب نفسه وسماه الله تعالى المشمود له بالفوز 
العظم حيث قال :( ورضوان الله أكبر ذلك دو الفوز العظم) فكذلات ولاية 
الشيطان الى هى معارضة رضوان الله أ كبر من العذاب E‏ رکل 
نصيحة من النصائح الأديع بقوله یا ابت توساد إليه واستعطافاً . . . ولا أطاعه 
على سماحة صورة أمره وهدم مذهبه بالحجج القاطعة وناعحه المناحة العجيبة 


4 
مع تلك اللاطفات آقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة العناد فناداه باسمه 
ولم يقابل يا أبت بيا بى وقدم الحبر على المبدأً فى قوله : ( أراغب نت عن 
آ ھی یا إبراھم) لأنه کان آم عنده وهو عنده أعنى وفيه ضرب من التعجب 
والإنکارلرغبته عن آ هته وان هته ما ینبغی أن برغب عا أحدا) . 

وواضح من هذا مدی ما یتمتع به اازخشری من نفس بلاغی طول 3 
عن اقتدار 

3 هو بستعین ثقافته نی تحليله الحمالى للآى . يستعين ثقافته المنطقية 
فى الكشف عن وجوه الحسن نى الآية : ( ألم تتزيل الكتاب لا ريب فيه 
رب العالين أم يقولون افتراه بل هو الحتق من رباك) . . . هذا أسلوب 


من 


حح عکم أثبت أولا أن تنزيله من رب العالمين وأن ذلاك ما لا ريب فيه م 


أضرب عن ذلك إلى قوله : (أم بقولون افتراه) لأن أم هى المنقطعة الكائنة 
بععنى بل واممزة إنكاراً لقوفي وتعجيباً منه اظهو ر مره ئى عجز بلغائيم عن مثل 
ثلاث آیات منه تم أضرب عن الإنکار إلى إثبات أنه احق من رباك . ونظیره 
أن بعال العالم ى المسألة بعلة ععيحة جامعة قد احتّرز فيها أنواع الاحتراز 
كقول المتكلمين النظر أول الأفعال الواجبة على الإطلاق الى لايعرى عن 
وجو ہما مکلف تم یعترض عليه فما ببعض ما وقع احترازه منه فیرده بتلخیص 


آنه احترز من ذلاك ثم بعود إلى تقریر کلامه ومشیته" . 


ويستعين ثقافته العلمية فى الكشف عن مزية نظم الآية:( أو لم يروا إلى 
الطير فوقهم صافات ويقبضن ) فإن قلت : م قيل ويقبضن ولم يقل وقابضات ؟ 
قلت : لأن الأصل نى الطيران هو صف الأجنحة لأن الطيران ف اغواء 
كالسباحة نى الماء والأصل نى السباحة مد الأطراف و بسطها أما القبض فطارئ 
على البسط للاستظهار به على التحرك فجىء با هو طار غير أصل بافظ 


. ٩ ۰ ۸ الکشاف + ۲ ص‎ )١( 


(۲) الکثاف + ۲ ص ۲٠١‏ . 


E: 


الفعل على معنى نين صافات ويكون مهن القبض تارة بعد تارة كا يكون 
من السابح 0 


انياً : مبحث اازخشرى نى البيان القرآنى : 

وقد عرض الزحخشرى نى معابحته ابحمالية لصور البيان القرآنى » ولكنه 
أحضع هذه المعالحة - إلى مدى كبير - لرأى المعتزلة اللغوى لى : 
هل اللغة اصطلاح أم توقيف ؟ وابن تيمية بحدد تاريخ الحوض فى هذه 
المسألة فيرى : أن مسألة القول بأن اللغة توقيف أو اصطلاح لم يقل بها 
أحد قبل ای هاشم احبائى إذ تنازع الأشعرى وأبوهاشم نی مہداً اللغات فقال 
أبو هاشم : هى اصطلاحية . وقال الأشعرى : هى توقيفية م خاض الناس 
بعدهما نى هذه المسألة") . 

وقد حمل راية أهل السنة ى هذا الرأى اللغوى ابن فارس الذى يكمن وراء 
رأيه اللغوى معتقد أهل الحديث أن الله خالق لأفعال عباده > فهم يدينون 
بأن اللغة توقيف"' أما المعتزلة فيمثلرأيهم ابن جنى وأبو على الفارسى فير يان 
آنا اصطلاح وهما يرفضان المواضعة لأن «القديم سبحانه لا جوز أن يوصف 
بن يواضع أحداً على شى ء إذ أن المواضعة لابد معها من إيعاء وإشارة بالحارحة 
نحو الموماً إليه وا مشار نحوه والقديم لا جارحة له فيصح الإعاء والإشارة 
من“ فالقول بالاصطلاح بخدم رأى المعتزلة فى التوحيد من ناحية والعدل 
أو حرية الإرادة من ناحية أخرى . والقول بالاصطلاح بخدم ناحية ثالثة بالغة 
الأهمية هى ناحية الاتساع اللغوى . فالمعتزلة بجوزون القلب بمعنى تسمية الثوب 
فرساً والفرس ثوباً . ويرون أيضاً أن اللفظ المشترك وهو اللفظ الواحد الدال 

(۱) الکشاف + ۲ ص ٤۷۸‏ . 

(۲) الإمان لابن تيمية ص ٠١‏ . 

(۴) المزهر السيوطى + ١‏ ص ۷ . 

() المزهر للسیوطی + ۱ ص ٩‏ . 


Yo 
على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء » يرون هذا اللفظ ممكن الوقوع‎ 
إحواز أن يقع من واضعين بأن يضع أحدها لفظاً عى ثم يضعه الآخر لمعى‎ 
آخر ويشنهر ذلك اللفظ بين الطائفتين نى إفادته المعنيين'' . والمعتزلة ويمثل‎ 
رأبهم ابن جنى المعتزلى يأخذ بالاحتجاج باللغات على اختلافها لمرن اللغة ى‎ 
أیدہم وينقاد لم تأويل النصوص . بقول ابن جنى : « اللغات على اختلافها‎ 
هذا بينا نرى ابن فارس السى بقول بضد ذلك التورع‎ ٠") كلها حجة‎ 
متنا إلى استغلال اللغة للحدمة المذاهب الكلامية فهو حرم الاحتجاج بها فى‎ 
خلافهم فيقول : « لغة العرب يحتج بها فما اختلف فيه إذا كان التنازع فى‎ 
اسم أو صفة أو شى ء ما تستعمله العرب من سنا فى حقيقة أو مجاز أو ما أشبه‎ 
ذلك فأما الذى سبيله سبيل الاستنباط وما فيه الدلائل العقل جال أو من التوحيد‎ 
وأصول الفقه وفر وعه فلا بحتج فيما بشى ء من اللغة لأن موضوع ذلك على غير‎ 
اللغات . فأما الذى ختلف فيه الفقهاء من قوله تعالى : ( أو لامسم النساء)‎ 
وقوله : (والمطلقات يتر بصن بأنفسم ن ثلاثة قروء)وقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل‎ 
من النعي) وقوله تعالن : (نم يعودون لا قالوا ) فنه ما يصلحالاحتجاج فيه بلغة‎ 
. العرب ومنه ما يوكل إلى غير ذلك"‎ 
ويتبع التوسع اللغوى لدى المعتزلة استشہادهم بشعر احدثین- بل إنا نرىی‎ 
من جاء ى عصر متأخر بعد هؤلاء الحدثين بقرون ثلاثة تقر يباً وهو الز#شرى‎ 
ووقع نی كلام الزحشری وغبره‎ ١: نراه یستشمد بشعر من إنشائه» قول السیوطی‎ 
الاستشماد بشعر أ تام بل ىالإيضاح للفارسى ووجه بن الاستشماد بتقرير‎ 
النقلة كلامهم وأنه لم مخرج عن قوانين العرب . وقال ابن جى : يستشهد بشعر‎ 
. 0» المولدين ى المعانى كا يستشمد بشعر العرب ى الألفاظ‎ 


. ۲۱۷ المزهر السیوطی + ۱ ص‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ١ + المزهر للسيوطى‎ )۲( 
. ٠١١ ص‎ ١ + المزهر السيوطی‎ )۴( 
. ۳۷ ص‎ ١ + المزهر للسیوطی‎ )٤( 


3 
وقمة هذا التوسع اللغوى تبين ى رأىالمعترلة نى تقسم اللغة إلى حقيقة 

وجاز . وهذا التقسم کا يرى ابن تيمية اصطلاح حادث بعد انقضاء القر ون 
الثلاثة الأول من المجرة م تکام به أحد من الصحابة ولا التابعين في بإحسان 
ولا أحد من الأعة المشمورين ى العلم كمالك والٹو ری والأو زاعی وأ حنيفة 
والشافعی بل ولا تکام به أمةاللغة والنحو كال لحايلوسيبويه وأى تمر و بن العلاء 
ونحوهي ... وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنهكان من جهة امعترلة ونحومم 
من المتكلمين “ .أما أهلالسنة ومثلهم ئی الرأى ابن فارس فيقول : ر الحقيقة » 
الكلام الموضوع موضعه الذى ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقدم فيه 
ولا تخي ركقول القائلأحمد الله على نعمه وإحسانه‌وهذا أ کر الکلام وأ کر آى 
القرآن وشعر العرب على هذا»" . وهو بهذا يريد أن اللغة ‏ ومنما لغة القرآن _ 
أكثرها حقيقة وهذا طبعى يكمن وراءه وقوف أهل السنة عند ظاهر النص 
القرآنى . بل إن من الأشعرية الذين أرادوا ليقفوا موقفاً وسطاً بين السنة 
)( 


ون نی ذلك عنه 


والاعتزال من نى الجاز ف لغة العرب وهو الإسفراييى 
إمام الحرمين والغرالىا“ . 


فأما المعتزلة فيمثلهم ابن جنى الذى بقول : « الحقيقة ما أثرى الاستعمال 
على أصل وضعه نى اللغة والجاز ما كان بضد ذلك ونما يقع الجاز ويعدل 
إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهى الاتساع والتوكيد والتشبيه. . . واعلم 
أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة.. . ووقوع التأ كيد نى هذه اللغة أقوى 
دليلا على شيوع الجاز فيما»” ويقول المرتضى المعتزل : «وليس جب أن 


ان 


. ٠١ الإمان لاہن تيمية ص‎ )١( 

(۲) المزهر للسیوطی + ۱ ص ۲١۷‏ . 
(۴) المزھر للسیوطی + ۱ ص ۲۱۲۳ . 

. ٠٠١ المزهر السیوطی + ۱ ص‎ )٤( 

. ۲٠١ - ۲۰۷ المزهر للسیوطی + ۱ ص‎ )١( 


4V 
٠) تؤخذ العرب بالتحقيق ن ىكلامها فإن تجو زها واستعارتما أ كر‎ 

على كل حال فجوهر المسألة هو هذا أن المعتزلة ترى أن اللغة مجاز ى 
الأغلبرمم يدينون بالتوسع اللغوى ف التعبير لياين قوم تأو يلالتصوص و بطوع . 
هذا الرأى أثره وخحطره نى مبحث الزخشرى الحمالى حين يعرض لصو ر البيان 
القرآنى الى قد يعارض ظاهرها آراء المعترلة المذهبية . 

ولعل هذهالية الى نسوق بعد تكشفلنا بجلاء قدر الحهد المبذول لحاولة 
إخضاع نظم الآية ثم معتاها من بعد للرأىالاعتزالى » نى حرية الإرادة وهو 
حينا دار فقطب رحاه الجاز أو الاتساع اللغوى . بعرض لنا الزخشرى فى 
الآية: (خحم الله على قلو م وعل مهم وعلی أبصارحم غشاوة ) يعرض وجوهاً 
خمسة نى إسناد الم إلى الله كلها مسخرة للحدمة فكرة المعتزلة عن العدل الإمى 
يقول : « فإن قلت : ما معنى الحم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار ؟ 
قلت : لا خم ولا تغشية ثم على الحقيقة وإنما هو من باب النجاز ويحتمل أن 
يكون من كلا نوعيه وهما الاستعارة والقثيل» . 

١‏ أما الا ستعارة فأن تجعل قلوبهم لأن الحقلا ينفذ فيا ولايخلص 
إلى ضمائرها من قبل إعراضيم عنه واستکبارهم عن قبوله واعتقاده وأماعهم 
لأنما تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه وتعاف استاعه كأنما مستوثق ما بالم 
وأبصارمم لأا تجتلى آيات الله المعروضة ودلائلهالمنصوبة كا تجتايما أعين 
المعتبر ين المستبصرين كأنما غطى عليما وحجبت وحيل بينم وبين الإدراك . 

٣‏ - (ا) وأما ال#ثيل قأن ثل حيث لم يستنفعواما فى الأغراض الدينية 
الى كلفوها وخاقوا من أجلهابأشياء ضرب حجاب بينما وبين الاستنفاع 
با بالحم والتغطية وقد جعل بعض المازنيين الحبسة ى اللسان والعى خا عليه 
فقال : 

خم الإله على لسان عذافر خا فليس على الكلام بقادر 

وإذا أراد النطق خلت لسانه لما ركه لصقر ناقر 


(۱) آمای انرتفی + ۲ ص ۲۹ . 


YA 
فإن قلت : فام آم الم إلى الله تعالى وإسناده إليه يدل على على الع‎ 
من قبول احق والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح والله يتعالى عن فعل القبيح بح علا‎ 
Î ly : کبیراً لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عنه وقد نص‌علی تنز یه ذاته بقوله‎ 

بظلام للعبيد » وما ظلمنام ولکن کانوا هم الظالمون. . إن الله لايأمر بالفحشاءء 
ونظائر ذلك ما نطق به التنز يل ؟ قلت : القصد إلى صفة القلوببأما كالختوم 
عايما وأما إسناد الم إلى الله فلينبه على أن هذه الصفة ى فرط تمكما وثبات 
قدمها کالشی ء الحلنى غير العرضى » ألا تری إل قوم فلان جہول علی کذا 
ومفطو ر عليه بریدون آنه بليغ نى الثبات عليه وكيف يتخيل ما خيل إليك 
وقد وردت الآية ناعية على الكفار شناعة صنعلهم وسماجة حالم ونيط بذاك 
الوعيد بعذاب عظم . 

(ت) ووز أن تضرب الحملة كا ھی وھی خم الله علی قاو ہم مثلا 
کقوام سال به الوادى إذا هلك وطارت به العنقاء إذا أطال الغيبة وليس للوادى 
ولا للعنقاء عمل فى هلا که ولا نی طول غيبته و اعا هو ثيل مثلت حاله ی 
هلا که محال من سال به الوادی وش طول غيبته حال من طارت به العنقاء 
فکذلك مثلت حال قلوبہم فما كانت عليه من التجائق عن الحق بحال قلوب 
خم الله عليما نحو قلوب الأغتام الى هی نی خلوها عن النطتق كقلوب الام 
أو بحال قلوب البہائم نفا أو محال قلوب مقدر خم الله علیہا حى لا تعى 
شیئاً ولا تفقه ولیس له عز وجل فعل نی تجافیما عن الحق ونبوها عن قبوله 
وهو متعال عن ذلك . 

۳ وبجوز أن يستعار الإسناد لى نفسه من غير الله فيكون الحم 
مسنداً إلى امم الله على سبيل الجاز وهو لغيره حقيقة. تفسير هذا أن للفعل ملابسات 
شى يلامس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والمسبب له فإسناده 
إلى الفاعل حقيقة وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريتق الجاز المسمى استعارة 
وذلك لمضاهانما الفاعل نى ملابسة الفعل كا يضاهى الرجل الأسد نى جراءته 
فيستعار له اسجه فيقال نى المفعول به عيشة راضية وماء دافق وى عكسه سيل 


4۹ 


مف وى المصدر شعر شاعر وذيل, ذائل وى الزمان نماره صالّم وليله قام 
وئ المكان طريتى سائر وهر جار وأهل مكة بقولون صلى المقام وش المسبب بى 
الأمير المدينة وناقة ضبوث وحلوب. وقال : 

» إذا رد عا القدر من يستعيرها » 

فالشيطان هو ال حاتم ی الحقيقة أو الكافر إلا أن الله سبحانه لما كان هو 
الذی أقدره ومکنه أسند اليه ال کا يسند الفعل إلى المسيب . 

٤‏ - ووجه رابع وهو آم لما کانوا | على القطع والبت ممن لا يؤمن ولا تغى 

نم الآيات والنذر ولا تجدى عام الالطاف الحصلة والمقر بة إن أعطوها 
بعد استحكام العم E A ES‏ واختیاراً طر یق 
إلى اعام إلا القسروالإلحاء وإذا م تق طریتی إلا أن يقسرم الله ولجم 
ثم م يقسرهم ولم يلجئهم لثلا ينتقض الغرض ف التكايف عبر عن ترك القسر 
والإلحاء وهى الغاية القصوى نى وصف للحاجهم نى الغى واستشرائيم لى 
الضلال والبغى . 

ه - ووجه خامس وهو أن يكون حكاية ما کان الكفرة یقولونه تہکماً به 
من قوفي قلو بنا نى أكنة ما تدعونا إليه وش آذاننا وقر ومن بينا وبينك حجاب 
ونظیره ئی الحکایة والنہکی قوله تعالی : م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين حى تأتيهم البينة ٠‏ . 


: امجاز‎ -١ 
على أن الزخشرىنى مثل هذه الآية يفسر الجاز ويبسط معناه ولا ببحث‎ 
فيه من‌الناحية الحمالية إذ الناحية العقدية مستأثرة باهمامه تدفعه إلى أن يشكل‎ 
معى النص وفق الرأىالاعتزالى . ونادر أن يقف مثل وقفته الحمالية . هذه فى‎ 
الآية : ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فا ربحت تجارتهم وما كانوا‎ 


(۱) الکشاف + ۱ ص ۲۴-۲۱ . 
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مهتدين ) » لأا لا تصدم رأباً للمعتزلة أوتضاده » والزخشرىلا يشخل بالجاز‎ 
إلا حيث الآى الى يعارض ظاهرها مبادئ المعتزلة . بقول الزخشرى ف تلاك‎ 
الآية السالفة : فإن قلت : كيف أسند اللحسران إلى التجارة وهو لأصصامما؟ قلت‎ 
هو من الإسناد الجازى وهو أن يسند الفعل إلى شى ء بتلبس بالذى هو نى‎ 
الحقيقة له كا تابست التجارة بالمشترين . فإن قلت : هل يصح ربح عبدك‎ 
وخحسرت جاريتاف على الإسناد المجازى ؟ قلت : م إذا دلت الخال وكذلك‎ 
. الشرط نى دة رأيت أسداً وأنت تريد المقدام إن لم تقم حال دالة لم يصح‎ 
فإن قلت : هب أن شراء الضلالة بادىوقع جازاً ی معنى الاستبدال فا معى‎ 
ذکر الربح والتجارة كأن ثم مبايعة على الحقيقة ؟ قلت : هذا من الصنعة‎ 
البديعة الى تبلغ بالجاز الذروة العليا وهو أن تساق كلمة مساق الجاز ثم‎ 
تقنى بأشكال ها وأحوات إذا تلاحقن لم تر كلاماً أحسن منه ديباجة وأكثر‎ 
ماء ورونقاً وهو الجاز المرشح وذلك نحو قول العرب ى البليد كأن أذلى قلبه‎ 
نحطلا وإن جعلوه كالحمار ثم رشحوا ذلك دوماً لتحقيق البلادة » فادعوا لقلبه‎ 
أذنين وادعوا هما اللحطل بمثلوا البلادة مشيلا يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة‎ 


معاينة ونحوه : 


ولا رأيت النسر عز ابن داية ‏ وعشش نی وکربه جاش لەصدری 


لما شبه الشيببالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتبعه ذ كر التعشيش والوكر» 
ونحوه قول بعض فتا کهم یمه : 

فا أم الردين وإن أدات بعالملة بأخلاق الكرام 

إذا الشيطان قصع نى قفاها ‏ تنفقناه ‏ بالحبل التوام 

أى إذا دخل الشيطان نى قفاها استخرجناه من نافقائه بالحبل المى 


اکم يريد إذا حردت وأساءت اللحلق اجنمدنا نى إزالةغضبما وإماطة ما يسوء 
من خلقها استعار التقصيع أولا ثم ضم إلمه التنفق تم الحبل القوام فكذلك 
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لما ذ کر سبحانه الشراء تبعه ما يشا کاه و پواخیه وما یکمل ویم‌بانض‌امه إليه 
مشيلا لسارم وتصو يرا حقیقته(' . 


۲ - ااكناية والتعريض : 


صورة ثانية من صو رالبیان القرآنی یعرض ها الزخشری فى مبحثه الحماى 
تلك هى أسلوب الكناية والتعريض نى القرآن . يقول الزخشرى مفرقاً بين 
الكناية والتعريض . فإن قلت : أى فرق بين الكناية والتعريض ؟ قلت : 
الكناية أن تذ كر الشى ء بغير لفظه الموضوع له كقولاك طويل النجاد والحمائل 
لطول القامة وكثير الرماد للمضياف والتعر يض أن تذ كر شيئاً تدل به على شى ء 
لم تقذ كره كما قول الحتاج للمحتاج إليه : جئتك لاسام عليك ولأنظر إلى 
وجهاك الكرم ولذلك قالوا : 

» وحسبك بالتسام می تقاضیا » 

وكأن إمالة الكلام إلى عرض يدل على‌الغرض ويسمى التلويح لأنه يلوح 
منه ما یریده" . 

وهذا هوالز#شرى يعرض فاسفيًا لأسلوب‌الكناية ى الآية : ( كيف تكفر ون 
بالل وکتم أمواتاً فأحیا کې) فإن قلت : فا تقول ی کیف حیث کان إِنکاراً 
للحال الى بقع عاما کفرم ؟ قلت : حال الشى ء تابعه لذاته فإذا امتنعم 
ثبوت الذات تبعه امتناع ثبوت الحال فكان إنكار حال الكفر لأا تبیع 
ذات الفكر ورديفها إنكاراً لذات الكفر وباتا على طريتق الكناية وذلاف 
أقوى لإنكار الكفر وأبلغ وتحر يره آنه إذا انکر أن یکون لکفرھے حال یوجد 
علا وقد عام أن كل موجود لا ينفلك عن حال وصفة عند وجوده وحال أن 
يوجد بغير صفة من الصفات كان إنكار ا لوجوده على الطريق البرهانى") . 


. ٣١ ۰ ۳۰ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۱( 
. ۱١۳ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۲( 
. ٠٠ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۴( 
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ويبين عن المزية المعنوية للتعريض نى الآية: (وإنا أو إياكملعلى هدى‎ 
أو ئی ضلال مبین ) .. وهذا من الكلام المنصف الذى كل من سمعه من‎ 
موال أو مناف قال لمن خوطب به قد أنصفاك صاحباك وف د رجه بعد تقدمة‎ 
ما قدم من التقر ير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفر بقين على الهدى‎ 
ومن هوى الضلال المبين ولكن التعريض ولتو ريةأفضل بالجادل وأهجم به‎ 

على الغلية مع قلة شغب اللحصم وفل" شوکته باهموينا . . . ومنه بیت حسان : 
نجوه ولست له بكفء فشركا ليرا الفداء © 


ويسفر الزشرى عن المعانیالنفسيةالتى يتضمنما أسلوب التعر يض ف الآى : 
( وهل أتاك نبا الحصمإذ تسوروا الحراب إذ دخاوا على داود ففزع مهم قالوا 
لا تخف خصم‌ان بغی بعضنا على بعض فاحکی‌بیننا باحق ولا تشطط واهدنا 
إلى سواء الصراط إن هذا أخى لەتسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال 
ا کفانیہا وعری ئی الطاب . قال لقد ظلماك بسؤال نعجتاك‌إلی نعاجه وإن 
كثيراً من اللحاطاء ليبغى بعضمم على بعض إلا الذين آمنوا ولوا الصالحات 
وقلیل ما هی ) فان قلت : لے جاءت على طريقة المثيلوالتعر يض دونالتصريح ؟ 
قلت : لكونما أبلغ نى التوبيخ من قبل أن التأمل إذا أداه إلى الشعور با معرض 
به كان أوقع نى نفسه وأشد تمكناً منقلبه وأعظم أثراً فيه وأجلب لاحتشامه 
وحيائه وأدعى إلى التنبه على اللعطأ فيهمن أن يباده به صرحا مع مراعاة حسن 
الأدب بنرك الجاهرة ألا ترى إلى الحكماء كيف أوصوا نى سياسة الولد إذا 
وجدت منه هنة منكرة بن یعرض له بإنکارها عليه ولا بصرح ون تحکی 
له حكاية ملاحظة لاله ومقياساً لشأنه فيتصور قبح ما وجد منه بصورة 
مكشوفة مع أنه أصون لا بين الوالد والولد من حجاب الحشمة . 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۲۳۱ . 
(۲) الکشاف + ۲ ص ۲۸۰ . 
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۳ - اميل والتخيرل : 
اسلوب آخر من أساليب القرآن يعابلحه الزخشری ى مبحثه ؛ أساوب 
الّثيل والتخبيل » بقول شارحاً دور المثل ى التعبير الأدى . . . ولضرب العرب 
الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شان لیس بای ی إبراز خبيثات 
المعالى ورفع الأستار عن الحقائق حى تريك المتخيل ى صورة امحقق والتومم 
نى معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد . . . ولأمرما أكثُر الله نى كتابه المبين 
وی سائر کتبه ماله وفشت نی کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم وکلام 
الأنبياء والحكماء . قال اله تعالى: روتلك الأمثال نضر ا للناس وما يعقلها 
إلا العالمون) ومن سور الإنجيل سورة الأمثال'“ ويقول أيضاً: « القثيل ما 
يكشف العانى ويوضحها لأنه بعنزلة التصوير والتشكيل ها "٠‏ . 
وهذه نماذج لمعالحاته البيانية هذا الأسلوب نى القرآن . يقول نى أساوب 

الآية: ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض واب بال فأبين أن بحمالما 
وأشفقن مها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا) . . . ونحو هذا من 
الكلام كثير نى لسان العرب وما جاء القرآن إلاعى طرقهم وأساليبهم من ذلك 
قوم لو قيل لشم أين تذهب لقال أسوىالعوج وکم وک هم من أمثال على 
ألسنة البهائم واب حمادات وتصور مقاولة الشحم محال » ولكن الفرض أن السمن 
نى الحيوان ما بحسن قبيحه كا أن العجف مما بقبح حسنه فصور أثر السمن 
فيه تصو براً هو أوقع ئى نفس السامع وهى به آنس وله أقبل وعلى حقيقته أوقف 
وکذلك تصو بر عظم الأمانة وصعو بة أمرها وثقل حملها والوفاء با . فزن قلت : 

قد علم وجه القثیل ى قرلم للذىلا يثبت على رأى واحد أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخریلانه مثلت حاله نی یله وترجحه بين الرأيون وتر ركه الى على أحدها 
بحال من یردد ی ذهابه فلامجیع رجلیه للمضی نی وجهه وکل واحد من ۴ 
الممثل والممثل به شىء مستقم داحل تحت الصحة[والمعرفة وليس كذلك 

(1) الکثاف + ۱ ص ۴۱ . 

(۲) الکشاف + ۲ ص ۱۸۹ . 
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ما فى هذه الآية فإن عرض الأمانة على اللحماد وإباءه وإشفاقه مال نى‎ 
نفسه غير مستقم فكيف صح بناء القثيل على انحال وما مثال هذا إلا أن تشبه‎ 
شيا وامشبه به غير معقول ؟ قلت : الممثل به فى الآية ونى قوم لو قيل للشحم‎ 
ين تذهب وى نظائره مفروض والمغروضات تتخيل نى الذهن كا المحققات‎ 
مثلت حال التكليف نى صعوبته وثقل عمله ماله المغروضة لو عرضت على‎ 

السموات والأرض واب بال لأبين أن بحملا وأشفقن ما . 

ويشرح الزخشرى أسلوب المثيل والتخييل ى الآية: ( وإذ أخذ ربك 
من بی آدم من ظهورم ذریہم وأشہدم على أتفسيم آلست بر بکم قالوا بى 
شهدا ) فيقول : من باب اليل والتخييل » ومعنى ذلك أنه نصب غم الأدلة على 
ربوبیته ووحدانیته وشېدت ما عقوفم وبصائرمم ای رکہا فہم وجعلها ميزة 
بين الضلالة والمهدى فكأنه أشہدم على أنفسبم وقررهم وقال م ال 
بربکم وكأنهم قالوا: بى أنت ربنا شمدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك» 
وباب المثيل واسع کلام الله تعالى ورسوله عليه السلام وی کلام العرب 
ونظیره قوله تعالى : (إنما قولنا لشى ء إذا أردناه أن نقول له كن‌فيكون)» ( فقال 
ها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) وقوله : 

إذا قالت الأنساع لابطن الحتق قالت له ريح الصبا قرقار 

ومعلوم أنه لا قول ثم وإنما هو تمثيل وتصويرللمعى 0 . 

ويبين المزية المعنوية لى أسلوب العشيل ى الآية: (فا بکت عايہم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين) إذا مات رجل خطير قالت العرب نى تعظم 
مهلكه : بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح وأظلمت له الشمس وف 
حدیث رسول الله صلی الته عليه وسام : ١م‏ من مؤمن مات غر بة غابت فما 
بوا كيه إلا بكت عليه السماء والأرض» . وقال جرير : 

» تبكى عايلك نجوم اليل والقمرا ٠‏ 


TE EY a أك‎ OS 


(۲) الکشاف + ۱ ص ۲٣۹‏ . 
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وقالت اللحارجية : 
أيا شجر. اللحابور مالاك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 

وذلث على سبيل المشيل والتخييل مبالغة ى وجوب الحزع والبكاء عليه 
وکذلاف ما یروی‌عن ابن عباس رضی الله عنه من بکاء مصلى المؤمن وا ثاره 
ی الأرض ومصاعد عمله ومهابط رزقه ی السماء تمثیل» وننیذلك عنم ی قوله 
تعالی : ( 4ا بكت عابم السماء والأرض ) فيه کم بهم و حاف المنافية لحال 
من يعظم فقده فيقمال فيه بكت عايه السماء والأرض(“ . 

وهناك معنيان يوحى مهما أسلوب القثيل نى الاية : ( يو م نقول بلحهم هل 
امتلأت وتقول هل من مزید) وسؤال جهام وجواما من باب التخویل الذى 
يقصد به تصوير المعى نى القلب وتشبيته وفيه معنيان : أحدها أا تمتلىء 
مع اتساعھا وتباعد آطرافھا حت لا یسعها شی ء ولا زد علیامتلا ما لقوله تعالی : 
(لآملآن جهنم ) . والثانى نما من السعةبحيث يدخاها من يدخلها وفاموضع 
للمزيد" . 
کف اإزرعشرى عن المعى الذى يسمدفه اسلوب العثيل. ى الآية: 


( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك 
الأمثال نضر با للناس لعلهم یتفکرون ) هذا تمثیل وتخییل کیا مر قوله 
تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة) وقد دل عليه قوله : روتلك الأمثال نضر ما للناس) 
والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر 
قوارعه وز واجره(" , 

ويكشف عن وجه الحسن نى أسلوب المشيل نى الآية : ( ولايغتب بعضکم 
بعضاً أحب أحد کم أن بأکل لم أخيه ميتاً) تمثيلوتصوير ما يناله المغتاب 
من عرض المغتاب على أفظع وجه وأفحشه وفيه مبالغات شى ما الاستفهام 


. ٣٣۱ الکثاف + ۲ ص‎ )١( 


(۲) الکثاف + ۲ ص ١ء٤‏ . 


(۴) الکشاف + ۲ ص ٤٤4‏ . 
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الذى معناه التقرير ومنها جعل ما هون الغايةهن الكراهة موصولا بامحبة» ومنها‎ 
إسناد الفعل إلى أحدکم [والإشعار بأن أحداً من الأخوين لا بحب ذلك وما‎ 
أن لم يقغصر تمثيل الاغتياب بأكل لم الإنسانحتى جملالإنسان أخا وا‎ 

أن م يقتصر على أكل م الأخ حى جعل ميا . 

والقرآن قد یعقب تيلا بتمشیل آخر فما مزیته ؟ يقول الزخشری عقب 
الآىالواصفة حال ذوى الفاق : ( مثلهم کمشل الذی استوقد ناراً فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وت رکهم ی ظلمات لا یبصرون PS‏ کضصیب 
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ...) ثنى الله سبحانه ى شام بتمثیل 
آخر لیکون کشھا لام بعد كشف وإيضاحاً عقب إيضاح وكما بجحب على 
البليغ نى مظان الإجمال والإبجاز أن حمل ويوجز فكذلك الواجب عليه ى 
موارد التفصيل والإشباع أن يفصل ویشیع نشد ال حاحظ : 
ترمون باللحطب الطوال وتارة وحى اللاحظ خيفة الرقباء 

وما ثى من المثيل فى التنز يل قوله : (وما يستوى الأعبى والبصير ولا الظلمات 
ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياءولا الأموات ) » وألا ترى 
إلى ذى الرمة كيف صنع ی قصیدته : 
أذاك أم نمش بالوشى أكرعه أذاك أم خاضب بالسعى مرتعه"“ 
النييرات النفسية : 

والتعبرات النفسية ‏ أوأساليب الإثارة الشعورية صورة من صور البيان القرآ نى 

المتعددة ور يدبه الأسلوب الذىيستوحيه الزشرىأحاسيس وخلجات نفسية . 
يقول مثلا نى الآية انى تتحدث عن الزانى والزانية : ر( ولاتأحذ کم هما رأفة 
فى دين الله إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) من باب المييج وإ ماب 
الغضب لله ودينه"ويقول نى الآية : ( الحق من ربك فلاتكن من الممترين) 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۳۹۸ . 
(۲) الکشاف ج ١‏ ص ۴۳ . 
(۴) الکشاف ج ۲ ص ۸۲ . 


Tov 
الامتراء > وجل رسول الله صل الله عليه وسم ن يکون مبرياً من‎ 
. أزيادة البات والطمأنينة وأن يكون لطفاً لغيره(")‎ 


وهذه معالی يستوحما من الاآية : وک قصمنا من قرية كانت ظالة) 
واردة عن غضب شديد ومنادية ءإ ل خط عقام لان القعم أفظاع الكسر وهو 
الكسر الذى يبين تلاؤم الأجزاء بحلاف القصم وأراد A‏ هلها 
ولذلك وصفها بالظ ٠‏ وما بقول نى الآى التالية مني“ عن استبطانه 
الأسرار النفسية للآى : (إن الذين يرمرن المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى 
الدنيا والأخرة ولم عذاب عظم . يومتشمد علييم ألستهم وأيدم وأرجلهم 
با کانوا يعملون . يومثذ يوفمم الله ديم الح ويعلمون أن الله هو الحق 
المبين ) . . لو فليت القرآن كله وفتشت عا أوعد به العصاة لم تر الله تعالى 
قد غلظ نى شى ء تغايظه نى إفاث عائشة رضوان الله عايما ولا أنزل من الآبات 
القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب 
من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق عتلفة وأساليب مفتنة 
کل واحد مما کاف نی بابھ ولو لم بنزل إلا ھذہ الثلاث لکی با حیث جعل 
القذفة ملعونين ى الدارين جميعاً وتوعدهم بالفدات العم نى الآخحرة وبأن 
الستم وأيدم و رجلھم تشہد علیہم عا آفکوا ا وأنەيوفيم جزاء هم ائ 
الواجب الذى مم هله حی يعلموا عند ذلاف: ر أن الله هو الحق الميين ) فأوجز 
فى ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكد وكرروجاء عا لم بقع نى وعيد المشركين 
عبدة الأوثان إلا ما هو دونه نى الفظاعة وما ذاك إلا لأمر"' 


ويستوحى الآى: رفا بك البنات ولم البنونأم خلقنا الملائكة j‏ 
م شاهدون آلا !م من إفكهم ليقولون ولد الله و إنهم لكاذبون أصطى البنات 
ئن لک کیف تحکمون أفلا تذکرون أم لکم سلطان مبين فأتوا 


(۳) الکشف + ۲ ص ۸۷. والآی من ۲۳ - ۲٠١‏ من سورة النور . 


e۸ 

بکتابکم إن کتم صادقين ) هذه الآيات صادرة عن سخط عظم وإنکار 
فظیع واستبعاد لأقاويلهم شديد وما الأساليب الى وردت عايا إلا ناطقة 
بتسفیه حلام قر یش وتجھیل نفوسا واستركاك عقوا مع اسہزاء وتک وتعجیب 
من أن بخطر حطر مثل ذلاف على بال ومحدث به نفساً فضلا أن مج عله معتقداً 
ویتظاهر به مذهبا . 


البيان القرآنى وأسلوب الشعر : 

والبيان القرآنى وهو نمطمن بيان العرب - بجرى أحياناً على أسلوب الشعر : 
بجرى عليه نى مساءلة الرسوم : يقول الزخشرى ى الآية : ( واسئل من أرسانا 
من قبلك من رسلنا) ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال لإحالته ولكنه 
مجاز عن النظر نى أديانبم والفحص عن مالم هل جاءت عبادة الأوثان 
قط نى ملة من ملل الأنبياء وكفاه نظراً وفحصاً نظره نى كتاب الله المعجز 
المصدق ما بین يديه و إخبار الله فيه بام بعبدونمن دون الله ما م ينل به 
ساطاناً وهذه الآية ى نفسما كافية لا حاجة إلى غيرها والسؤال الواقع مجازاً 
عن النظر حيث لا يصح السؤال على الحقيقة كثير : منه مساءلة الشعراء 
الديار والرسوم والأطلال وقول من قال : سل الأرض من شق أنهارك وغرس 
أشجارك وجى مارك فان م تجبك حورا أجابتك اعتبارا ") . 

ويجرى البيان القرآنى على أسلوب الشعر ى الفاصلة . يقول الزخشرى فى 
الآية : ( وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) . . + يقال ضل 
السبيل وأضله إياه وزيادة الألفلإطلاق الصوت . جعلت فواصل الآى 
كقوانى الشعر وفائدتا الوقف والدلالة على أن الكلام قد انقطع وأن ما بعده 


مستانف 7" . 


(۱) الکشاف ج ۲ ص ۲۷۲ . 
(۲) الکشاف + ۲ ص ٣٣۳ » ۴٥۲‏ . 


(۴) الکشاف + ۲ ص ۲۲۲ . 


4 
ثالاً : البديع فى القرآن : 

: اناس‎ - ١ 

واازخشری حین رى أن القرآن ختص بعامين ها المعاى واابيان فهو فى 

هذا يتأثر عبد القاهر الذى يرى مزية ااكلام الحمالية فى معناه وأما اللفظ 
فهو خادم المعنى ٠‏ ومذا فلن نظفر هنا بأ كثر من ثلاثة ضروب من أضرب 
البديع - على كرتا - ؛ وليس الزمخشرى بمذا منكراً الصنعة البديعية فبا بحسن 
الكلام ولكنها قشر بجانب اللب » وما اللب إلا الظلال المعنوية والنفسية الى 
و نظم الكلام »> فلتنظر مثا الحمال المعنوى‌الذى يوحيه بناء الفعل للمفعول 

نى الآية : (وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا “ماء أقلعى وغيض الماء وقضى 
الأمر واستوت على ابحودى وقيل بعداً للقوم الظالين ) . 

يقول الزخشرى : يقال بعد بعداً وبعداً إذا أرادوا البعد البعيد من حيث 

الملاك والموت ونحو ذلاك ولذلك اختص بدعاء السوء ونجىء أخباره على الفعل 
المبنى لامفعول للدلالة على ابحلالة والكبر ياء وأن تلك الأمور العظام لاتكون 
إلا بفعل فاعل قادر وتكوين مكون قاهر وأن فاعلها فاعل واحد لا يشارك 
ی أفعاله فلا يذهب الوم إلى أن يقول غيره يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى 
ولا أن يقضى ذلك 8 اهائل غيره ولا أن تسموى السفينة على من ابلحودى 
وتستقر عليه إلا بتسو يته و إقراره » ولا ذ کرنا من‌المعانی والنكت استفصح عاماء 
البيان هذه الآية ورقصوا ها رء وسم لالتجانس الکام تین وها قوله ابلعى وأقلعى 
وذلك وإن كان لا بحلى الكلام من حسن فهو كغير الملتفت إليه بإزاء تلك 
المحاسن الى هى اللب وما عداها قشور"' . 

ويقول نى جناس الآية : ( وجئتاك من سبأً بنباً يقين ) وقوله من سب بنباً 
)١(‏ نافح عبد القاهر وبالغ فى كتابه (الالائل) عن قضية الفظ والمنى . انظر مثلا 
ص ٤4‏ . 


. ٤٤۳ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۲( 


۰ 
من جنس اكلام الذى ماه الحدثون البديع وهو من محاسن الكلام الذى يتعلق 
باللفظ بشرط أن بجىء مطبوعاً أو يصنعه عالم بجوهر الكلام بحفظ معه صحة 
المعى وسداده وقد جاء ههنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظاً ومعنى 
آلا تری آنه لو وضع مکان ( بنباً) ( بخبر ) لکان المع صعیحاً وھو کا جاء 
أصح لا ى النباً من الزيادة الى يطابقها وصف الحال "“ ويقول كذلك فى 
جناس الآية : (يا أسنى على يوسف) والتجانس بين لفظى الأسف ويوسف 
ما يقع مطبوءاً غر متعدل فيماح ويبدع ونحوه اثاقام إلى الأرض . رضم 

وهم يون عنه وينأون عنه . حسبون نهم بحسنون . من سباً بنباً(") . 
۲ - المشاكلة : 

٠‏ ومن بديع القرآن المشا كلة . بقول الزنخشرىف الآبة : إن الله لا يستحى 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) . . . جوز أن تقع هذه العبارة ى 
كلام الكفرة فقالوا أما يستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت 
فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الحواب على السؤال وهو فن من كلامهم 
بدیع وطراز عجیب منه قول ای تمام : 

من مبلغ أفتاء يعرب كلها نى بنيت الحار قبل المنزل 

وشهد رجل عند شريح فقال : إنك لسبط الشهادة فقال الرجل : إا 
ل تجعد عى فقال لله بلادك وقبل شہادته فالذی سو بناء الحار وتجعيد 
الشمادة هو مراعاة ا مشا كلة ولولا بناء الدار لم يصحبناء الحار وسبوطه الشہادة 
لامتنع تجعيدها وله در أمر التنزيلوإحاطته بفنون البلاغة وشعبها لا تكاد 
تستغرب مہا فشا إلا عثرت عليه فيه على آقوم مناهجه وأسد مدارجه" . 

ويقول ى الآية : (صبغة الله ومن أحسن من الله صبخة) المعنى تطهير الله 


. ۱٤١ الکشاف + ۲ ص‎ )١( 

. 4۸6٤ ص‎ ١ + الکشاف‎ )۲( 

(۴) المشاكلة يسما أبو هلال المسكرى فى (الصناعتين ص ٠۲۸‏ : (القابلة) واانس 
من الكثاف < ١‏ ص١٤‏ . 


۹1 
لان الإعان بطهر النفوس والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم 
نى ماء أصفر يسموذه المعمودية ویقولون هو تطهیر م وإذا فعل الواحد مم 
بولده ذلك قال : الآن صار ا ا فأمر المسلمون بأن يقولوا م قولوا 
آمنا بالله وصبغنا الله بالإيعان صبغة لامثل صبغتنا وطهرنا به تطهيراً لا مثل 
تطهيرنا أو بقول المسلمون صبغنا الله بالإيمان صبغة ولم نصبغ صبختکم وإغا 
جى ء بلفظة الصبغة على طريقة المشاكلة كما تقول أن يخرس الأشجار اغرس 
کیا یغرس فلان ترید رجلا يصطتع الکرم' . 


۴ اسلوب الف : 

ومن صور البدیع القرآنی أضا اسلوب الف واازخشری هنا ببح جماليًا 
انان ات فى الاآية التشر يعية : (ولتكملوا العدة ولتكبر وا الله علی ما هدا کم 
لعلکم تشکرون) . . . شرع ذلك يعنى جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم 
شر وأمر المرحص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه ودن الترخيص نى إباحة الفطر 
فقوله : لتكملوا علة الأمر عراعاة العدة . ولتكبر | علة ما علي من كيفية 
القضاء والحروج من عهدة الفطر ولعلکم تشكر ون علة الترخيص والتيسير 
وهذا نوع من اللف لطي المسلك لايكاد بمتدى إلى تبينه إلا النقاب انحدث 
من علماء البيان" . 


ولا یری الزعشری نى هذه الآية غير آنا مر بن اسلوب الف دون تبين 
حسن : ( ومن رحمته جعللکم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلکم تشکرون) زاوج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة ؛ لتسكنوا ف أحدها 
وهو الليل ولتبتغوا من فضل الله فى الآحر وهو النبار ولإرادة شك ركم . وقد 
سلكت بہذه الآية طريقة اللف" . 


۷۸ ص‎ ۱١+ الکشاف‎ )١( 
. ٩۱ الکشاف + ۱ ص‎ )۲( 
. ٠۷١ الکشافت + ۲ ص‎ )۳۴( 


1۲ 


بلاغة القرآن : 

والزخشری يرى أن نى القرآن بليغاً وأبلغ ؛ وهذا الإحساس الفى 
م یصوره الزخشریو لم يشيع القول فيه ولکنه کا سنری مر به سریعاً. والزخشری 
يعلل لرأيه بأن نى القرآن بايغاً وأبلغ إذ يقول : ليس بواجب أن جى ء بالآ كد 
نی کل موضع ولکن جیء بالوکید تارة و بال کد آخری کما بجی ء بالحسن ی 
موضع و بالأحسن نی غيرهليفتن » الكلام افتناناً ولنتبع تطبيقه العمل ارأيه‌هذا... 

قول الزخشرى نى الآية : (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمنون) . . . 

وهذا تحذیر آخرأبلغ من الول إنه برا کم هووقبیله من حیٹ لا ترو ېم . 
وقول الزخشرى ى الآية : (وإن مسساك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن 
يردك عير فلا راد لفضله بصیب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحم ) 
وهو أبلغ من قوله: ( إن أرادنى الله بضرهل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة 
هل هن مسکات رحمته)") فهو هنا يرسل الحم إرسالا دون تفصيل لوجه 
العلو نى مرتبة البلاغة . وكذلاث نراه يقول نى الآية : ( يصمر به ما فى بطويم 
وابلحلود) . . . وهو آبلغ من قوله: (وستوا ماء حميماً فقطع أمعاء‌هم ٣)‏ و بقول 
نى الاية :( وإنا على ذهاب به لقادرون) . . وهو أباغ ی الإيعاد من قوله: 
( ریم إن اصبح ماؤکی غوراً فن بأتیکم اء معین)( وقد فصل شیتا هنا 
. < 1 
ى‌الآية : ( لاتسأاون عا أجرمنا ولانسثل عا تعماون) هذا أدخل ى الإنصاف 
وأبلغ فیه من : ( ونا أو إیاکم لعلی هدی آو ى ضلال مبون ) حيث 
الإجرام إلى انخاطبين والعمل إلى الخاطبين وكذلك الآية : روما الله يريد 
ظلماً للعباد ) . . . وهو أبلغ من قوله تعالى : ( وما ر باث بظلام للعبيد ) حيث 


سند 


(۱) الکشاف + ۲ ص +٠١‏ 
(۲) الکشاف + ۱ ص ۳۲۹ 
(۴) الکشاف + ١‏ ص ٤٣٤‏ 
(4) الكشاف + ۲ ص 4ه . 
(ه) الکشاف + ۲ ص ۷١‏ 
(۹) الکشاف + ۲ ص ٣۳۱١‏ 


a 
جعل المنى إرادة الظام لأن من كان عن إرادة الظام بعیداً کان عن الظام أبعد‎ 
. وحیث نکر الظلم کأنه نی أن یرید ظلماً ما لعباده'‎ 
: امار اازحشرى بالإعجاز‎ 

والزخشری وإن کان حیتاً بطرب بلحمال‌البیان القرآنی و إعجازه فیحاول 
الإشارة إلى سره فإنه حيتاً آحر لا علاك إلا أن يعجب وينبهر بالإعجاز فيطاق 
عبارة الاستحسان فحسب . يقول مرة :, وأسرار التنزيل ورموزه ىكل باب 
بالغة من اللطف والحفاء حدًا يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره»"“ 
ويقف الزعخشرى عند الآى : (وترى ابحبال تحسما جامدة وهى تمر مر السحاب 
صنع الله الذى أتقن كل شى ء إنه خبير بما تفعاون . ومن جاء بالحسنة فله 
خير مما وهم من فزع يومئذ آمنون . ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم فى 
انار هل تجزون إلا ما تم تعملون) بقف عندهما مبهوراً مأخوذاً يقو : 
فانظر إلى بلاغة هذا الكلام وحسن نظمهوترتيبه ومكانة أضاده و رصافة تفسيره 
وأخذ بعضه جز بعض كأنما أفرغ إفراغاً واحداً ولأمر ما . أعجز القوى 
وأخرس الشقاشق"' وبقول نى الآى : ( وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك 
لا تقتلوه عى أن ينفعنا أو تتخذه ولداً وهم لا يشعرون ) . . . ما أحسن نظم 
هذا الكلام عند المرتاض بعل اسن انظ ١‏ . وى الآية : ( لقد استكبر وا فى 
أنفسهم وعتوا عَوّا كيرا ) بقول : هذه الحملة ىحسن استشنافها غاية . 

وبقول ئی الآی: ( وجعلوا لله شرکاء قل سموھے آم تنہئونہ عا لایعلم ی 
الأرض أم بظاهر من القول) . . وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة الى ورد 
علا مناد على نفسه بلسان طاق ذلق أنه ليس من كلام البشر لن عرف 


وأنصف من نفسه " . 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۳۱١‏ . 
(۲) الکشاف + ۲ ص ٤۷۳‏ . 


(۴) الک 0 
(+) الک tg‏ 
(ه) الکشاف + ۲ ص ٠١۷‏ . 


. ٤۹۷ الکشاف + ۱ ص‎ )٩( 


الباب الراع 
ما أثاره الكشاف من نشاط فكرى 


همنا نى هذا الفصل أمران : الأول نقد النقاد لتفسير الكشاف والأمر 
الثانی ما آثاره كشاف الز#شرى من نشاط عقلى . . 

ولنعرض أولا لنقد النقاد وليكن آم ابن خلدون الذى يرى : أن التفسير 
صنفان صنف نقلى والصنف الآخر من التفسير وهو ما يرجع إلى اللسان فى 
معرفة اللغة والإعراب والبلاغة نى تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب » وهذا 
الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول بل هو المقصود بالذات وإعا 
جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة. نم قد یکون نی بعض التفاسیر 
غالباً ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف 
لازخشرى من أهل خوارزم العراق إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال ف العقائد 
فیتی الحجاج على مذاهیم الفاسدة حیث تعرض له نی آی القرآن من طرق 
البلاغة فصار بذلاث للمحققين من أهل السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور 
من مکامنه مع إقرارم برسوخ قدمه فما يتعاتق بالاسان والبلاغة وإذا كان الناظر 


فيه واقغاً مع ذلات على المذاهب|ال 
نيه واقغا مع ل 


نية مستا للحجاج علا فلا جر م آنه مأمون 


من غوائله فلتغتم مطالعته لغرابة فنونه ى اللسان . 

ویقول نی موضع آخر مشيراً إلىمتزلة الكشاف نى البلاغة واللغة وأحوج 
ما يكون إلى هذا الفن -يقصد فن البيان - المفسمرون وأ كثر تفاسير المتقدمين 
غفل عنه حى ظهر جار الله الزخشری ووضع کتابه ئ التفسیر وتتبع آی 
القرآن بأحكام هذا الفن با يبدى البعض من إعجازه فانفرد بهذا الفضل على 
جمیع التفاسير لولا أنه يؤيد عقائد أهل الدع عند اقتباسما من القرآن بوجوه 


)١ (‏ مقدمة ابن خلدون ص ۳۸۲ - ۴۸١‏ ط المطبعة المية مصر . 
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۹ 
البلاغة ولأجل هذا يتحاماه كثير من أهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغة 
فن أحكم عقائد السنة وشارك نى هذا الفن بعض المشاركة حى يقتدر على 
الرد عليه من جنس کلامه أو عام آنه بدعة فيعرض عا ولا تضر ى معتقده 
فإنه يتعين عليه النظر ى هذا الكتاب للظفر بشى ء من الإعجاز مع السلامة 
من البدع والأهواء'“فابن خلدون( ت ۸۰۸ ھ) یری أن للكشاف مز ية الببحث 
الفى ی الإعجاز ولکنه ینعی عليه تسخيره مبحثه الحمالى لحدمة المذهب 

الاعتزالى . 

أما ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه ) فله رأى نى التفاسير المذهبية ومن 
بيما تفسير الكشاف . فا من تفسير من تفاسیرم الباطلة إلا وبطلانه 
يظهر من وجوه كثيرة وذللك من جهتين تارة من العلم بفساد قوفي وتارة من 
العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دلیلاعلی قوم أو جواباً على المعارض خم 
ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاً ويدس البدع نى كلامه وأكثر 
الناس لا بعامون كصاحب الكشاف ونحوه حى إنه یروج على خاق کثیر من 
لا يعتقد الباطل من تفاسيرمم الباطلة ما شاء الله" . فابن تيمية يرى ى تفسير 
الكشاف فصاحة سامة تدس البدعة والناس غافلون عا . 

وهذا تاج الدين السبكى الأشعرى ( ت ۷۷١‏ ه) ينقد الكشاف بقوله 
» اعام أن الکشاف کتاب ب عظم فی بابه وەصنغه مام می فنه إلاأنه رجل مبتلع 
متجاهر بېدعته یضع من قدر النبوة كثيراً ويسى ء أدبه على أهل السنة والحماعة 
والواجب کشط ما ئی کتابه الكشاف من ذلاف كاه . ولقد كان الشيخ الإمام 
یقرئه فلما انی إلى کلامه ى قوله تعالى ف سورة التكوير : ( إنه لقول رسول 

کرم) الآية أعرضعنه صفحاً وكتب ورقة حسنة “ماها ١‏ سبب الانكفاف 

عن إقراء الكشاف » وقال فيما: « رأيت كلامه على قوله تعالى”عفا الله عنلك“ 
ا ایی کل ی و 


(۲) مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص ۲۲ . 
)٣(‏ ہو والدہ تی الدین السبکی ت ۷١۹‏ د . 


1V 
وكلامه نى سورة التحرم واأزازلة وغير ذلك من الأماكن الى أساء أدبه‎ 
فما على خير خا الله تعالی سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسام فأعرضت عن‎ 
إقراء کتابه حیاء من النبی صلی الله عليه وسل مع ما ئی کتابه من الفوائد‎ 
والنكت البديعة » فانظر كلام الشيخالإمام الذى برز فى جميع العلوم وأجمع‎ 
الموافق واخالف على أنه حر البحار منقولا ومعقولا ئى حت هذا الكتاب الذى‎ 
اتخذت الأعاجم دراسته نی هذا الزمان دیدما والقول عندنا فیه آنه لاینبغی‎ 
. أن سمح بالنظرفيه إلا من صار على مهاج السنة لا تزحزحه شبات القدر ية"‎ 
وهذا النص يشہد للکشاف وصاحبه بعلو کعبه ى فن التفسير ولكنه يطعن‎ 
نی اعتزاله وش إساءته الأدب نى حق الرسول نى مواضع من تفسيره ثم هو بعد‎ 
. يكشف لنا أن الكشافكان مشغاة الأعاجم نى القرن الثامن المجرى وما قبله‎ 
ما نظام الدين القمى النيسابو رى افيعلن نى مقدمة تفسيره أنه‎ 
يتضمن حاصل التفسیر الکہیر للرازی وجامع لا كر التفاسیر وجل کتاب‎ 
الكشاف واحتوى مع ذللك على النكت المستحسنة الغريبة ما م يوجد فى سائر‎ 
التفاسير أما الأحاديث فإما من الكتب المعتبرة وإما من الكشاف والكبير‎ 
إلا الأحاديث الموردة نى الكشاف من فضائل السور فإنا قد أسقطناها لأن‎ 
النقاد زيغوها إلا ما شذ ما . وأثبت القراءات المعتبرة . والوقوف المعللات ثم‎ 
التفسير مع إصلاح ما يجب إصلاحه وإتمام ما ينبغى إنامه من‌المسائل المىردة‎ 
ی الکہیر ومع حل ما يوجد نى الكشاف سوى الأبيات المعقدات فإنه يوردها‎ 
من ظن أن تصحيح القراءة وغرائب القرآن إا يكون بالأمثال . كلا فإن القرآن‎ 
حجة على‌غيره ولیس غيره حجة عليه" فنظام‌الدين ينقد صاحب الكشاف فى‎ 
استشماده بالضعيف من‌الأحاديث وهى أحاديث فضائلالسو ركا يأحذ عليه‎ 
. أنه جعلالقراءة أصلا نى التفسير» وإن كان قد عول على تفسره فيا عدا ذلك‎ 
. م‎ ٠۹۰۸ ط ليدن سنة‎ ۱٠١ و‎ ۱۱٤۲ معبد النم ومبيد النقم لتاج الدین السبکی ص‎ )١( 
. تونى فى أوائل المائة التاسعة‎ )۲( 


(۴) تفسیر النیسابوری على هامش تفسیر الطبری + ١‏ ص ١ - ٤‏ . 


A 
آما الشیخ‌ حیدر ( ت ۸۳۰ ه) وهو تلميذ السعد التفتا زانی فيصارحنا فى حاشيته‎ 
بنقده على الکشاف الذی بر یکل کتاب بعده ی التفسیر لو فرض أنه لا بخلو‎ 
عن‌النقير والقطمير إذا قيس به لاتكون له تلك الطلاوة ولاتجد فيه شيئاً من‎ 
الحلاوة إلا أنه لإخطائه سلوك طر يق الأدب وتصابه فى باطل الاعتزال تكدرت‎ 


مشارعه الصافية وتضيقت موارده الصافية وتنزلت رتبته العالية ما : إنه كلما 


شرع نى تفسير آية منالآى الفرا 


مشاه صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة وتعسفات جامدة وصرف الآية 


مضموما لا یساعد هواه ومدلوها لا يطاوع 


بلا نكتة من غير ضرورة عن الظاهر تحرياً لكلام الله سبحانه وتعالى وليته 
يكتبى بقدر الضرورة بل يبالغ ى الإطناب والنكثير لئلا يوهي بالعجز والتقصير 
فتراه مشحوناً بالاعتزالاتااظاهرة الى تتبادر إلى الأفهام واللحفية الى لا تتسارع 
إلما الأوهام . 


ما أنه يطعن لى أولياء الله المرتضین من عباده ونع ما قال الرازى فى 
LS ol e 0‏ و ر 


تفسير قوله تعالى : ( بحبهم و عبونه) خحاض صاحب الكشاف نى هذا المقام فى 


الطعن نی آولیاء الله تعالیٰ وکتب ما ( ههنا ) ما لايليتق بالعاقل أن يكتب 
مثله نى كتب الفحشس فهب أنه اجترأً على الطعن فى أولياء الله تعالى فكيف 


اجتراؤه على كتبه ذلك الكلام الفاحش فى تفسير كلام الله الجيد . 


وما أذیع تبحرهنى جميع العلو م على الإطلاقوغيزه باطائف الحاو رة ونفائس 
امحاضرة أورد أبياتاً كثيرة وأمثالا غز يرة بى على ازل والفكاهة أساسمما . وبا 
أنه يذ كر أهل الساة والحماعة وهي انمرة الناجية بعبارات فاحشة فارة يعر 
عم بالجيرة وتارة ينسم على سبيل التعريض إلى الكةر والإلحاد وهذه وظيفة 
السفهاء الشطارلا طر ية العلماء الأبرار '"'. 

فآحذ الشيخ حيدر على الزخشرى أنه معتزلى مؤول نى التفسير طاعن على 
أولياء الله ورسله وأهل سنته مستشمد بأبيات بنى أصلها على فكاهة وهزل 


(۱) کشف الظنون اجى خليفة ص ۱٤۸۲‏ و ۱٤۸۳‏ . 


4 
وامقام مقام تفسر القرآن . ولا ندرى ما هى تلاك‌الاستشمادات اأبنية على ازل . 
وهذا السيوطى جادلعام الدين صالح بن السراج عر الباقيى الشافعى 
( ت ۸٩۸‏ ه) رأيه ى ‌الكشاف : ويقدم السيوطى بين يدى ذلك الحدال رأيه 
هو ئى الكشاف فى حاشيته رنواهد الأبكار » على تفسير البيضاوى : بعد 
ذ كر قدماء المغسرين : ولم جاءت فرقة أصعاب النظر ى علوم البلاغة الى با 
يدرك وجه الإعجاز وصاحب الكشاف هو ساطان هذه الطريقة فلذا طار 
كتابه ى أقصى المشرق وا مغرب . . . وقد نبه فى خحطبته مشيراً إلى ما يعجب 
فى هذا الباب من الأوصاف ولقد صدق وبر ورسخ نظامه ى القلوب وقر». 
وتعقبه البلقينى نى الكشاف قائلا : «قصد الزخشرى عا أبان الإشارة إلى براعته 
فی عام امعان والبیان و کیف رجح فنان جمعهما أوراق يسيرة قد وضعا بعد 
الصحابة والتابعين وما على الناس من اصطلاح أنىبه عبد القاهر واقتفاه السكا كى 
ولا يقوم هما فى كثير من المقامات دليل وعام التفسير إنما يتلنى من الأخبار» . 
و يعقب السيوطى على ذلك فيقول : لم يتوارد البلقيى والز#شرى على حل واحد 
وليس الز#شرى لانحصار تلنى التفسير عن الأحاديث والآثار بجاحد وإنما 
مقصوده أن القدر الزائد على التفسير من استخراج ماسن الفقر ولطائف 
المعانى الى تستعمل فيا الفكر وبيان ما ى القرآن من الأساليبلا ينيا إلا من 
برع ى هذين العلمين لأن لكل نوع أصولا وقواعد لا يدرك فن بقواعد فن 
آخر والفقيه والمتكلم معزل عن أسرار البلاغة وكذا النحوى واللغوى وقد كان 
١‏ 
الصحابةرعرفون هذا المغزى بالسليقة فكانوا بعرفون بالطبع وجوه بلاغته کا کانوا 
بعرفون وجوه إعرابه ولم بحتاجوا إلى بيان‌النوعين نى ذلاك لأنه م يكن بجهلهما 
أحد من أععابه فلما ذهب أرباب السليقة وضع لكل من الإعراب والبلاغة 
قواعد يدرك بہا ما أد رکه الأولون بالطيع فكان حكم علم المعانى والبیان کحکم 
٤‏ 
النحو»'' وبول البلقيى أيضاً : استخرجت من الكشاف اعترالا با مناقيش ١‏ . 


(۱) کشف‌الظنون لاجیخليفة ص٥۷٤١‏ . 
(۲) الإتقان السیوطی + ۲ ص ۱۹۱. 


۷۰ 

فالبلقينى مع اعترافه ببراعة الزخشرى البلاغية غر آنه لا يعبر علم 

البلاغة ويرى أن الزخشرى قد أحنى اعتزالياته ى تفسبره با تاج معه إلى فطنة 
فى الوقوف عايه . 


وهذا معين الدين الأجى الصفوى رت ١٠۹ه)‏ نجده ينقد تفسير 
الکشاف نی کتابہ « جوامع التبياننى التفسير » . فيذ كر أن ما محتويه أكثر 
التفاسیر یری بى هذا التفسير مع معان نفيسة صحيحة م توجد ی کثیر مہا . 
وكثراً تجد الزخشرى ومن بحذو حذوه أعرضوا عن المعنى المنقول عن الرسول 
والصحابة لعدم فهم مناسبة لفظية أومعنوية وإن نقلوها بآخر الأمر بصيغة 
القريض لكن المسلك نى تفسيرنا هذا الاعتاد على المعانى الثابتة عمن أنزل 
عليه الكتاب وما نقلنا فيه شيا إلا بعد اطلاع وتتبع “ .فعين الدين مأخذه 
على الزخشری أنه نى تفسيره ذوممج عقلى أكترمنه متوسل بالنقل نى التفسير . 

ونى الكشاف يقو شاعر أهل السنة ناقداً اعتزال اازخشرى واستنصاره 
با لحدبث الضعيف وعباراته الحافية فى أة اأسادمن : 

عليلك بتفسير القرآن ودرسه يلاك صفواً من معانيه رافقا 

ولاتعدعن کشاف شيخ زخشر ‏ وکاشف به بغی الکرامات خارقا 

فکشسفبالکڈاف لاعاب عي مغطی خبیات تبدت حقاقا 
قد کان غارقا 


لقد خاض عراً نم آبدی جواھ ا ولولا اغتیال الل 
ولكنه فيه جال" لاقد وزلاتسوء قد أخحذن الانقا 
فيثبت موضوع الحديث تعصباً ‏ لمذهب سوه فيه أصبح مارقا 
وشم أعلام الأنمة ضلة ٠‏ وا سما أن أولحوه المضائقا 
لن لم تداركنه من الله رحمة” ‏ لسوفيرى للكافرين مرافقا 


وبعد فإن الناقدين من أهل المغرب إلا اابلقيى - جمعون على أن لتفسير 


(۱) معجم سرکیس + ۱ ص ٥۰۰‏ و ۰۰۱ . 
(۲) کشف الظنون ص ١ + ۱٤۸٤‏ . 


۲۷۱ 
الكشاف مزية على سائر التفاسير تللك هى محثه الحمالى ى إعجاز القرآن وإن 
أحذوا عليه أنه يويد عقائد أهل الدع عند اقتباسما من القرآن بوجوه البلاغة . 
ويأخحذون عليه كذلك‌أنه يتحرف عى الآى ويو رد ضعاف الأحاديث نصرة 
لمذهبه وتعصباً . و حملون عليه لإساءته الأدب نىحتقاارسول محمد صلى الله عليه 
وسام وحق أهل السنة . کا رطعنون نى استشماده بأبيات الشعر - بصرف 
النظر عن موضعها ی تفسیر غریب القرآن وتصحيح القرا اءات فيه وأنه يتخذ 
من القراءات أساساً للتفسير . 
أما أهل المشرق أو الأعاجم فقد اتخذوا - کا يقول تاج الدين السبكى ‏ 
كتاب الكشاف موضوعاً لدراسّم لأن الاعتزال كما عرضنا لذلك قبل كان 
قد بحا هناك بفلوله الباقية وكانت كتب المعتزلة المائلة ى التفسير كاها قد 
ضاعت حى إن علماء المعتزلة نى القرن السادس ألوا على الزخشرى أن 
يؤلف هم مؤلفاً نى التفسير فأجا بم إلى ما أرادوا وكان الكشاف . م لان الزخشری 
كان آخر مفسرى المعتزلة الأعلام الذين جاد بهم الزمن والذين “معنا عنم ى 
إقل ام المشرق فام يتك غتزة بعده دة نةا 1 الكشاف ثل قمة نضج 
ا العلمى وكلما نضج الأثر العلم ی کلما کان شغل الناس وحدیم 
وهکذا کان الکشاف بن أهل المشرق بل الغرب أبضا . ثم لأن اازخشرى 
موطنه المشرق فطبيعى أن تتفق تا ليفه العلمية بین آهل موطنه وهکذا نری أن 
الءعصبية المذهبية للاعتزال العصبية الإقليمية كانتا الداع لى ذیوع اسم 
الكتاب بين المشارقة هذا إلى ما لصاحب الكشاف من منزلة علمية سجلما 
له تاليفه وقررها العلماء من اجتمعوا به أو ترجموا له وإلى نضج تفسيره 
العلمى . 
ولقد کان کشاف الزخشری مثار نشاط اسع | المدی ينحصر ى مناقشات 
وحواش وتقر يرات تدور حوله منذ القرن السابع حى بى اليوم . وهنا نقدم دليلا 
بين يدى البحث باستعراض أعحاب تللك الموامش ولتقر يرات كا استطعنا 


۷Y 
أن نلم بم وواتت المراجع . والحتى أن هذهالمؤلفات كلها مظهر ليوية الكشاف.‎ 
فمن كتبعلى تفسير الزخشرىالإمام أحمد بن منير المالكىالإسكندرى‎ - ١ 

(ت ۸۳٩ه)‏ کتابه الانتصاف بین فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه ى 
عاریب وریا أطالی نقل کلام الزخشری من غير كلام عليه إعجاباً به . 

ولعم الدین العراتی رت ۷٠٤‏ ه) كتاب “ماه الإنصاف جعله حكماً بين 
الكشاف والانتصاف . وله أيضا الانتصار لازخشرى من ابن المنير ' . 

وكتب قطب الدین الشیرازى ( ت ۷٠١‏ ه) حاشية ف مجلدين لطيفين 
على الكشاف" . 

وصنف آبو على عمر السکونی المغری رت ۷۱۷ ھ ) كتاب القييز 
لا أودعه الزعخشرى من الاعتزالات نى تفسير الكتاب العزيز تكلم فيه نى الإمام 
فخر الدین وغیرہ با لا یعاب به عالم کیا ذکره السبکی". 

ومن حواشى الكشاف حاشية شرف الدین الطیى (ت ۷٤۳١‏ ه ) ى 
ستة مجلدات ماها « فتوح الغيب ى الكشف عن قناع الريب ٠٠‏ . 

وکر الإمام أبو حیان ( ت ۷٤١‏ ه) ى مره من مناقشة الزحشرى فى 
الإعراب . وتلاه تلميذه المشهور بالسمين والبرهان السفاقسى ف إعرابمما . 
ولعلى أفندى شلى الشمير بقنالى زاده رسالة تتعلتق بأجوبة السمين على 
اعتراضات شیخه ی حیان على مواضع من الكشاف وهى خط بدار الكتب 
المصرية . 

وکتب عر الفارسی القزویی ( ت ۷٤١‏ ه) حاشية ى جلد . 


وکتب حاشية علی‌الکشاف أحمد الحار بردی ( ت ۷٤١‏ ه) يوجد ما 


(۱) کشف الظنون اجى 

(۲) مخطوطة بدار الكتب المصرية . 

(۳) مخطوطة بدار الكتب المصرية . 

( » ) مخطوطة بدار الكتب المصرية . 

(ه) بدار الكتب الصرية مخطوطة له اها تلخيص الكشاف وتحفة الكشاف ى أربعة 
بجلدات وهی ۲ و ٣و ٤‏ و١٠‏ . 


Vr 
بدار الكتب المصرية الحزء الثالى و يبتدئ من سورة آل عمران وينهى إلى خر‎ 
. سورة الكهف‎ 

وحص الشیخ تاج الدین أحمد بن مکتوم (ت ۷٤۹‏ ه ) مناقشات 
شیخه یی حیان مع ابن عطية واازخشرى نى تأليف مفرد ماه الدر اللقيط 
من البحر الحيط . 

والعلامة عاد الدين المعروف بالفاضل المى (ت ۷٠١‏ ه) كتب حاشية 
ى مجادين سماها دررالأصداف نى حل عقد الكشاف “ وله حاشية أخرى 
ذکر فیما آنه لما وقف عل حاشیة الطیی ووجد مذ کوراً فیا ما ذ کرہ صاحب 
الانتصاف وغيرها أراد أن نجمع بين حاشية الطيى ودر الأصداف وماها 
تحفة الأشراف نى كشف غوامض الكشاف 7 . 

واخحتصر جمال الدين عبد الله رت ۷٦۲‏ ه) الا نتصاف من الكشاف 
لابن المنير وحذف منه ما وقعت الإطالة به من نقل كلام الزخشرى على وجهه 
من غير کلام عليه إعجاباً به واستحسانا له وما قابل به الزخشری فی سبه 
أهل السنة لها واقتصر جمال الدين على العقيدة الصحيحة . 

وحاشية لقطب الدین التحتانی الرازی (ت ۷٦٦‏ ه) وعليما اعراضات 
أوردها جمال الدين محمد بن محمد الأقسرانى وعليه عا كات لعبد الكرم 
ابن عبد الخبار وصل فيا إن أواخر الزهراو ين" وهناكحاشية تامة علىالكشاف 
فى مجالدين للفاضلل علاء الدين المعروف بملوان ناقش فيما مع القطب الرازى “ . 

وحاشية للعلامة أ كمل الدين البابرتى (ت ۷۸١‏ ه) وصل فيا إلى تام 
الزهراوين . 

وحاشية لسعد الدين التفتازانی (ت ۷۹۲ ه) وهى ملخصة من حاشية 
الطيى مع زيادة تعقيد نى العبارة وص فيا إلى سورة الفتح (* . 
٠‏ )۱( ار الكتب المصرية . 

(۲) خط بدار الكتب المصرية . 


(۳) خط بدار الكتب المصرية . 
(+) خط بدار الكتب المصرية . 
)١(‏ خف بدار الكتب المصرية . 


V4 

وحاشية للشيخ يوسف التبر يزى (ت ۸٠٤‏ ) . 

ولشيخ الإسلام سراج الدين البلقيى (ت ۸٠١‏ ه) حاشية نى ثلاث 
جادات سماها الكشاف على الكشاف. 

وكتب االسيد الشريف المحرجانى (ت ۸١١‏ ه) حاشية وصل فما إلى 
أواسط سورة البقرة وهناك حاشية لاعلامة محمد بن إبراهم الروسى الشمير 
بابن خطيب زاده على حاشية السيد الشريف على الكشاف وهو خط بدار 
الكتب المصرية . 

وشرح خطبة تفسير الكشاف جد الدین الفیر وزابادى رت ۸۱۷ ه) 
وسماه قطبة اللعشاف لحل خحطبة الكشاف ثم كتب ثانياً وما ر نغبة الرشاف 
من خطبة الكشاف» ٠‏ . 

وللشيخ ولى الدين أبو زرعة العراق ۸٠١(‏ ه) حاشية فى مجلدين لخد 
فما كلام ابن المنير والعام العرای وی حیان وأجو بة ااسمينالحايى والسفاقسى 
مع زيادة تخريج أحاديثه . 

وعلى الموى برهان الدين حيدر اهر وى رت ۸٠١‏ ه) تلميذ ااسعد حاشية 
على حاشية السعد أجاب فيا عن اعتراضات السيد . 

وکتب یوسف الخاوانی (ت ۸٠٤‏ ه) حاشية على الكشاف . 

وحاشية للشيخ علاء الدين الشمير بمصنفاك "(ت )۵۸۷١‏ . 

والمولى علاء الدين المعروف بقوشجى رت ۸۷۹ ه) علق على أوائل 
حاشية السعد . 

وكتب المولى علاء الدين الطوسى ( ت ۸۸۷ ه) حاشية . 

وحاشية على الكشاف بام ر غايةالأمانى ی تفسير الكلام الرباى» 


. خط بدار الكتب المصرية‎ )١( 
. خط بدار الكتب المصرية‎ )۲( 


vo 


للمولى أحمد بن إسماعيل الکورانی رت ۸٩۳‏ ه) أورد فيه مؤاخذات كثرة 
عل اأعلامن الز#شری والبیضاوی 4 

وكةب المولى جي الدين الحطيب رت ٩١١‏ ه) حاشية على حاشية اليد . 

والمولى شيخ الإسلام راه یی اذروى اروف بالفيد رت ٩۹۰١‏ ۸) 
حاشية على حاشية جده سعد الدين وأجاب أرضاً عن اعترضات اليد وبا 
إلى أوامط سورة البقرة . 

والعلامة شمس الدين المعروف بابن کال باشا رت ٩٤١‏ ھ) وهو ٠ن‏ 
أحسن تأليفاته وأ كر تعليقاته على السيد . 

وحاشية للشيخ خير الدین العطوش (ت ۹٤۸‏ ه) . 

وكتب حاشية المولی مهدی الشیرازی ( ت ٩٥٩‏ ه) . 

والموى أبو السعود العمادى (ت ٩۸۲‏ ه) كتب حاشية على سورة الفتح 
وسماها , معاقد الطراف نى أول تفسير سورة الفتح من الكشاف » . 

وحاشية على أواثل الكشاف للمولى صنع الله المغى (ت ٠١١١‏ ه) . 

وحاشية لحامد بن مصطى قاضى الأحكام الشرعية (ت ۱٠۹۸‏ ه). 
بمدينة سلانيك على تفسير سورة الأنعام من كتاب الكشاف لازحخشرى وأنوار 
التتزيل البيضاوى". وهناك غير تلك حواش أخر ٠"‏ . 

۲ - وقد اختصر کتاب الکشاف ناس کثیرون مہم : 

على الطوسى ( ت ٥٦١‏ ه) اختصر الكشاف وت ماه جوامع الحوامع . 

. خط بدار الكتب المصرية‎ )١( 

(۲) خط بدار الكتب المصرية . 

(۴) ما مخطوطات بدار الكتب المصرية وهى | - الإتحاف بتمييز ما تيع فيه البيضاوى 
صاحب الكثاف تأليف الشيخ محمد بن على الداوودى . ون كشف الظنون + ١‏ ص ٤۸‏ أن هذا 
الكتاب لابن يوسف الشامى . ب - حاشية الرهاوى على الكشاف إلى آخر سورة آل عران . 
ج - غاية الإتحاف فا خن من كام القاضى والكشاف تأليف الشيخ محمد بن أحمد المغرنى الال . 
د - كشف الكشاف وهو حاشية على الكشاف الزخشرى تأليف الشيخ عمر البائ الكنانى القزويى . 

هذا وقد علق على بعض مواضع من الكشاف الموى كال الدين المعروف بقره كال من علاء 


الدولة الفأاتحية . 


۷٦ 

والشيخ محمد بن على الأنصارى ( ت ٠٦۲‏ ه) أزال عنه الاعتزال . 

وسيد الختصرات ر كتاب أنوار التنزيل) لقاضى العلامة ناصر الدين 
البيضاوى ( ت14۲ ه) للحصه وأجاد وأزال عنه الاعتزال وحر رواستدرك . 

والعلامة قطب الدين الشقار (لعله قطب الدين الشيرازى ) للحصه وأزال 
الاعترال وسماه ( تقريب التفسير ) ى جلد صغير وآنمه سنة ۹۸ ه . وعليه 
حاشية للارزنجانی ۱ , 

واختصر الكشاف أيضاً الموى جد الدين المدعو بمولانا « زاده الحنى؛ 
( ت۸۹ ھ) . 

وکذلث اخحتصر الول عبد الأول الشہیر بأم ولد رت ٩٥۰‏ هم" . 

٣‏ - وتوافر آنحرون على تخر يج أحاديث الكشاف منم الإمام جمالالدين 
عبد الله الزیاعی الحنى رت ۷٦۲‏ ه) وحص كتابه الحافظ شاب الدين. 
بو الفضل بن حجر( ت ۸۵٩۲‏ ھ) ى كتاب ماه ر الكاف الشافنى تحرير 
أحاديث الكشاف» نى جلد . واستدرك عليه ى جلد آخر . 

٤‏ -وشرح أبيات الكشاف جماعة مهم حب الدين أفندى وشرحه 
موجود بین ایدینا . 

٥‏ ومن أفرد فى نقد تفسير الكشاف تأليفاً الشيخ تى الدين السبكى 
( ت ۷١١‏ ه) وسماه سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف . 

: كما صارالكشافمستى يرده المغسرون إذ يبغون التفسير والتأليف فيه‎ - ٦ 

فالإمام أبو السعادات ميارك بن محمد بن الأثير الحزرى له كتاب 


(۱) بد المصرية مخطوطة باسم إ التقريب ف التفسير ) وهو مختصر الكشاف 
الزخشرى تأليف الشيخ قطب الاين محمد بن سعيد بن مسعود السيرانى . فلعل ( الشيرازى) تصحيف 
( السيرای) ؟ 

(۲) هناك ملخص آخر مخطوط الكشاف بدار الكتب المصرية باسم ( إعراب القرآن) م يع 
ا 


VY 
الإنصاف نى الحمع بين الثعلبى والکشاف» وهو تفسیر کبیر جمع فيه‎ « 
. بين تفسير الثعلى والكشاف‎ 

وكتاب ر ختصر ااراشف من زلال الكاشف من التفاسير » للشيخ 
الإمام بدر الدين محمد المقرى الحلى المعروف بالقاذق رت ۷٠١‏ ه) 
اخحتصره من الكشاف ع ا کان فوائد ای العباس أحمد المهدوى ومن 
کتاب ای الليث السمرقندى ومن الكشف والبيان للشعلى . 

وتفسير العماد الكندى رت ۷۲١‏ ه) قاضى إسكندرية النحوى المعنون 
١‏ كفيل بعالى التتزيل ٠‏ وهو تفسير ضخم نى ثلاثة وعشرين مادا كباراً 
وطر يقته فيه أن يتلو الية أوالآيات فإذا فرغ ما قال : قال الزحخشرى ويسوق 
کلامه فإذا انى أتبعه عا عليه من مناقشة وما بحتاج إليه من توجيه وما يكون 
هناك من الزيادات الواقعة نى غير الكشاف من التفاسير وأكثر نظره فيه 
النحو فإنه کان متقدماً نى معرفته . 

وبقول نظام الدين القمى النيسابورى (أننى من تفسره سنة ۸ هھ ) ی 
مقدمة تفسيره : «١‏ وقد تضمن كتا هذا حاصل انبر الكبير لارازی وجامع 
لأ كثر التفاسير وجل كتاب الكشاف ٠...‏ . 


وتفسير الأصہانى المشمور وهو العلامة شمس الدين أب بو الثناء الشافعى 
( ت ۷٤۹‏ ھ) تشس. 
الغيب لاإمام الرازى . 


کہیر بالقول ی مجلدات جمع فيه بین الکشاف ومفاتیح 


ولشمس الدین بن کال باشا رت ٩٤١‏ ه) تفسير سورة المللك . وذ 
تأليف فارسى منتخب من التيسير والكشاف رالكراشى لكنه مع الفاتحة . 

ولأبى السعود العمادی (ت ٩۸۲‏ ه) « إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» ويعرف بتفسير أهى السعود . جمع فيه بين درر الكشاف وغرر 
أنوار التنريل وأضاف إلى ذلك ما لقيه ف تصانيف الكتب من جواهر الحقائق 
وللشيخ الفاضل السيد محمد اللعوشاب المعروف بالوای آفندی ( ت ٠٠۹٩‏ د) 


TYA 
مؤلف نى قصص الأنبياء ذكر فيه من تفسير البيضاوى وحواشيه والكشاف‎ 
. وحواشیه‎ 

وهناك تفسیران نجهل تاریخ وفاة صاحبيما أحدها مجع الألطاف 
فى المع بون لطائف البسيط والكشاف» لأ الفضائل أحمد التبریزى ودو 
ئى خسة جلدات . وثانيهما رفرائد التفسير» لأبى الحامد فصيح الدين 
المابرنابازى اخحتصر فيه الكشاف وزيادات عثية نحوية وكلامية . 

وقد تعقب الإمام المشهور نى فلسفة الدين والكلام فخر الدين الرازى 
(ت ٥۰٦‏ ه) نی تفسیره مفاتیح الغیب آم الاستنتاجات لمدرسة المعتزلة 
- وبالطبع من بينْما استنتاجات صاحب‌الكشاف - وردها واقعة بعد أخرى(“ 
فالرازى إذن وهو سى ينافح عن رأيه ضد المعتزلة ومن بيهم الزخشرى فى 
ميدان التفسير . 

۷ كذلك أثار (الكشاف عالاً بلاغينًا فدفعه إلأن يرج إلىعالم التأليف 
مؤلفاً ئى علمى المعانى والبيان . ذل هو الإمام بحبى بن حمزة العلوى الى 
( ت ۷٤۹‏ هھ ) صاحب كتاب الطراز الذى يقرر نى مقدمة كتابه : 
أن الباعث على تأليف هذا الكتاب هوأن جماعة من الإحوان شرعوا على فى 
قراءة كتاب ( الكشاف ) تفسير الشيخ‌العالم احق أستاذ المغسرين حمود بن 
عمر الزخشرى فإنه أسسه على قواعد هذا العم فاتضح عند ذلك وجه الإعجاز 
من التنز يل وعرف من أجله وجه التفرقة بين المستقم والمعوج من التأو يل وتحققوا 
أنه لا سبيل إلى الاطلاع على حقائق إعجاز القرآن إلا بإدرا كه والوقوف على 
أسراره وأغواره ومن أجل هذا الوجه كان متميزاً عن سائر التفاسير لأنى أعلم 
تفسیرا ؤسا على علمی المعانی والبیان سواہ فسالی بعضہم أن أملى فيه کتاباً 
يشتمل على المذيب والتحقيق فالمذيب برجع إلى اللفظ والتحقيق يرجع إلى 
المعانى إذ كان لا مندوحة لأحدهما عن الثانى" . 


)١(‏ المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ولد تسپہر ص ٠۲۲‏ و ٠۲۳‏ ط العلوم بالقاهرة 
سن ۳۹۳ د 
( ۲) الطراز ليحي بن حمزة العلوى اى + ١‏ ص ه . 


۷۹ 
هذا ولا يزال كتاب الزحشرى إلى اليوم الميحث التفسيرى الوحيد 

- فما نعلم من قديم - الى يعرض لبلاغة القرآن على نطاق على واسع كا 
أنه لا يزال مستتى المفسر إذ يفسر . وحديثاً جد مبجاً فى اتسر الأدى 
لقرآن صله أستاذنا أمن الحولى ٠‏ وطبقته من بعد بنجاح اللكتورة عائشة 


عيد الرحمن فی تفسرها الا لى لمران . 


. انظر مادة تفسير بقلل من الحو فى دائرة المعارف الإسلامية المرجمة‎ )١( 


خاعة 
والآن لنجمع شتات البحث . رأينا أن الزخشرى كان ابن بيثته ؛ البيئة 
الدينية المعتزلية وهو كأحد المعتزلة اعتنق كا اعتنقوا مبادئ فلسفية تعصبوا ها 
ونسيوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته فالاعتزال عندهم هو الإسلام 
خالصاً وقد جعل الزخشرى من تفسيره الكشاف بعد إذ ضاعت ثروة المعتزاة 
نی التفسير ونی وقت أفل فيه نم المعتزلة إلانى المشرق - جعل من تفسيره 
ميداناً للدعوة إلى مذهبه والمظاهرة له ثم هوبعد مرآة لمم صاحبه وى هذا الموجز 
نفرد ما توصلنا إليه من نتائج نى ابحثوسنقسم هذا الموجز قسمين نخصص 
أوهما لج اإز#شرى نى التفسير ونقارنه بغيره من مناهج التفسير وثانيهما مبحثه 
ئی بیان إعجاز الفرآن . 
مج ازخشرى فى تفسير القرآن : 
١‏ - الزحشرى نى الكشاف مفسر معتزلى مؤمن بالعقل مقدس له عله 
آلته إذ يفسر : 
( | ) فنراه يقض أمام النص وقفة عقلية يكد فيا ذهنه مستنبطاً ا معانى منقباً 
عا ومجىء لمعنى الاية بأ كر من وجه تفسيرى . 
(ت) وهو حول بعقله نی النص القرآنی باحثاً عن تالف معان ألفاظ الاية 
الواحدة وتآخيما . 
( < ) يتعدى الزخشرى العناية بنسق الآية المعنوى إلى نسق القرآن المعنوى 
کله فالمعانی القرآنية کل متناسق متجاوب . 
( د ) جارى الرشرى الفقهاء نى استنباط بعض الأحكام من القرآن ليدلل 
با علی آرائه ن ی العلم أو فى الدين وذلك حين تقليبه النص على وجوهه 
المعنوية الحتلفة . 


A۰ 


A1 
بقف الزخشری أمام ظاهر بعض الآیالى يناصرمعناها القریب‎ - ۲ 
المكشوف آراء المعتزلة ومبادثما فيجعلها عحكمة وتلك الى بالف ظاهرها أصول‎ 
الاعتزال بجعلها متشابهة ثم عحاول بفنون محاولات أن يلين معنى تلك الآى‎ 
المتشابة التطوع للاعتزال وتنصر مبادئه وهو بهذا يدير معانى الآى القرآنية‎ 
: کلها حول الاعتزال ومسائله‎ 
فیستخدم نقافته المنطقية ورياضتهالعقلية نى تشقيق معنى الآبة إلى‎ ) ۱ ( 
. أ كر من وجه تفسيرى والكل بعد متعاون على خدمة الاعتزال‎ 
(ب ) يستجلب القراءة الى بعين ظاهر معناها الاعتزال وضع تفسير الآى‎ 
. المتشابه لمعناها‎ 
ذال اللغة للاعتزال فحمل الألفاظ ما لا تحتمله من معان لم تعرفها‎ ) < ( 
. العرب حين نزل القرآن فم ؛ لينصر الاعتزال‎ 
د ) استعان الزخشری حذقه نی علمی المعانی والبیان فأحضع نظم الآى‎ ( 
المتشابة للمعنى الاعتزالى بأن عد تلكالآيات من باب الجاز أو‎ 
. الاتساع اللغوى ى التعبير‎ 
(ه ) ى تلك الآى- الى يعدها من باب المتشابه - سخر الزخشرى النحو‎ 
. خادماً لارأى الاعتزالى وتعسف نى إعراب الآى وتمحل‎ 
و ) استنصر بأضعف الأحاديث الموضوعة لنصرة مذهبه فما بفسر من‎ ( 
الآبات وإذا ما عارض الحديث أصلا من أصول الاعتزال شلك فيه‎ 


۴ أوله - إن افترض صصته ‏ ودلل لتأويله بآى حكمة من القرآن . 


۳ فی الآی الى لا بعس معناها الاعتزال ولامبادئه نری‌الزعشری سير 
نى تفسيرها على نج المفسرين الأثريين النقليين : 
١ (‏ ) فيجىء بالأسباب المعينة على تجلية معنى النصر وتفسيره فيورد أسباب 
الترول والناسخ والمنسوخ إما عارضاً فحسب أو ناقداً . 


(ت) ويفسر القرآن بالقرآن تفسيرظاهرينًا قريباً أو يفسره بأحاديث الرسول 


AY 
والصحابة وهو قل أن يقف من تلك التفاسير الأثرية موقف الناقد‎ 


( < ) نى التفسير القصصى النقلى تسمح الزخشرى بكل نقل أو رواية ولو 
كانت أشبه بالأسطورة واللحيال ما دامت لا تمس عقيدة أو تضار 


رأياً اعتزاليًا أوتطعن فى عصمة نى وإلا فإنه بزيفه ويأباه . 


١ (- ٤‏ ) يعرض الزشرىللفظ القرآنى نى الآىالمحكمة عرضا عرفته العرب 
فی معانی منطقها . 
( ب ) ويفسر اللفظ القرآنى بسماعياته من العرب . 
( <) وسع استشہاده اللغوی فاستشہد باحدئین کأی نمام . 
(د ) حاول لمح الأصل الحسى الفظ الترآنى . 
(ه ) فرق نى معالحته للفظ القرآنى بين المترادفاتتفرقة معنوية دقيقة . 
( و ) حاول تذوق المعنى الذى يلقيه الرس الصوتى للفظة القرآنية . 
ه - والزخشرى النحوى حين يعالج إعراب الآى الى لا تدخل حيز 
الحدل الكلاى الاعتزالى : 
١ (‏ ) فإنه بجعل همه المعى حي كان هناك تقدير إعرانى فرعايته المعى 
أولا وقبل رعايته للصناعة النحوية . 
(ب) تمتد رعايته نسق المعنى ى الآية الواحدة إلى نسقه ف القرآن كله فيفضل 
الوجه النحوى الذى يتفق والمعى القرآنى . 
( < ) استغل النحو ى الدفاع عن القرآن من طعن الطاعنين فيه . 
- والزحشرى يستعين بالقراءة على التفسير : 
( | ) فھو یوردھا لیقوی ہا تفسیره ویعضده. 


( ت) يبون الفرق اللغوى بين القراءات وما يستتيع ذلك من اختلاف معى 
الآى . 


YAY 

( < ) يستبطن معنى قراءة بعينما جيلا عقله وفكره ى معانيا الحتملة كاشغاً 
بذلك عا وراء آى القرآن من ثروة معان . 

( د ) القراءة الممضاة عنده تلاك الى تجرى والنسق المعنوى ف مضمار والى 
تحفظ على الأسلوب القرآلى جماله وقوة معناه . 

(ه ) وهو يرى أن ضبط القراءة بحاجة إلى أهل النحوفكل قراءة لا تضطرد 
والقاعدة النحوية فإنه يزيفها ويرفضما . 
- والز#شری حین یعرض مفسراً لآی التشریع ی القرآن : 

( | ) نراه يستعرض عندها الآراء الفقهية إما عارضاً أو ناقداً 

(ب) ٹر نقاشاً فقهسًا مام الآية بخدم تفسيرها ويلى الضوء ل ا 

( + ) بحلل تلك الآى تحایلا فقا . 

(د ) يكشف عن الحكمة نى التشريع الوارد بالآية مقرباً بذاك مع الآية 
إلى العقول وتجاياً لتفسيرها . 


۸ - والزخشرى أديب ذواقة نلمح ذلك من نايا تفسيره : 
١ (‏ ) فهو جیا بحسه وروحه ى النص القرآنى ثم يعود إلينا وقد لمح معالى نفسية 
استشفها من باطن النص من طول ألفه له . 
(ب) وهو بجىء بالشعر المضمن معنى الآى الذى يفسر . 
( < ) وقافته الأدبية تدفعه إلى أن يستطرد استطرادات قد تخدم تفسير 
الآية ألا . 
٩‏ - والزخشری يرى أن تفسير القرآن درس على للتر بية الروحية : 
١ (‏ ) فهو يستخرج منه الدروس والعظات مغيداً من تجار به نى الحياة . 
(رب) أو ناقداً للأحوال الاجماعية ف عصره . 
ر < ) وقد يدفعه حماسه للعظة إلى أن یستشمد بحدیٹ‌ظاهره موهم بالتجسم . 
وهذا المج ى التفسير بنقاطه تلك نحب أن نضعه فى إطار وبعض 
المناهج الأخرى نى التفسير لنستبين مدىالتقارب والتباعد بيا . وليكن أولاها : 


YAR 


المج اللغوى 

ويمثل هذا المج ف رأينا ‏ أبو عبيدة معمر بن الى ( التو 
۹ هھ وهو پرسم مجه نی تفسير القرآن ئى مقدمة كتابه « مجاز القرآن» إذ 
يقول : قالوا انما أترل ( بلسان عرلى مبين) ۱۹١7‏ الشعراء] ومصداق ذلك 
ئى آية من القرآن وف آية أخری : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) 
3 إبراهم] فلم بحتجالسلف ولا الذي ن أدركوا وحيه إلى النبى صلى الله عليهوسام 
أن يسألوا عن معانيه لنم كانوا عرب الألسن واستغنوا بعملهم عن المسائلة 
عن معانيه وا فيه ما ى كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص ون القرآن 
مثل ما نى الكلام العرى من وجوه الإعراب والغريب والمعالى . .  .‏ فهو 
إذن يبغى تفسير القرآن بعرض أسلوبه ومعانيه على أساوب ومعالى منطق العرب 
وسینہج نی ذلك نہجاً صارماً لن بحید عنه . ظلان یقابلھما قارئ کتاب 
الجاز أسلوب القرآن وأسلوب العرب . 

۱ - نراه بہحٹ ئی الہیان القرآنی بقول نی الاب : (أتجعل فیما من يف 
فيما) [ ٠١‏ البقرة] جاءت على لفظ الاستفهام والملائكة لم تستفهم ربا وقد قال 
تبارك وتعالى: إنى جاعل؛ ولكن معناها معنى الإيجاب أى أناك ستفعل وقال 
جرير فأوجب ولم يستفهم لعبد الك بن مروان : 
لسم خير من ركب الطايا وأندى العالمين بطون راح 

وتقول وأنت تضرب الغلام على الذنب : ألست الفاعل كذا . ليس 
باستفهام ولكن تقرير" . 

۲ - وحون يعرض للنحو القرآئی نراه لا يعرض للإعراب لذات الإعراب 
ولكن من ناحية صلته بالبيان القرآنى مستنصراً على ذلك بالشاهد من كلام 
العرب . فعند الآية: ( لكن الراسخون فى العلم مهم وامؤمنون يؤمنون جا أتزلإلياك 
وما أنزل من قبللك والمقيمين الصلاة وا مؤتون الركاة والمؤمنون بالله) 7 ٠١۲‏ النساء] 
(۱) ورتة ۴ من ماز أي عبيدة . ( خط ) وعححت مقابلها بورقة ۸ من نفس الخطوطة . 
(۲) وة ٠۳‏ من ماز أي عبيدة . 


A8 
يقول : العرب تخرج من الرفع إذا كر الكلام إلى النصب تم تعود بعد إلى رفع‎ 
: قال خحرنق‎ 

لا يبعدن قوی الذين حم س العداة وآفة المحزر 

النازلين بكل معرك ولطيبون معاقد الأزر“ 

٣‏ وهو لا یلمح نى القراءات إلا الصورة اللغوية فيرى أن اختلاف 
القراءات انعكاس لاختلاف اللغات ومن ثم فهى صور من البيان العرلى 
ولا يقض عند تلاك‌القراءات إلا ليفسر اللفظة المستدعية القراءات تفسيراً لغويا : 
)١ (‏ فهو يعرض للقراءات الختلفة ى ‌اللفظة والمعنى باق كا هو : يقول 


ى متقدمة الجاز : 


1 
بو 


« وجاز ما قرأته الأنبمة بلغاتا فجاء لفظه علىوجهين وأ كثر من ذلك : 
قرأ أهل المدينة ( فم تبشرون)[ ٤ه‏ الحجر] بغير نون المضاف بلخم . 
وقال أبو عمرو لا يضاف يبشرون إلا بنون للكناية قبشر وى » . 

( ب) ويعرض للقراءة الواحدة ومعناها بحسب اللغات تلف : يقول « ومن 
از ما جاءت له معانى غير واحد محتلفة فتأولته الأنعة بلغاتما فجاءعت 
معانيه على وجهين أو أكثر من ذلك قال : (وغدواعلى حترد 
قادرين) ٠٠[‏ القل] ففسر على ثلاثة أوجه: قال بعضهم علىقصد ٠‏ 
وقال بعضمم على منع . وقال آحرون على غضب وحقد» . 

( <) وعرض للقراءات الختلفة ذات المعانى الحتلفة أيضاً . يقول : ومن ماز 
ما جاء على لفظين فذلاث لاختلاف قراءات الأنمة فجاء تأويله شى 
فقراً بعضېم قوله: (إن جاء کم فاسق" بنباً ‏ فتبينوا ) ٩[‏ الحجرات] 
وقرأها آحرون فتشبتوا") . 

>٤‏ - وى معاحاته اللغوية للألفاظ القرآنية نراه يعرضما على ألفاظ العرب 
ومعانى منطقها ويفسرها بها ولا حمل اللفظة معانى جاء بها تطور الزمن بقول 


٢آ‎ 


(۱) وة ۳۹ 


A٦ 
فى الآية : (فهم يُوزعون) ۱۷1 النل] آی بدفعون فیستحث آخرمم‎ 
المل]‎ ٠۹7 وبس آم . وى آية أخرى: ( أوزعنى أن أشكر نعمتك)‎ 
: جازه شددنی اليه ومنه قوام وزعى الحم عن السفاه أى منعنى ومنه قوم‎ 
فقلت ألا صح والشيب وازع‎ ٠ على حين عاتبت المشيب على الصبا‎ 

ومنه الوزعة الذين يدفعون اللحصوم والناس عن القضاة والأمراء('' . 

وأبو عبيدة ندر أن يستشمد بحديث لرسول أو ينقل لصحا والطبرىينعته 
بأنه ضعيف العرفة بتأويل أهل التأويل قليل الرواية لأقوال السلف من أهل 
التفسير ٠"‏ نى الوقت الذى نجد معاصراً له من رجال النحو واللغة وهو الفراء 
بحرص على أن يثبت بجانب التفسير اللغوى تفسير المفسرين النقليين وإن كان 
المقدم عنده التفسير اللغوى يقول الفراء ى الآية : ( وزخرفاً) . ٠٠١‏ الزحرف] 
وهو الذهب وجاء ى التفسير ونجعلها لم من فضة ومن زخرف وبقول 
الفراء أيضاً ى الآية : (وحاق بهم . .) ۲١‏ الأحقاف] وهو كلام 
العرب عاد عليهم وجاء ى التفسير أحاط بهم ونزل بهم“ . 

و بعد الفراء نرى الزجاج وإن مال إلى المج اللغوى إلا أنه حريص على 
إثبات التفسير المروى » بقول الزجاج عند قوله جل وعز : ( وإن يكاد الذين 
كفروا ليزلةوناك بأبصارم) [e7‏ . . وهذه الآيةتحتاج إلى فضل إبانة 
ئى اللغة فأما ما روى ى التفسير فر وى أن الرجل من العربكان إذا أراد أن 
يعتان شيئ أىبصيبه بالعين تجوع ثلاثة أيام ثم قول للذى يريد أن يعتانه 
لا ری کالیوم إبلا وشاء وما أراد » المعنى لم أر كإبل أراها اليوم إبلا فكان 
يصيبه بالعين . فأما مذهب أهل اللغة فالتأويل ألم من شدة إبخاضيم لك 
وعدوا م یکأدون بنظرمم نظر البغضاء يصرعوناف . وهذا مستعمل ى الكلام 


. من ماز أي عبيدة‎ ٠۲۷ ورقة‎ )١( 
. و ه)‎ ٤٤ ص‎ ١ + تفسير الطرى‎ )۲( 
. معان القرآن الغراء ورقة ۲۲ مخطوط‎ )۳۴( 
. ۴١ معانى القرآن للغراء ورقة‎ ) ٤ ( 


YAY 
بقول القائل نظر إلى" فلان یکاد یصرعنی به ونظراً بکاد بأ کانی منه وتو یله‎ 
کله أنه نظر إلى" نظراً لو أمكنه أكانى أو أن يصرعنى لفعل وهذا واضح‎ 
والله علي . وکان لمج ای عبيدة اللغوى هذا دون نظر إلى مأثور أو‎ 
منقول کان له آثر مضاد عند الطبرى إذ نزع الطہری نی تفسيره منزعاً الف‎ 
آبا عبیدة ویضادہ  کا سیآنی - وقد فسح الطبرى ى كتابه مواضع كثيرة‎ 
. لنقد أنى عبيدة نى مجازه ومهاجمته")‎ 
على كل حال فأبو عبيدة ثل المج اللغوى اللحالص الذى يعرض لغة‎ 
القرآن وأساو به على لة العرب وأسلو بها دون رعاية لتفسير أثرى أو نقلى وإذا‎ 
کان تفسیر الزخشری تفسیراً عقاًا يکد الذهن نی معانی الآى ويشقق تلك‎ 
المعائى تشقيقاً فإن المج اللغوى يتناول المعنى القرآلى من الظاهر تناولا خحفيغاً‎ 
ويلمسه لمساً رفيقاً نى دائرة البيان العرلى . وإذا کان مج الز#شرى ف تناول‎ 
معنى الآى المتصلة بآراء المعتزلة هو تحميل اللفظة القرآنية من المعانىما لا تحتمله‎ 
فإن المج اللغوى حريص على أنيعطى اللفظة القرآنية المعنى الذى ها والذى‎ 
عرفته العرب ى منطتق كلامها حين نزل الغرآن فيم مستدلابالشعر أو انر‎ 
أو ما أثر عن العرب من تعبير . وهذا لايعنى أن الزخشرى لا يتبع هذا المج‎ 
اللغوی ف تفسيره فالرجل لغوى متبع مذادب‌اللغوبين ئى تاوما لانصوص ومعابحة‎ 
. تفسیرها إلا أن حدیشنا ئى الطابع الغلاب على تفسيره وهو اأطابع العقلى الكلاى‎ 


وثانی المناهج هو : 


المج التأويلى الباطى : 

لقد قدر للتفسير أن يخضع لعاملين قوبين أحدها العقل الذى يجمح 
ولا بمحضع لعاطفة وهو سمة تفاسير العقليين المتكامين وثانى العوامل العاطفة 
انى لا تخضع لعقل ولا منطق وهى طابع التفسير الصو . اتخذ الصوفية 


( ۱ ) مخطوط معانی القرآن للزجاج ورقتا ۱١۱‏ و ٠١۲‏ . 
(۲) ملا تفسیر الطبری + ۱ ص ٩۲‏ و ٩۳‏ و ٠... ٠١۹‏ إلخ 


A۸ 
الإدراك الذوق الذى لاأثر للعقل فيه آلة المعرفة واستطاعوا أن يبرهنوا بطر بقة‎ 
تأويل نصوص الكتاب والسنة تأويلا يلام أغراضهم على أن كل آية بل كل‎ 
كلمة فى القرآن تخنى وراءها معنى باطناً لا يكشفه الله إلا الخاصة من عباده‎ 
الذين تشرق هذه المعانى ى قلوبمم ئى أوقات وجدهم“ ورأى الصوفية أن‎ 
معانی القرآن لا حصر ها وهی تنكشف لكل صو بحسب ما منحه الله من‎ 
الاستعداد الروحى ومذا لم تتألف من الصوفية فرقة خاصة ولا كان لم مذهب‎ 
دود يصح أن نسميه مذهب التصوف . بل إن التعر يفات‌العديدة الى وضعت‎ 

للفظ التصوف نفسه لتدل على تعدد وجوه النظر لى فهم معناه/" . 

وغاولتنا هنا هى تناول تفسير من أقدم التفاسير الصوفية وهو تفسير التسترى 
ر( المتوى سنة ۲۸۳ ه) ونتخذه أنموذجاً هذا المج التأوبلى الباطى الذى يفيض 
من e‏ الروحی وکشفه الوجدانی معان على تفسیر القرآن یشرح التستری ی 
تفسیره م منهج الصوفية ذ ئى التفسير إذ يقول : : . ... مامن آية نى القرآن إلا وما 
أربعة معان: ظاهر و باطن وحد ومطلع ؛ فالظاهر التلاوة والباطن الهم والحد 
حلاها وحرامها والمطلع إشرا شراف القلب على المراد بها فقهاً من الله عز وجل + فالعام 
الظاهر علم عام والفهم لباطنه والراد به حاص أن الله تعالی ما استولی ولیا 
من أمة محمد صلى الله عليه وسم إلا علمه القرآن إما ظاهراً وإما باطناً . قيلله : 
« أی لسہل التسترى» إن الظاهر نعرفه فالباطن ما هو ؟ قال : فهمه وان الفهم 
هو المراد . قال أبو بكر السجزى : مع مى هذه الحكاية المحنيد فقال 
سل :كان عندنا ببغداد عبد أسود أعجمى الاسان نسأله عن القرآن آية آية 
فيجيبنا عن ذلك بأحسن جواب وهو لا بحفظ القرآن وتلاف دلالة ولايته . ٠.‏ 
ولو أن عبداً أعطى لكل حرف من القرآن ألف فهم لا بلغ نماية علم الله منه 


)١ (‏ ف التصوف الإسلای لنیکولسون تعریب أبو العلا عفیی ص ۷١‏ . 
( ۲ ) ف التصوف الإسلامی لنيكولسون تعریب أبو العلا عفینی ص ۷١‏ . 
(۳) تفسير التسترى ص ۴ طبعة السعادة الطبعة الأوى سنة ٠۳۲١‏ د . 


(4) تفسير السترى ص ۷ . 


1۸4 
لأنه كلامه القديم وكلامه صفته ولا ناية لصفاته کا لا نماية له ونما يفهم 
على قدر ما يفتح الله على قلوب أوليائه من فهم كلامه(' . 

والتستری سیر ی تفسيره على هذا المج فيقدم تفسيرين أحدهما تفسير 
ظاهری عام والثانی تفسير باطى خاص فقول ى الآية: (لتنذرأم القرى ومن 
حوها) ۷7 الشورى] ظاهرها مكة وباطما القلب ومن حوله ابحوارح فأنذرهم 
لكى بحفظوا قلو بم وجوارحهم عن لذة المعاصى واتباع الشهوات "و يقول فى 
الآية مفسراً بتفسير باطى حاص فحسب : ( واتخذ قوم موس من بعده 
من حایہم عجلا جسداً له خوار) 7 ۱١۸‏ الأعراف] عجل كل إنسان ما أقبل 
عليه فأعرض به عن الله من أهل وولد ولا يتخلص من ذلك إلا بعد إفناء 
جميع حظوظه من أسبابه كا لم يتخلص عبدة العجل من عبادته إلا بعد قتل 
النفوس(" 

ذلك إذن هو منهج الصوفية منهج سابح ف الوجدان ينظر إلى القرآن من 
خلال العاطفة ابلحاعة وتلاك المعانىالى يفيضوما على القرآن معان صعيحة ولكن 
القرآن لا یدل عایما. ون م تسام أقوام من باطل كما يقول ابن تيميةا“ . 

وهذا المج التأويى الباطنى يتفق ومنهج الزخشرى العقلى نى أن كلما 
لا يتابث عند ظاهر النصوص بل یستبطنان معانہما ویتدبراا وإن اختلف 
تناوهما للنص واستشفاف معناه فالصون يتناوله بذوقه الر وحى والزخشرى المعتزلى 
یتناوله بعقله النطتی الکلامی . ثم کلاھا أیضاً بدیر معانی الآیعلی آراء وأفکار 
اعتقدها وآمن با فالصوف له آراژه ونظر یاته وأفکاره والکلای له أصوله ومبادئه 
ومسائله وتللك الأصول والاراء کلهاقد استدلوا ها بالقرآن وأیدوها بنصوصه وآبه . 
(۱) تفسر التسغری ص ۱۹۱ . 
(۲) نفس الرجع السابق ص ۱۲۸ . 
(۳) نفس الرجع السابق ص ٠٠‏ . 
(4) مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص ۲٤۲‏ . 


وثالث المناهج 4 


المج القصصى : 

١‏ حاول هذا المج آن یعرف تفصیل کل شی ء نی القرآن فانطاتق بخیاله 
إلى بدء اللحليقة ليفسر الظواهر الطبيعية . لم الرعد ؟ نظر سبحانه وتعالى إلى الماء 
فغلى وارتفع منه ز بد ودخان وأرعد من خحشية الله فمن ذلك اليوم يرعد إلى يوم 
القيامة وخحلت الله من ذلك الدخان السماء فذلكقوله تعالى : ( ¢ استوى إلى السماء 
وهی دخان ٠١ [ ٠)‏ فصلت] وانطلق الحيال القصصى ليعرف صفة خلق 

إء٠")‏ وصفة نفخ الروح ٠‏ وأراد اللحيال القصصى ليحيط خبراً ما و راء 
هذا العام من أسرار الله الملاثكة امن . . فير وى جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده أنه قال : ی العرش تمثال جميع ما خحاتی الله تعالى ئى البر والبحر وقال هذا 
تأویل قوله تعالی: ( ون من شی ءإلاعندنا خزائنه) ۱“ ۲۱7ا حجر ]وعرض هذا 
اللحيال لرؤية موسى لله وكيفية التجلى٠*‏ وأثرالرؤية فى بصر موسى © 
انبج القصصى أن يعلل للتشريع الإسلاى تعليلا قصصيا . تقول رواية 
القصصيين عن تعلم جبر يل لآدم الزراعة ثمأتاه بصرة من حنطة فيا ثلاث 
حبات من الحنطة فقال يا آدم لاك حبتان ولحواء حبة فلذلك صار للذ كر 
مثل حظ الأنشيين ١‏ وطمع المج القصصى أن يدرك معرفة كل شىء ى 
القرآن أفاد أولا ؛ فعلللتسمية الأنبياء وقراهم تايلا قصصيتً ؛ فلا إسرائیل می 


وحاول 


. ٤ العرائس لشعبى ص‎ )١( 

(۲) العرائس الى ص ٠١‏ . 

(۴) العرائس لشعلی ص ۲۸ . 

. ٠١ العرائس لشلى ص‎ )٤( 

(۰) المرائس لى ص ۲۰۸ . 
)٩(‏ العرائس لشعلی ص ۲۱٣‏ و ١٠۴٠ء‏ 
( ۷) العرائس اشعلی ص ۳۹ . 


۳۹۱ 
كذاك لأنه أول من سرى بالليل ٠‏ وطمع اليج القصصى أن يعرف ما شجرة 
الهنة) ؟ وما الأسماء الى علمها اله لآدم"؟ وما موضع قتل هابيل“؟ 
وعدد الدرامم الى بیع بها يوسف . .( الخ . 

ما موقف الزخشرى من هذا المج القصصی نى التفسیر ؟ ‏ لقد كان 
يتوقع مدا ان قف من التفسير القصصى للقرآن موقف الناقد ولكنا - على 
العکس - وجدناہ متساعاً لا یری بأساً باراد أسطورة أو خرافة أو قصة غير 
مستيقنة ما دامت لا تطعن عصمة نى أو تخالف رأياً اعتزالسًا وبذلك کان 
موقفه من التفسير القصصى متناقضاً مع مجه العقلى الذى اتخذهى التفسير . 

۲ - وحين يقبل الناس على الدنيا يغترفون منلذائذها ى بميمية وحيوانية 
تکون العظة من الواعظين فول م ى قصص العقاب الذى ينتظر المسيئين نى 
الآخرة وتذ کرم يما حدث لاسلف من الطاغين وصفة عذام ¢ تشوق النفس 
الزاهدة الحر ومة فى دنياها إلى ما ينتظرها من نعم ى الآخرة وهنا تلعب المعادن 
النفيسة وامغيبات من ملائكة وحيوان وحور وولدان أدوارها نى المج القصصى 
فی الأرض الرابعة حجارة الكبر يت الى أعدها الله لأهل النار لو أرسلت 
فيا المحبال الرواسى لانماعت وهى الى قال الله تعالى فما: (وقودها الناس 
والحجارة ) " ۲١[‏ البقرة ] وقعر الأرض يتجلجل فيه قارون فلا يبلغه إلى 
یوم القيامة" ويصف سعيد بن جبير نخل ال حنة فيقول : « نخل الحنة 
كرا ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخحضر وسعفها كسوة لأهل ابحنة مها 
مقطعاتہم وحالهم مرها أمثال القلال والدلاء أحلى من العسل وألين من الزبد 
لیس له عج . . . الخ OAS‏ 

(۱) العرائس لشعلی ص ٠١۹‏ . 

(۲) العرائس لشإی ص ٠١‏ . 

(۳) العرائس لشلی ص ۲۹ . 

. ٤ العائس شل ص‎ )٤( 

( ۰) العرائس لشلى ص ٠١١‏ . 


. و ۸ على الرتيب‎ ٠ العرائس لشعلى ص‎ )۷( ۰ )٩( 
. ۲۸۷ حلية الأولیاء لای نعم + 4 ص‎ )۸( 


14۲ 
والز#شرى ى عظته ليس ياتى بالعظات ابحافة والنصائح الحامدة أوالقصص 
امتخيلة ولكنه يره روحيًا بأن ير بط العظة بأحداث الخحياة وتجار به مع الزمن 
ولذلك فإن عظاته مكتسبة حيوية الواقع متمشية مع منزعه العقلى المنطى نى 
التفسير . غير أنه لن يرغب فى الحنة ويتفاءل كالتفائلين من القصصيين 
المحخيلين لأن المعتزلة متشانمين بالنسبة لليوم الآحر . فشخصيته الاعتزالية 

هنا واضحة ظاهرة وهو حذر ميئس أكثر منه مرغباً مبشراً . 


وأما رابع المناهج فهو . 
منهج التفسير بامأثور : 

وشل هذا المج الطبرى ( المتوقسنة ٠٠١‏ ه) الذى قدم مجه بمقدمة 
علمية تكلم فما عن وجوه مطالب التفسیر کا يراها قال : وحن قائلون ى 
البیان عن وجوه مطالب تأویله قال الله جل ذ کره وتقدست أسماؤه لنبيه محمد 
صلی الله عليه وسام : (وأنزلنا إليك الد كر لتبين للناس ما رل إلهم ولعلهم 
يتفكرون ) ٤٤[‏ اانحل] وقال أيضا جلذ كره: وما أنزلنا علياف الكتاب إلا 
لتبين م الذى اختلفوا فيه وهدّى ورحمة لقو ميؤمنون ) [ ٠٤‏ النحل] وقال : 
(هوالذیأنزل عليك الکتاب منه أباتعکمات‌هن أمٴ الكتابوآخر متشابمات 
فأما الذین ی قلوم‌زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما 
يعلے تأويلهٌ إلا الله والراسخون نى العام یقولون آمنا به کنل من‌عند ربا وما 
یذ کر إلا أولو الألباب » ۲۷7ل عران ] . 

فقد تبین ببیان الله جل ذکره : 

( ) أن ما آنزل الله نی القرآن على نبیه مالا یوصل إلى علم تأویله إلا 
ببيان الرسول صلى الله عليه وسلموذاك تأويل جمیع ما فيه من وجوه مره 
واجبه وندبه وارشاده وصنوف یه ووظائف حقوقه وجدوده ومبالغ فرائضه 
ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من إحكام آيه الى م يدرك 
علمها إلا بیان رسول الته صلی الله عليه وسام لأمته . وهذا وجه لا جوز لأحد 


4r 
القول فیه إلا ببیان رسول الله صلی الته عليه وسلم له بتأو یله بنص منه عليه أو‎ 
. بدلالة قد نصما دالة أمته على تأويله‎ 

(ب) وأن منه مالا يعم تأو يله إلا الله الواحد القهار وذلك ما فيه من 
احبر عن آجال حادثة وأوقات آتية كوقت قيام الساعة والنفخ نى الصور 
ونر ول عيسى بن مرم وما أشبه ذلك فإن تلك آوقات لا بعلم أحد حدودها ولا 
يعرف أحد من تأويلها إلا اللعبر بأشراطها لاستفثار اله بعلم ذلك على خلقه . 

(<ج) وأن منه ما بعلم تأو يله کل ذی عام بالاسان الذى نزل به القرآن 
وذلات إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأمائما اللازمة غير المشترك فما الموصوفات 
بصفاتما اللحاصة دون ما سواها فإن ذلك لا هاه أحد ا 

ثم يبين الطبرى أصدق وأوثق من يؤخحذ عنه التفسير ما للعباد سبيل إلى 
تفسيره فيقول : أحق المفسرين بإصابة الحق فى تأويلالقرآن الذى إلى عام 
تأويله للعباد السبيل أوضحهم حجة فما تأولوفسر مما کان تأويله إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسام دون سار أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسام 
الثابتة عنه إما من وجه النقل المستفيض. أو من وجه الدلالة المنصوبة على 
صعته وأوضحهم برهاناً فما ترجم وبين‌من ذلك ما کان مدركاً علمه من جهة 
اللسان إما بالشواهد من أشعارم السائرة وإما من منطقهمولغاتمم المستفيضة 
المعروفة كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر بعد أن لا يكون خارجاً تأويله 
وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأنمة واللحلف 
من التابعين وعلماء الأمة" . 

١‏ ومادام هناك تفسير عن الرسول فا عداه من تفاسير منبوذ وإن 
احتملها ظاهر الآية . . . عن إسماعيل بن “ميم عن ى رزین قال تی النى 
صلی الله عليه وسام رجل فقال يا رسول الله أرأيت قوله : (الطلاق مرتان فإمساك 
بععروف أو تسريح بإحسان) فأين الثالثة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسام 


(۱) تفسبر الطبری + ۱ ص ۲۵ و ۲١‏ . 


(۲) تفسیر الطبرى + ١‏ ص ۲۱ . 


۹4 
إمساك معروف أو تسريح بإحسان هى الثالثة . . أسباط عن السدى ى قوله 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إذا طلتقواحدة أوأاثنتين إما أن مساك 
ويعس كأىيراجم ععروف وإما سكت عا حى تنقضى عدتما فتكون أحق 
پتفسما . 

جويبر عن الضحاك نى قوله: (الطلاق مرتان فإمساك" ععروف أو تسريح 
بإحسان) [۲۲۹ البقرة ] قال يعنى تطليقتين بينهمامراجعة فأمر أن مساك 
أو سرح بإحسان قال فإن‌هو طلقها ثالثة فلا تحل له" حى تنکح زوجاً غیره» 
وكأن قائلى هذا القول الذى ذكرناه عن السدى والضحاك ذهبوا إلى أن معنى 
الكلام الطلاق مرتان فإمساك نى كل واحدة مما من بمعروف أو تسريح 
هن بإحسان . وهذا مذهب ما محتمله ظاهر التنزيل لولا اللمبر الذى ذكرته 
عن النى صلى الله عليه وسام الذى رواه إسماعيل بن “ميع عن آهى رزين فإن 
اتباع ابر عن رسول الله صلى الله عليه وسام أولى بنا من غیره(') . 


۲ - والطبرى حين بعتنع عليه توثيتق رواية يلجأ إلى ظاهر الآية فيفسرها 
تفسيراً ظاهراً مكشوفاً قر يباً من الفهم وهو يفضل هذا التفسير الظاهر للاية 
وإن احتملت الآية تفسيراً باطنيًا . يقول نى الآية : (كذلك يريم الله أعاهم 
حسرات عاہم) . . . [ ۷ البقرة] ثنا أسباط عن السدى كذلك ر 
الله أعامم حسرات علہم . زعم آنه رفع فم ابحنة فينظر ون إلما وال یویم 
فا لو أهم أطاعوا اله فيقال هم ا لو أطعم الہ تم تة تقسم بین 
المؤمنين فيرث وم فذلك حین يندمون . . فالذی أوا لى بتأويل الآية ما دل عايه 
الظاهر دون ما احتمله الباطن الذى لا دلالة على آنه المعى با والذى قال 
السدى نى ذلك وإن كان مذهباً تحتمله الآية فإنهمتزع بعيد ولا أثر بأن 
ذلك ھا ذ کر تقوم له حجة فيسلم ها ولادلالة ى ظاهر الآية أنه المراد بها 
فإذا كان الأمر كذاك لم محل ظاهر التتزيل إلى باطن تأويل". 


E Tk O) 
. ٤ه و‎ ٤٤ تفسیر الطبری + ۲ ص‎ )۲( 


4 
٣‏ وھو یأ یی تفسيره الظاهرى إلا أن يفسر اللفظة القرآنية تفسيراً 

لغو ًا تعرفه العرب وقت نزول القرآن ولا حمل اللفظة معانى جاء با تطور الزمن . 
يقول ٍ نى الآبة : ( وما جعلنا القباة الى كنت علما إلا لنعنلم من يتيع و الرسول“ 
منينقلب ع ی عقبینه) 7 ٠۴۳‏ البقرة] وقال بعضمم ! إا قيل ذلك من أجل أن 
العرب تضع العام مكان الرؤية والرؤية مكان ا قال جل ذ کره أ و 
کف فعل ا بأصحاب الفيل فزعم أن معى آم تر .أ تعل م وزم أن معى 
قوله إلالنعام عع إلالرى من تيع اأرسول وزم أن قول اتل رایت وعلمت 
وشمدت حر وف تتعاقب فیوضع بعضما موضحع عض کا قال جر ير بن عطية : 
کأنك م تشد لقيطاً وحاجباً ‏ وعمروبن عمرو إذ دعا يال دارم 
بمعى کأنك م تعلم لقيطاً لأن بين هلاك لقيط وحاجب وزمان جرير 
مالاعیی بعده من المدة وذلاك أن الذين ذ کرم هلکوا ئی الحاهلیة وجریر کان 
بعد برهة مضتمن جى ء الإسلام . وهذا تأوبل بعيد من أجل أن لر ية وإن 
استعملت ی ى موضع العام ن أجل أنه مستحیل أن یری أحد شیئاً فلا توجب 
رؤیته إیاه علماً بأنه قد رآه إذا كان ععيح الفطرة فجازمن الوجه الذى أثبته 
رؤبة أن يضاف ليه إثباته إياه عله وصحأن يدل بذ كر الرؤية على معى العلم 
A‏ ذلك وإن كان نى الرؤية لا وصفنا مجائز نى العم فيدل 
بذ كر احبر عن العلم على الرؤية لأن المرء قد يعل م أشياء كثيرة م برها ولا د براها 
ویستحیل أن یری شیئاً إلا علمه کا قدمنا و يان مع أنه غير موجود ى 
شی ء من کلام العرب أن بقال علمت کذا عى رأیته وإ نما جوز توجیه معان 
ی کتاب الله الذى أنزله على عمد صلى الله عليه صم من الكلام إلى 
ما کان موجوداً مثله ئی کلام العرب دون ما لم یکن موجوداً ی کلامها فوجود 
ئی کلامھا ریت بععى علمت وغير موجود ئی کلامھا علمت بمعی رأیت 

فیجوز توجیه « إلا انعم إلى معی « إلا لرى» ('. 

۽ - غير أنه لا يفسر لغويًا إلا نى نطاق التفسير الأثرى وهو بهذا يضاد 


(۱) تفسیر الطبری + ۲ ص ٩۹‏ و ٠. ٠١‏ 


47 
المترع اللغوى الحالص . فمهما كان للآية من مذهب لغوى فهوعنده مرفوض إن 
اصطدم بالتفسير الأثرى الموثق عنده . إذن الطبرى يرعى التفسير بالمأثور 
ويضعه نى الاعتبار الأول إن اصطدم بالتفسير اللغوى كما أن اللغويين يلون 
إلى المذحب اللغوى إن اصطدم بتفسير المفسرين . 
يقول الطبرىنى الآية : (وإن منها لما بيبط من خحشية الته. . ) ۷47 البقرة] 

اختلف أهل الحو ى معى هبوط ٠ا‏ هبط من الحجارة من خشية الله . فقال 
بعضمم : إنهبوط ما هبط مها من خشية الله تفيؤظلاله . وقال آحرون: ذلك 
الحبل الذى صار د کا إذ تجلی له ربه . وقال بعضمم : ذلاف کانمنه ویکون 
بن الله جل ذ كره أعطى بعض الحجارة المعرفه والفهم فعقل طاعة الله فأطاعه 
کالذی روی عن الحذدع کان يستند إليه رسول الله صلى الله عليه وسام إذا 
خطب فلما تحول عنه حن . وکالذی روی عن النبى صلى الله عليه وسم 
آنه قال إن حجراً کان یسام على ى الحاهلية إنى لأعرفة الآن . وقال آحرون 
بل قوله يبط من خشية الله كقوله جداراً يريد أن ينقض ولا إرادة له قال 
وإنما أريد بذلك أنه من عظم أمر الله یری کأنه هابط خاشع من ذل خشية الله 
کیا قال زید اللحیل : 

بجمع تضل البلق ئی حجراته ‏ ترى الأكر فما سجداً الحوافر 

وکما قال سوید بن ای کاهل بصف عدوا له یرید آنه ذلیل : 

شاخ انر ٠إ‏ يرفعه ‏ خاشع الطرف أصم المستيع 

وکا قال جرير بن عطية : 

ا آتی خبر الرسول تضعضعت سور المدينة والمبال اللحشع 

وقال آنحرون: معبى قوله هبط من خشية الله أى يوجب اللحشية لغيره 
بدلالته على صانعه كما قيل . ناقة تاجرة إذا كانت من نجابنها ونزاها تدعو 
الناس إلى الرغبة فما كا قال جرير بن عطية : 

وأعور من نہان آما ارہ فأعى وأما ليله فبصير 

فجعل الصفة ليل وهار وهو يريد بذاك صاحبه النانى الذى بجو 
من أجل أنه فما کان ما وصفه به . 


4¥ 
وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات‌المعى ما تحتمله الآية من التأويل 
فإن تأويل أهلالتأويل من علماء سلف الأمة مخلافها فلذلك لم نستجز صرف 
تأويل الآية إلى معنى مها . وقد دللنا فما مضى على معنى اللحشية وأنها الرهبة 
وامحخافة فكرهنا إعادة ذلك نى هذا الموضع ٠١‏ 
ه ‏ وموقف الطبرى من التفسير القصصى موقف عقلى ناقد فلا يقبل 
رواية بغير دليل علا من خبر أولغة أو استنباط . يقول الطبرى نى الاآية: 
(وبقية" ما ترك آل موسی وآ ل هارون ) . ۲۸ البقرة] . . وأو الأقوال 
ئی ذلا بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذ كره أخبر عن التابوت الذى جعله آية 
لصدق قول نبیه صلی الله عليه وسام لأمته أن الله قد بعٹ لکم طالوت ملکاً وذ کر 
أن فيه سكينة منه وبقية ما ترکه آ ل موسی وآ ل هارون وجائز أن تکون تلاك 
البقية العصا وكسر الألواح والتوراة أو بعضما والنعلين والثياب واب حهاد نى 
سبيل الله . وجائز أن يكون بعض ذلك وذلاك أمر لا يدرك علمه من جهة 
الاستخراج ولا اللغة ولا يدرك عل 


م 
أهل الإسلام ى ذلاث للصفة الى وصفنا و إن كان كذلك فغير جائز فيه تصويب 


ذلك إلا حبر يوجب عنه العلم ولا خبر عند 


قول وتضعیف آخر غیره إٍذ کان جائزاً فيه ما قلنا من القول" . 

والطبرى موقفه هذا خحارب المنزع القصصى الحيالى الذى استفاض فى 
عصره وحاول معرفة كل شى ء نى ‌القرآن . لبر ما يقوله عند الاية : (فقلنا اضر بوه 
ببعضها) [ ۷۳ البقرة] . . . اختلف‌العلماء ف البعض الذىضرب به القتيل 
من البقرة وأى عضو كان ذلك مما . . والصواب من القول نى تأويل قوله 
عندنا: ( فقلنا اضر بوه ببعضما) أن يقال آرم الله جلثناؤه أن يضر بوا القتيل 
ببعض البقرة ليحيا المضروب ولادلالة نى الآية ولا خبر تقوم به حجة على 
أى أبعاضما الى أمر القوم أن بضر بوا القتيل به وجاثز أن يكون الذى أمروا 
أن يضر بوه به هو الفخذ وجائز أن يكون ذلاث الذنب وغضروف الكتف وغير 


(۱) تفسیر الطبری + ۱ ص ۲۸۹ و ۲۹۰ . 
(۲) تفسیر الطری + ۲ ص ۳۸۸ . 


۲۹۸ 
ذلك من أبعاض| ولا يضر ابحهل بأى ذلك ضربوا القتيل ولا ينفع العلم به 
مع الإقرار بأن القوم قد ضر بوا القتيل ببعض البقرة بعد ذعها فأحياه الله" . 

إن المرتبة الأولى عند الطبرى لانةل الصحيح فروايات التفسير النقلية عنده 
ولا وقبل ی تفسی ر آحر مھما صح . والمرتبة الأولى عند الر#شرىاعقل مخضع 
تزالية ميستعين النقلل بعدثذ فى تقوية 


معنی الآى منطقه ا يعتقدەمن معان اع 
المعنى الذى ارتآه لتفسير الآيات. وإذا لم جد الطبرى التفسير الأثرى الصحيح 
فهو يسر لغويًا بمعان عرفا العرب أىمنطقكلامها ولا بحاول أن ينحل اللغظة 
معائی م عرفا العرب نی منطتی کلامها عند نزول القرآنعاما - على عکس 
از خشری - م هو لا أول لمع الآى أو يفسرها تفسيراً با 


ن عمقلا فن 
ذلك المنحى منحى الز#شرى . و بينايقف الطبرى من روايات التفسير النقلية 
موقفاً عقا ناقداً لار وایات ناخلا لانقول فإن الزخشری يتسم حبكل نقل لايضار 
رأباً اعتزاليا أو يعارض أصلا كلاميا . 

وهکذا تنجد أنه بينا كان اللغويون يعرضون القرآن أساو به ولغته على كلام 
العرب ويغابونه هذا المنحى اللغوى نى التفسير على تفسير المغسرين كان المتأولون 
إما عقليون كالزغشرى حملون معنى الآى مالا تمل بتشقيق المعنى عقليًا 
وإخضاعه لمذاهمم الكلامية وإما وجدانيونيفيضون منعاطفة حمم ووجدهم 
على الآى فيحملونمعانما أيضاً مالاتدلعليه . وبينا جد القصصيين خاولون 
فض سر كل إشارة أولحة نى القرآن والإحاطة بتفصيل ما فيه كله والتسمح بكل 
خبر أو رواية نى سبيل ذلك إذا بأهل الأثر لايعترفون إلا بالآثار الصحيحة ألا 
فإن لم يوجد الأثر الصحيح المقطوع را ا و ا 


< 


۲۸١‏ وأمثلة آخرى + ١‏ ص >١٤‏ (وإذ ابتل 


(۱) تفسیر الطبری + ۲ ص ۲۸۵١‏ 
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ووقفتنا بعد عند : 


مبحث الزشری ى بيان إعجاز القرآن : 


رأينا نى فصل الإعجاز كيف أن العرب - مصدقين ومكذبين - منذ 
فزل القرآن فہم كانوا يدركون صفة الإعجازنى هذا الكتاب الإمى ومحسون 
صنیعه فی نفوسېم واستيلائه على مواطن إعجابهم وفتنم وملكه لإحساسمم »> 
فلما كانت حركة الفتح الإسلاى تعرض الكتاب العرلى لحركة طعن وتشكيك 
مما دعا إلى الدفاع عنه وحث قضية الإعجاز ع عل منظماً دار حول 
قطبين : إما أنه معجز بنظمه أو معجز بالصرفة . أو هو معجز بكاما معاً 
وتشعب رأى القائلين بالإعجاز نى النظم فقال بعض :هو معجز بفصاحة ألفاظه 
المنظومة.وقال بعض آخر : بل هومعجز بأحكام معانى النحو الحادثة من تأليف 
الکلم ونظمه» وقد تایح الزخشرى هذا الرأى الأخير وعالحه على نطاق واسع 
ی تفسیره یشمل سور القرآن جميعها فوقفنا على مزية نظم القرآن من ناحية 

لحمال الحادث عن أحكام معانى النحو وتنبه إلى إعاءات الألفاظ وما تلقيه من 
ظلال معنو ية ونفسية استجلى جماها وعرض للألفةالنغسية وامعنوية بين‌الألفاظ 
المنظومة . وحلل جماليًا العانى النفسية الكامنة وراء النظم نىآىنظر إلما كوحدة 
معنو ية واستعان ثقافته نى تحليله المحمالى هذا للآى . 

والزخشرى نى معابحته احمالية لصور البيان القرآنى أخضع هذه المعالحة 
لرأى المعتزلة اللغوى نى أن معظم اللغة جاز- على خلاف السنية - ثم عرض 
لصور من البيان القرآنى تتيع مزاياها ابحمالية - إلاأننا رأيناه فى سلوب لجاز 
القرآ نى يفسره و يبسط معناه ولا ييحث فيه من الناحية اللحمالية إذ الناحية العقدية 
مستأثرة باهتامه تدفعه إلى أن يشكل معنى النص وفق الرأى الاعتزالى . ثم 
تأثر الزخشرى عبد القاهر رأيه نى أن اللفظ خادم للمعنى وأنه قشر وا مى 
اللب ومذا لم يعرض إلا لثلاث صور من صور البديع م يوقفه عندها إلا 


e 
جماها المعنوى أولا , ورأى الز#خشرى أن نى القرآن بليغاً وأبلغ وهذا نوع من‎ 
. الإحساس الفى م يشيع القول فيه ولكنه لمع ولم يفصل‎ 

و بعد فالزخشری إن وهو یفسر وان وهو یبحثالإعجاز القرآنی فقد كانت 
شخصيته الاعتزالية واضحة بينة تطالعنا ى التفسير كا تطالعنا ى الببحث 
الحمالى لآى القرآن . وهذه الناحية إن عدت من سيثات الزخشرى عند قوم 
فهى من الوجهة العلمية الحالصة تم عن أصالة ورسوخ قدم ى البحث 
الكلاى فقد عرف االزخشرى كيف يسخر أدواته الثقافية فى خدمة رأيه 
الاعتزالی سواء ئى فهمه للقرآن أو نى تذوقه لحماله . 


وأکبر ما یوجه إلى ممېجه‌من نقد هو آنه ل یعرف حدود ا فحکمه فی 


كل جال من جالات اأدين . وتلاف بطبيعما نقتضى الإعان بالغ والتسايم 
المطمنن م التحكم الواعى لاقل فما له جال ی ارتیاده . ما مبحثه نی a‏ 
الق ذ 


رآ ی فقد کان یسایر ما اتم به اابحث اابلاغى ءلى مدى العصور وهو النظرة 


الحزئية إلى العبارة أو العبارتن فى النص الأدى لا تعدوه إلى العمل الأدى كله » 
حًا قد ظفر الزخشرى بنتائج ذات بال من وتفاته ابمحماليةاقصرة ولكن ما كان 
یفیده من تحایل للنص القرآً نی كاملا كان بص لل به إلى نتائج أكثر قيمة » ومذا 
فلن نتوقع مثلا أن يفرد باباً لاتشبيه فى القرآن أو لأمثال القرآن أو اقم فيه 
أو للاستعارة القرآً نية أو لأدب الحدل أ ولغبر ذلك من مباحث ترتاد الميادين 
الأدبية أو النفسية فى القرآن . ومع ذلك کله فا نجده عند الزخشری من مباحث 
جملية هى غاية ما وصل إليه الدرس البیانی نى عصره محدوداً با کان له من 
طاقات وما أوتيه من أسباب . 


المصادر الأساسية 


١‏ -الآثار الباقية للبير وى محمد بن أحمد أبوالرحان البير ونی اللحوارزی 
المعو سنة ٠٤١‏ ه . نشره إدوارد ساشو . مطبعة ليبز ج سنة ۱۹۲۳م . 

۲ اند كار ئى أفضل الأذكار لأ ءبد الله حمد بن أحمد القرطبى التو 
سنة ٦۸‏ هط . العارف العلمية ٠۳١١١‏ ه . 

۳ أحسن التقاسم لى معرفة الأقالم للمقدسى شمس الدين أنى عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء الشاسى المقدسى المعروف بالبشارى . 
الطبعة الثانية ليدن سنة ٠۹١١‏ م . 

>٤‏ - أساس البلاغة لحمود بن عمر الزخشرى المتوش سنة ٠۳۸‏ ه. طبعة دار 
الكتب سنة ١٤۱۳ھ‏ = ۱۹۲۲ 8 

ه - أطواق الذهب نى المواعظ والحطب لازشرى . مطبعة السعادة سنة ٠۳۲۸‏ ھ 
( واستشمدت مرة واحدة بنسخة طبعة وربا نشرها بار بيه دى مينارد) 

٩‏ -إعجاز القرآن للقاضى أب بكر الباقلانى ( المتوش سنة ٠٠۴‏ ه )مطبعة 
السلفية سنة ۱۳٤۹‏ ه بالقاهرة . 

۷ - أعجب العجب نى شرح لامية العرب لحمود بن عمر الزخشرى . الطبعة 
الثالثة سنة ٠۳۲۸‏ ه. مطبعة محمد مطر الوراق بمصر . 

۸ -الانتصار ولرد على ابن الروندى الملحد لأب الحسين الحياط التو 
سنة ۲۹۰ ه. ط ١۱۹۲م‏ نشرة يبرج » 

٩‏ -الانتصاف من الكشاف لأحمد بن المنير الإسكندرى المتوش سنة ٦۸۳‏ ه 
على هامش نفسير الكشاف . الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية 
سنة ۷١۳٠ھ‏ . 

٠١‏ -الإعان . تأليف شيخ الإسلام تتى الدين أل العباس أحمد بن تيمية 
الحرانى المتونىسنة ۷۲۸ه. الطبعة الأولى سنة ١‏ ۲١٠ه‏ . طبع بمطبعةالسعادة. 

۱ بیان إعجاز القرآن لای سلیمان حمد بن محمد بن ابراھم الحطای 
المتونیسنة ۳۸۰۵ هھ الطبعة الأول ۹۰۳=۸۱۳۷۲٠م.‏ مطبعة دار تاليوك . 


۲ 
۲ اريخ دولة آل سلجوق للعماد الأصفهانى اختصار الشيخ الفتح بن 
على بن #مد البندراى الأصفهانى مطبءة ا موسوعات سنة۳۱۸١‏ ھ۱۹۰۰م 

۳ - تأويل تلف الحديث لابن قتيبة المتونى سنة ۲۷٦‏ ه. طبعة كردستان 
العلمية سنة ٠۳۲١‏ ه . 

٤‏ - التبصير نى الدين وغييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين تأليف 
أنى المظفر الأسفرايينى التو «١۷١‏ مطبعة الأنوار الطبعة الأول سنة 
1۹ هھ = 44۰ ۴ 

1 تفسیر جزء عم الشیخ آی اسن الرمای المتونی سنة ۳۸۲ د . حط سنة 
٠٠۹١‏ بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية تحت رقم (۲۰۱) 
تعسیر . 

١‏ تفسير ابن جرير الطبرى المتوش سنة ٠‏ ه المسمى (جامع البيان 
نى تفسير القرآن ) الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية سنة ۱۴۳۲۲ ه . 

۷ تفسير القرآن العظم لی سهل محمد بن عبد الله التسترى المتوفى سنة 
۳ ه . الطبعة الأول سنة ٠۳۲١‏ ه = ۱۹١۸‏ م . بمطبعة السعادة . 

۸ - الخیوان للجاحظ التو سنة ٠٠۵‏ ه بتحقيق الأستاذ عبد السلام محمد 
هارون ط . مصطنى البابلى الحلبى سنة ۱۹۳۸ م . 

٩-دلائل‏ الإعجاز لعبدالقاهر الحرجانى المتوق سنة ٤۷١‏ هھ بتصحيح 
الشيخ محمد عبده والشيخ محمد مود ال ركزى الشنقيطى ونشره‌السيد عمد 
رشيد رضا . الطبعة الثانية بمطبعة المنار سنة ٠۳۳١‏ هھ . 

٣۰‏ - دیوان الأدب للز#شرى . عطوط بدار الكتب نى ۱١۹١‏ ورقة تحت 
)٥۲۹( 2‏ أدب . 

١‏ - ر بيع الأ برار لاز#شرى عخطوط ,مكتبة بلدية الإسكندرية وف آخره نقله 
بخطه لنفسه عبد الواسع بن عبد الرحمن الفرسى وتم مقابلته على أمهاته 


سنة ۱٠۹۷‏ ه. 


۳ 

۲ -رسائل الحاحظ على هامش الكامل لامبرد اختيار الإمام عبيد الله بن 
حسان مطبعة التقدم العلمية سنة ۱۳۲۲ مصر . 

۳ سر الفصاحة للأمير أهى محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان 
الحفاجى الحلى ا سنة ٠٦‏ ه الطبعة الأولى المطبعة الرحمانية 
0° ھ۹۳۲ م 

٤‏ -السرة لابن هشام المتری سنة ۲۱۸ ه طبعة الما سنة ۱۹۳١‏ م (أصل 
الكتاب شد بن إسحق المقوى سنة ٠۵۲‏ هھ واختصره ابن هشام 
فنسب له) . 

. م‎ ۱۸۸١ شرح مفصل الز#شرى لابن يعيش طبعة ليبزج سنة‎ ٥ 

ضحى الإسلام لأحمد أمين الحزء الأول . الطبعة الثالثة مطبعة بلحنة 
التأليف والترجمة والنشر ٠۳١٠۷‏ ه = ۱۹۳۸م . الحزء الثاني الطبعة الثالثة 
مطبعة بلحنة التألیف والترجمة والنشر ۱۳۵۷ ه= ۱۹۳۸ م . والحزء الثالث 
الطبعة الثانية مطبعة بحنة التأليف‌والترجمة والنشر ۱۳۹۰ ه= ١٤۱۹م‏ . 

۷ - العرائس على المتوش سنة ۲۷> ه طبع المطبعة السعيدية بمصر بدون 
تاریخ . 

۸ - الفاق نى غريب الحديث للازخشرى . الطبعة الأول عطبعة جلس داثرة 
المعارف النظامية الكائنة ىالمند محر وسة حیدر آباد الد كن سنة ۲۲١٠ھ‏ 

4 نى التصوف الإسلاعى لنيكولسون . تعريب أى العلا عفيئى مطبعة بحنة 
التأليف والترجمة والنشر سنة ۱۳۹٩‏ ه= ۱۹٤۷‏ م . 

٠‏ - القرطين لابن قتيبة صنفه ابن مطرف الکنانی أو کتای مشكل القرآن 
وغر يبه لابن قتيبة . الطبعة الأول سنة ٠۳١۵‏ هھ جزءان Rl‏ الحانجى . 

١‏ -الكشاف عن حقاثق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل نى وجوه التأويل 
حمود بن عمر الزشرى . الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ۷١١٠ھ‏ 

۳۴ الجاز فى تفسير غريب القرآن لأهى عبيدة معمر بن المثى كتبه تمر 
ابن يوسف من القرن الرابع مكتبة ا ملة نحط صورته الحامعة العربية . 


i: 

۴۳ عاجات وتم مهام أرباب الحاجات نى الأحاجى والأغلوطات . 
مخطوط بدار الكتب الملصرية تحت رقم ( )۱۲١‏ مجاميع محمود بن تمر 
الزخشری ى خس وعشرين ورقة کتبه حسن بن على ئى اليوم الثانى 
والعشرين من رجب سنة خس وفانين وألف هجرية بمدرسة حاجى 
أوطه باشا . 

. ۸۹۱۱ المزهر لی بكر جلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوی‌سنة‎ - ٤ 
. طبعة السعادة سنة ۱۳۲۵ ھ ( جزءان)‎ 

۴ -المستقصی نی أمثال العرب لازخشری . عطوط نی ٠٣١‏ صفحة تحت 
رقم ( ۳۵ ) أدب بدار الكتب وف نايت علقه لنفسه و إن شاء الله من 
بعده ... محمد بن عطية الحناز الطولوى الشافعى .. بتاریخ يوم 
الاثنين المبارك السادس والعشرين من شمر ربيع الآخر سنة نمانية 
وألف من المجرة النبوية 

- مشكل القرآن لابن قتيبة خطوط بدار الكتب المصرية تحت رتم )١۳(‏ 
تفسير مكتوب نى اة الحخطوطة كتبه محمد بن أحمد بن جى رحمھما 
الله فى شر ربيع الآآخر سنة تسع وسبعين وثلمائة . 

۷ - معان القرآن للفراء متو سنة ۲٠۷‏ ه من سورة الزمر إلى آخر القرآن . 
مكتبة نور عمانية وتاريخ النسخ من أول الرابع عدد الأوراق )٠١١(‏ 
خطوط صورته الحامعة العربية . 

۸ معانی القرآن وإعرابه تأليف أى إسحق إبراهم بن السرى الزجاج اتوق 
سنة ۳١۱‏ د خط . اليزء الرابع ويبتدئ بتفسير سورة يس وینہی 
إلى آخر تفسير سورة التین بآخره خط ابن برى محمد بن محمد بالقلك . 
عدد الأوراق ( )۲١١‏ وبآخره . وكتب أبو عبد الله الحسين بن كامل 
ابن عبد الله البغدادى نى شمر ذى الحجة من سنة تسع وغانين وخسائة . 
صورت الخطوط الحامعة العر بية. 


e 

۹ - المفرد والمؤلف لازخشرى خط على بن أحمد بن محمد الشمير بشمس 
الحيونى اللحوارزى سنةقسع ونين وسبعمائة وهونى خمس ورقات . حط 
بدار الكتب تحت رقم ( )٠١۹۲‏ لخة . 

٠‏ - مقالات الإسلاميين للإمام أى الحسن على بن إماعيل الأشعرى 
المتوق سنة ۳۲۲ هھ . عى بتصحيحه ه . ريثر إستانبول مطبعة الدولة 
سنة ۱۹۲۹ م 

۱ - مقامات الزخشرى . ط سنة ١۳١۲‏ ه. 

۴ - مقدمة الأدب لازحشرى . طبع سنة ۱۸١١‏ المسيحية ىمدينة ليسا . 

۳ - مقدمة ابن خلدون المتوق سنة ۸۰۸ د ا 

= ه‎ ٠۳۵۵ -مقدمة ى أصول التفسبر لابن تيمية . ط . الرقی بدمشق سنة‎ ٤ 
مم‎ 

٠‏ - الل والنحل لابن آبى الفتح محمد بن آی الا م عبد الکرم بن أ بكر 
أحمد الشرستاى المتوق سنة ٤۸‏ ه . طبعة ولاق سنة ٠۲٣۹۴۳‏ ه . 
المطبعة العنانية . 

٩‏ -النكت نى إعجاز القرآن ال عظم تأليف الشيخ آی الحسن الرمانی , حط 
تحت رقم ( ۲۹۸) تفسيرالتيمورية بآخره . نمت‌هذه الرسالة بة 
محمد ا بن الشيخ عمر بن الشيخ الدنف الأنصارى خادم ا 
الشريف والمسجد الأقصى المنيف . . ۰ ٠‏ ر بیع الثای سنة ۱۳۱۸ھ 

= نوابع الكلم لاز خشرى . الطبعةالأولى بالمطبعة الكلية سنة ۱۳۳۲ ه‎ - “٠ 
”م۰‎ 


۳۹ 


مصادر غر مباشرة 


م 


القرآن الكريم . 
- الكتاب المقدس مطبعة جمعية التوراة البر بطانية والأجنبية بكامبردج . 
- الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى . مطبعة حجازى بالقاهرة جزءان 
سنة ۱۳۹۸ ھ . 
٤‏ -الاستيعاب فى معرفة الأصعاب لأنى عر بوسف بن عبد البر الفرى 
القرطى الأندلسى المتونىسنة ٤٩۳‏ ه طبعةحيد رآباد الد كنسنة ۱۳۱۸د . 
ه س الإصابة لابن حجر التوى سنة ۸١۲‏ ه طبعة كلكتة سنة ۱۸۸۸ م 


» 


٦‏ الأضداد لآ حاتم التو سنة ٠٠١‏ ه . (ضمن ثلالة كتب فى 
الأضداد) نشرها الد كتور أوغست هفنر أستاذ العر بية فى كلية أنسبر وك 
المطبعة الكائوليكية للاباء اليسوعيين بيروت سنة 1۹۱۲ م . 


و 


إعجاز القرآن لارافعى . ط مصر . 

أمالى المرتضى ( درر الفوائد وغرر القلائد) للشريف ی القاسم على 
ابن الطاهر أهى أحمد الحسين التو سنة ٤١١‏ ه الطبعة الأوى 
سن ۱۳۲ھ = ۱۹۰۷م مطبعة السعادة . 

. ه . طبعة ليدن سنة ۱۹۱۲ م‎ ٥٦۲ -الأنساب للسمعانى التو سنة‎ ٩ 

. ه . مطبعة السعادة‎ ٠١۲١ بغية الوعاة للسيوطى . الطبعة الأول سنة‎ - ٠١ 

ن للجاحظ . المطبعة العلمية سنة ٠۳١١١‏ ه. 


البیان 


۲ - قاج التراجم نى طبققات الحنفية لابن قطاوبغا المتوی سنة ۸۷۹ ه . 
نشره جوستاف فلوجل . 

۳ - تاریخ بغداد الخطیب البغدادی منذ تأسيس بغداد حى تاريخ وفاة 
المؤلعف سنة ٤٦۳‏ ه مطبعة السعادة سنة ۱۳١۹‏ ه الموافق سنة ۱۹۳۱ م . 

٤‏ - تاريخ الكامل لعز الدين بن الأثير الحزرى المتوشسنة ٠٠١‏ ه . طبعة 
الشيخ أحمد الحلى وحمد أفندی مصطي سنة ۱۳۰۴۳ هھ . 


۷ 

٠١‏ - تفسير غرائب القرآن و رغائ الفرقان للعلامة نظام الدين الحسن بن حمد 
ابن حسين القمى النيسابورى على هامش تفسير الطبرى . الطبعة الأوى 
بالمطبعة الأميرية سنة ٠۳۲۳‏ هھ . 

. جاع بیان العم وفضله لابن عبد البر إدارة الطباعة المنيرية‎ ١ 

۷ - حجج القرآن بمحميع أهل الملل والأديان لأب الفضل الرازى ( من أعيان 
القرن السابع) طبعة المطبعة وا مكتبة امحمودية بمصر بدون تاريخ . 

۸ حلي الأولیاء لی نعم أحمد بن عبد الله الأصبہانى المتویسنة ٤۳١‏ ھ . 
ط سنة ٠١١١‏ ه بمطبعة السعادة . 

۹ خطط المقریزى تى الدين اخ بن على المتو سنة ۸٤١‏ ه طبعة 
دار الطباعة المصرية المنشأة ببولاق سنة ٠۲۷١‏ ه . 

. دائرة المعارف الإسلامية . ( مادة تفسر ) بقلم أمبن الحولى‎ - ٠١ 

١-رحلة‏ ابن بطوطة ر تحفة النظار فى غرائب الأمصار) . طبعة المطبعة 
الأهلية بباريس. 

۲ - رسال البلغاء نشرها كرد على. الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۰ ه= ۱۹٤٩‏ ۴ 
مطبعة بحنة التأليف والترجمة والنشر . 

۴۳ - الصناعتين لأنى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى التو 
سنة ۳۹۵ هھ ٤‏ الطبعة الثانية مطبعة محمد على صبيح حصر .. 

. ه طبعة أوربا‎ ۲۳٠١ الطبقات الكبير لابن‌سعد المتوی عام‎ ٤ 

. طبقات المغسرين لاسيوطى طبعة أوربا . نشره فيشر‎ ٠ 

-الطراز ليحيى بن حمزة العلوى ايعى المتوش سنة ۷٤۹‏ ه طبع بمطبعة 
المقتطف نی مصر سنة ٤۱۹۱م‏ = ٠۳۳۲‏ ه فى ثلائة أجزاء نشره 
سيد المرصنى . 

۷ -الفهرست لابن النديم محمد بن إسحاق المتوش سنة ۳۸١‏ . المطبعة 
الرحمانية بمصر . 

۸ - فهارس دار الكتب والمكتبة الأزهرية بالقاهرة . 


۳۸ 

۹ - كشف الظنون لحاجى خايفة . طبعة أوربا . 

. ه‎ ٠۴١٠١ جموعة رسائل رشيد الدين الوطواط . طبعة المعارف سنة‎ ٠١ 
. جزءان ئی ماد‎ 
الختصر ئی أخبار إبشر لأ الفداء إسماعيل بن على عاد الدين المتوى‎ - 
. هھ‎ ۱۲۸١ سنة ۷۳۲ھ . بالطبعة الشاهانية بالقسطنطينية سنة‎ 

۲ ختصر تاریخ العرب والمّدن الإسلامى لسيد أمير على نقله إلى العر بية 
رياض رأفت . مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر سنة ۱۹۳۸ م . 

۳ - المذاهب الإسلامية نى تفسير القرآن تأليف اجنتس جولد تسر ترجمة 
على حسن عبد القادر . مطبعة العلوم بالقاهرة ۱۳۹۳ ه٤٤۱۹‏ م . 

٤‏ - مسند أحمد بن حنبل المتوى سنة ۲٤١‏ . طبعة المعارف الطبعة الثالثة 
سنة ۱۳۳۹۸ ه = سنة ۱۹٤٩‏ م . 

o‏ چ الأدباء لیاقوت الحهوی اموق سنة ٦۲١‏ هد . من مطبوعات 
دار المأمون بمصر . الطبعة الأخيرة نشرها الد كتور أحمد فريد رفاعى 
(IATA =a \FoV)‏ 

۹ معج البلدان لياقوت الحموى . طبعة أور با مطبعة ليبز جسنة ۱۸۷۲ ه . 

۷ - معجم سركيس لامطبوعات العربية . ط مصر . 

۸ معيد الع ومبيد التقم لتاج الدين السبكى المتوش‌سنة ۷۷۱ هھ نشره داؤود 
وفلم موهر من طبع فى مدينة ليدن بمطبعة برل سنة ۱۹۰۸ م . 

۹ - من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده للأستاذ محمد خلف الله أحمد. 
مطبعة بلحنة التأليف والترجمة والنشر ۱۳۹١‏ هھ ۷٤۱۹م‏ . 

٠‏ - النية والأمل نى شرح كتاب الال والنحل لأحمد بن بى المرتضى 
المتوى سنة ۸٤١‏ ه . اعتى بتصحيحه توما أرنولد طیع مطبعة دائرة 
المعارف النظامية حيدر آباد الد كن سنة ١١١٠ھ‏ . 

١‏ -الناسخ والمنسوخ لأ جعفر النحاس التو سنة ۳۸۸ ه . المكتبة 

العلامية سنة ۱۳۵۷ هھ = ۱۹۳۸ م . 


۳۹ 

۲ - النجو م الزاهرة ى أخبار مصر والقاهرة بلعمال الدين ى الحاسن بوسف 
ابن تغرى بردى الأتابكى المتوق سنة ۸۷٤‏ ه طبع دارالكتب المصرية 
سنة ۱۳۹۱ ه= ۱۹٤۲‏ م 

۳ - نزهة الألباء فى طبقات الأدباء لعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن 
أهى سعيد الإمام أبو البركات كال الدين الأنبارى المتوسنة ۵۷۷ ه . 
طبع حجر سنة ۱۲۹٤‏ ه بالقاهرة . 

٠٤‏ الماية لأهى السعادات ابن الأثير ابمحزرى المتوى سنة ٠۰٦‏ ه طبع 
المطبعة العمانية صر ١٠۳١١‏ ه. 

٥‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان للقاضى أحمد الشہير بابن خلكان 
المتو سنة ٩۸۱‏ هھ . مطبعة بولاق سنة ۱۲۹۹ ه . 

- يقيمة الدهر نى عاسن أهل العصر لألى منصور عبد الك بن محمد بن 
إماعيل الثعالى النيسابورى, التو سنة ٤۲۹‏ ه . بتحقيق محمد 
حى الدين عبد الحميد . مطبعة حجازى بالقاهرة . 
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مطابع دار المعارف بمصر 
سنة ۱۹٦1۸‏ 


